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 الإهداء
إلى من لازمني طيفها أملاً يحثُّني على المضيِّ في طريق  ,من كبرتُ ببركة دعائهاإلى 

 الخير..... أمي الغالية رحمك الله

 ,إلى من علَّمنا بالصبر والحكمة ,ولا يسعنا العمر إيفاء لحقِّه ,إلى من لا توفيه الكلمات حقَّه

 ,سطر من أبحاثنا بعقله وقلبه ناصحاً ومقوِّماً إلى من لم يتوان عن قراءة أيِّ ,إلى من أنهضنا من عثراتنا

 إلى أبي العزيز وأمي بعد أمي.... والدي الغالي رزقنا الله رضاك

وكان خير عون لي في طريق  ,العسر واليسرإلى من شاركني لحظات 

 رفيق الدرب.....العلم



 امتنانشكر و
 ,أتوجَّه بجزيل الشكر والامتنان  إلى من جاد بعلمه ووقته وصبره في إشرافه على هذا العمل

ساً في التكوين المنهجي تعين الباحث على مواصلة السير اإلى من كانت توجيهاته وملاحظاته أس

 حفظه الله .إلى الدكتور المعطاء حازم زكريا محي الدين.. ,في طريق العلم

بعمادتها وأساتذتها بارك الله بجهودكم  ,كلية الشريعة والشكر موصول إلى

 ...وأبقاكم ذخراً للأمَّة

ولكلِّ من ساعدني في إنجاز هذا  ... وخالص الشكر والحب والامتنان لعائلتي الحبيبة

 فضلكم...توازي  العمل ... هذه كلمات لا
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمــة:

الصلاة وأتمُّ التسليم على المبعوث رحمة للعالمين, سيدنا محمَّد وعلى  الحمد لله رب ِّ العالمين, وأفضل  
 آله وصحبه أجمعين..

 وبعد:

 وتراكيبه, وأساليبه, قال تعالى: كلام عربيٌّ في مفرداته, وجمله  كريمفإنَّ القرآن ال
العرب في   أساليب على معهود [, أنزله الله ٢يوسف: ]ٱَّئخئمئهبجبحبخُّٱ

بسورة من ه, ولم يستطيعوا الإتيان تهم بلاغت  ه, وسحر  كلامهم, وفصاحتهم, وبلاغتهم, فأعجزهم بيان  
أغواره, واستنباط  القرآن الكريم, وسبِّ  في النظر على . وإنَّ البلاغة القرآنية تستحثُّ الباحث  مثله

 وهو هذه الأساليب أحدالبلاغية وتنوَّعت, فاختارت هذه الدراسة  وقد كثرت الأساليب .أسراره
, ويبحث في وهذا الأسلوب يهتمُّ بموقع الكلمة في الكلام )أسلوب التقديم والتأخير( وأفردته بالبحث.

وصياغة العبارات, ويطيل النظر في التراكيب ليكشف ما تخفيه بين طيَّاتها من معاني  بناء الجمل
. فدلالة الكلمة تختلف حسب الموقع الذي تكون فيه, والمتكل ِّم المبدع يرت ِّب كلامه على ةوأسرار بلاغي

لذا فإنَّ هذا الترتيب هو ترتيب مقصود له  النحو الذي يعكس فيه المعنى الذي يريده بأجلى صورة.
عاني فمعنى الجملة لا يتكون من مجموع م قواعده وضوابطه لتحقيق أغراض يسعى إليها المتكل ِّم.

, وإنما من دلالة ترتيب هذه المفردات حسب قواعد لغوية محدَّدة. فالمعنى هو نتيجة فحسب مفرداتها
في هذا الترتيب ينعكس على تغيرُّ المعنى, وي فقد  مخل    ترتيب معينَّ للألفاظ والعبارات, وإنَّ أيَّ تغيير

 .النص بلاغته وجماله

 :وحدوده مشكلة البحث -

لنظرية النظم, ثمَّ بيان  البحث في الكشف عن جهود العلماء السابقين في دراستهمتتمثَّل إشكالية 
وبيان الأغراض  وأنواعه, ,البلاغيسلوب هذا الأ وتوضيح مفهوم, فيها أسلوب التقديم والتأخيرموقع 

 ه.ليالبلاغية )المعنوية واللفظية( التي تقتضي التقديم والتأخير أو تترتَّب ع
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, وذلك من خلال  الكشف عن دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريموتسعى الدراسة إلى
دراسة تطبيقية على سورتين )مكية "سورة هود", ومدنيَّة "سورة النساء"( عند كل   من الزمخشري وابن 

والمقصود بالدلالة هو المعنى الذي يؤد ِّيه اللفظ  عاشور في تفسيريهما )الكشاف( و)التحرير والتنوير(.
ت دلالته, ولفقد  م ه تالمعنى الذي أدَّاه في حال ن خلال مكانه, ولو تغيرَّ اللفظ عن موضعه لتغيرَّ

 الأولى, بالإضافة إلى فقدانه للرونق والسحر الذي أضفاه اللفظ بموضعه الأوَّل.
ا هو يهتمُّ بال درجة فالتقديم والتأخير ليس بحثاً جمالياً, وإن كان هذا الجانب أحد وظائفه, وإنمَّ

الأولى بالدلالة على المعاني التي يريدها المتكل ِّم من خلال تقديمه لبعض الألفاظ والعبارات بعضها على 
 بعض.

تقسيم الزركشي لأنواع التقديم  طريقةوبالنسبة للجانب التطبيقي فقد اتَّبعت في تقسيم الأمثلة فيه, 
, وتقديم ليس على نية التأخير, وما ق د ِّم في والتأخير, حيث جعلها ثلاثة أنواع: تقديم على نية التأخير

ر في أخرى. وإن كان النوع الثالث منه ما يدخل تحت التقديم الذي على نية التأخير, ومنه ما  آية وأ خ ِّ
يدخل تحت التقديم الذي ليس على نية التأخير, إلا أنَّ إفراده بالبحث يعود إلى أهمية هذا النوع في 

 قرآن الكريم, وبديع نظمه.الكشف عن عظيم بلاغة ال

يَّة البحث وسبب اختياره: -  أهمِّ

, وهو أسلوب في القرآن الكريم تكمن أهمية البحث في كونه يتناول جانباً مهمَّاً من جوانب البلاغة
هو من أهم ِّ مباحث علم المعاني, حيث يبحث في بناء الجمل وصياغة  التقديم والتأخير, الذي
كث ر في آيات   وقد , ويكشف ما وراءها من أسرار ولفتات بلاغية.أغراضو  العبارات لتحقيق معان  

, بمعرفتها تتضح أخير في القرآن من تفالتقديم وال .المعاني دقائق الكتاب العزيز, وكانت له أغراض شتََّّ
مع بهر الساأعظم الأدلَّة على عظيم بلاغة الكلام العزيز, فكلُّ تقديم له حكمة بالغة, وفائدة فائقة, ت  

ر أن ؤ وت ث ِّر فيه, وليس في القرآن تقديم يفسد المعنى أو يخلو عن فائدة, لذا كان من مهام المفس ِّ
ن اعتنى بالجانب أبرز م   من يكشف عن دلالة هذا التقديم, ويجل ِّي حك م ه البليغة, فاختارت الدراسة

, للكشف عن أثر نالمعاصريمن  (ابن عاشور)من المتقدمين, و (الزمخشري)البلاغي في تفسيره, 
 التقديم والتأخير في تفسيريهما.
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ا عمدت إلى دراسة هذا الأسلوب في القرآن المكي والمدني, للكشف أثر التقديم  عن كما أنََّّ
. فاختارت من السور المكية سورة هود لعظيم مكانة هذه السورة فقد قال فيها والتأخير في كل   منهما

أخواتها(, كما أنَّ جانب التقديم والتأخير _موضوع البحث_ كان النبي عليه السلام: )شيبتني هود و 
في السورة, وهو أحد وظائف  ةبارزاً فيها, بالإضافة إلى وضوح الجانب الحجاجي في القصص الوارد

 أسلوب التقديم والتأخير.
التي حظيت بنصيب أقل من الدراسة بالنسبة  لسورة المدنية فكانت سورة النساءأما بالنسبة ل

ما أحوجنا سورتي البقرة وآل عمران, رغم أهميَّة موضوعاتها, وتغطيتها لما يتعلَّق بأحكام المرأة في زمن ل
 إلى معرفتنا لهذه الأحكام وتطبيقها. فيه

 أهداف البحث: -
 :يهدف البحث إلى

 .النظم القرآنيالكشف عن مراحل تطور دراسة   -
 ة النظم.بيان محل ِّ أسلوب التقديم والتأخير في نظري -
 توضيح دلالات أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم. -
الكشف عن طريقة كل   من الزمخشري وابن عاشور في تعاملهما مع التقديم والتأخير في  -

 , وبيان أثره في تفسيريهما.تفسيريهما
عند  ملاحظة التطور الذي لحق دلالة التقديم والتأخير عند ابن عاشور عما كانت عليه -

 الزمخشري.
 الكشف عن أثر أسلوب التقديم والتأخير في كل   من القرآن المك ِّي والمدني. -
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 :طريقة العمل والمنهج المتَّبع في البحث -

وتحدَّثت  ا, فعرَّفت بهنظرية النظم القرآني عن مهَّدت الدراسة لأسلوب التقديم والتأخير بالحديث
ذي سعى الجرجاني إلى بيانه, ثمَّ بيَّنت موقع أسلوب التقديم , وأوضحت المراد بالنظم الاعن نشأته
 النظم, من خلال ما فصَّله الجرجاني في )دلائل الإعجاز( ومن جاء بعده من العلماء. منوالتأخير 

وبعدها   ,, وبيَّنت أغراضه, وأنواعههحدَّدت مفهومفثمَّ شرعت بدراسة أسلوب التقديم والتأخير 
 من الدراسة.كان الجانب التطبيقي 

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارِّن, ففي القسم الأول: وصف وتحليل لجهود 
 .السابقين في دراستهم لأسلوب التقديم والتأخير

أمَّا القسم الثاني من الدراسة فهو: وصف لجهود الزمخشري وابن عاشور في تناولهما لأسلوب 
التقديم والتأخير في تفسيريهما )الكشاف, والتحرير والتنوير( من خلال استقراء مواضع التقديم 

الغرض  والتأخير الواردة عند كل   منهما في سورتي )هود والنساء(, وتحليل تلك المواضع, لاستنباط
د الدراسة مقارنة بين عمل كل   منهما مع غيره من المفسرين, ومقارنة أخرى بين البلاغي منها. ثمَّ تعقِّ 

 الزمخشري وابن عاشور في تعاملهما مع التقديم والتأخير, للوصول إلى الأهداف المنشودة من الدراسة.

لتكرارها, وقد قد اضطرَّني ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ تداخل بعض موضوعات هذه الدراسة 
قدر الإمكان, ففصَّلت في موضع وأجملت في آخر, ولم يكن بالإمكان تلافيه,  حاولت تجنُّب ذلك

 فطبيعة البحث هي التي تحت ِّم على الباحث ما سيذكره, وأين.

 الدراسات السابقة: -

من هذه و أو البلاغي, تناول الباحثون موضوع التقديم والتأخير بالدراسة سواء من جانبه اللغوي 
 الدراسات:

, للدكتور خلدون صبح, وهي رسالة التقديم والتأخير في القرآن الكريم بلاغة وإبلاغ -
درس فيها التقديم  م.٢00٢في جامعة دمشق, مطبوعة في دار الينابيع, دمشق, سنة  ماجستير
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كل   من الجملة الاسمية والجملة   والتأخير عند النحاة والبلاغيين, ثمَّ درس بلاغة التقديم والتأخير في
الفعلية, ثم التقديم والتأخير بين الجملة والمفرد. وعقد فصلًا للتقديم والتأخير وعلاقته بالسياق, ذكر 
فيه: أغراض التقديم والتأخير في القرآن الكريم, وتحدَّث عن أثر التقديم والتأخير في التصوير, وفي 

 القصص القرآني, وفي التنغيم.

, للدكتور منير المسيري, وهي رسالة دكتوراه في لات التقديم والتأخير في القرآن الكريمدلا -
درس في الباب الأول منها: أثر  م.٢002جامعة أتونوما _ إسبانيا, طبعت في مكتبة وهبة, القاهرة, 

ن أثر الترجمة التقديم والتأخير في الإخلال بفصاحة الكلام, وأثره في المعاني, وذكر ضوابطه, وتحدَّث ع
في أسلوب التقديم والتأخير.  أمَّا الباب الثاني: فتحدَّث فيه عن أنواع التقديم والتأخير, وأسبابه في 
القرآن الكريم, وأفرد فصلاً للتقديم والتأخير في القرآن الكريم, ذكر فيه مواضع التقديم والتأخير في جميع 

د موضع التقديم والتأخير ويذكر أقوال العلماء فيه دون أن , تناولها سورة سورة, يحد ِّ سور القرآن الكريم
 يلتزم بتقسيم محدَّد في ذكر المواضع, بل كان يسردها سرداً من أوَّل السورة إلى آخرها.

وهي رسالة دكتوراه , للدكتور علي أبو القاسم عون, بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم -
م. اهتمَّت الدراسة ٢002ط, طبعت في دار المدار في لبنان, في جامعة محمد الخامس في الربا

لة مستوعبة لجميع مظاهره. وك ان الجانب التطبيقي بالتأصيل لأسلوب التقديم والتأخير, فجاءت مفص ِّ
 جميع آيات القرآن الكريم, وتوضيح بلاغة التقديم والتأخير فيها. منها استقراء  

م له, فإنَّه اهتمَّ بالكشف عن مراحل تطوُّر دراسة هذا أمَّا عن جديد هذا البحث الذي أ ق د ِّ 
ر ين )من أبرز المفسرين البلاغيين( مع  من خلالالأسلوب البلاغي,  الكشف عن طريقة تعامل مفس ِّ

أسلوب التقديم والتأخير, في سورتين )مكي ة, ومدنيَّة( للكشف عن أثر هذا الأسلوب في كل   من 
 .القرآن المك ِّي ِّ والمدني ِّ 
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سورة هود ومن جانب آخر هناك دراسات تناولت النظم القرآني في سورة هود, كرسالة الدكتوراه )
لدخيل الله بن محمد الصحفى, إشراف  عليه السلام دراسة لخصائص نظمها وأسراره البلاغية(

 م.3991 الأستاذ الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني, في جامعة أم القرى, كلية اللغة العربية, سنة

لمجدي عايش عودة أبو لحية,   في سورة هود دراسة أسلوبية(ني)النظم القرآورسالة ماجستير 
 م.٢009إشراف أ.د محمد شعبان علوان, في الجامعة الإسلامية بغزة, كلية الآداب, سنة 

أبو  لعبد الله أبو بكر محمد)النظم القرآني دراسة تطبيقية في سورة هود( ورسالة ماجستير بعنوان 
بكر, إشراف الدكتور عمر سعيد محمد, في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, كلية اللغات, سنة 

 م.٢032

ا لم ت    ,بل مرَّت عليه مروراً سريعاً  ,لدراسةباد هذا الأسلوب فرِّ وما يجمع هذه الدراسات الثلاث أنََّّ
يم, )الذي على نية التأخير, تحت نوعي التقد افذكرت بعضاً من مواضعه في سورة هود, وأدرجته

ره في التعامل مع هذا  والذي ليس على نية التأخير( ولم تعتمد تفسيراً معيَّناً تبحث في طريقة مفس ِّ
عدم المقارنة بين التقديم والتأخير في القرآن الأسلوب, كما هو الحال في  هذه الدراسة, بالإضافة إلى 

مل في الرسائل السابقة مختلف, وبالتالي فإن النتائج المترتبة والعالمكي والمدني, فالهدف من العمل هنا 
 على كل   منهما مختلفة أيضاً.

 خطة البحث: -

 م القرآني, وموقع أسلوب التقديم والتأخير فيها:ظمدخل إلى نظرية النفصل تمهيدي: 

  :نظرية النظم القرآني.المبحث الأول 
  :النظم. منموقع أسلوب التقديم والتأخير المبحث الثاني 
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 : أسلوب التقديم والتأخير:الأولالفصل 

 .المبحث الأول: تعريف أسلوب التقديم والتأخير 
 .المبحث الثاني: أغراض أسلوب التقديم والتأخير 
 .المبحث الثالث: أنواع أسلوب التقديم والتأخير 

 التقديم والتأخير في التفسير عند الزمخشري: أثر :الثانيالفصل 

  :لزمخشري وتفسيره.باالتعريف تمهيد 
  :الكشافالبلاغة القرآنية في نبذة عن المبحث الأول. 
 .المبحث الثاني: أسلوب التقديم والتأخير في سورة هود 
 .المبحث الثالث: أسلوب التقديم والتأخير في سورة النساء 
 .المبحث الرابع: كيفية تعامل الزمخشري مع أسلوب التقديم والتأخير 

 لتقديم والتأخير في التفسير عند ابن عاشور:ا أثر :لثالفصل الثا

  :بن عاشور وتفسيره.التعريف باتمهيد 
  :التحرير والتنويرالبلاغة القرآنية في نبذة عن المبحث الأول. 
 .المبحث الثاني: أسلوب التقديم والتأخير في سورة هود 
 .المبحث الثالث: أسلوب التقديم والتأخير في سورة النساء 
 :كيفية تعامل ابن عاشور مع أسلوب التقديم والتأخير.  المبحث الرابع 

 : المقارنة بين جهود الزمخشري وابن عاشور في التقديم والتأخير:رابعالفصل ال

 .المبحث الأول: نقاط الاتفاق 
 .المبحث الثاني: نقاط الاختلاف 
 .المبحث الثالث: محاولة في التقويم 

 الخاتمة.
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 الفصل التمهيدي: 

 :منهامدخل إلى نظرية النظم وموقع أسلوب التقديم والتأخير 

 :القرآني نظرية النظم المبحث الأول. 
 :موقع أسلوب التقديم والتأخير من النظم. المبحث الثاني 
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  :القرآني : نظرية النظمولالمبحث الأ
لعلماء في البلاغة, وإنَّ الاهتمام بالبلاغة كم وتضافر لجهود اا إنَّ نظرية النظم ما هي إلا نتاج تر 

توالى العلماء على تعريفها وتحديد مفهومها, والبحث  فقد هـ(,522)ت  (1)قديم منذ عهد الجاحظ
في تطبيقاتها على تفاوت بينهم, وكلُّ هذه الجهود كانت تشترك في أنَّ البلاغة تدلُّ على الجودة, 

: الإبانة عن المعنى وتقديمه إلى ية البلاغةفغا. (5)معنى, والتأثير والروعة, والمطابقة لما في النفس من
السامع في أحسن صورة من اللفظ. وبهذا أصبح للمتكلمين في البلاغة محور لا يبعدون عنه في 

 .(3)دراستهم للبلاغة وأساليب الكلام

لبلاغة قام على هـ( حيث وضع تعريفاً ل937)ت  (4)وقد استقرَّ مفهوم البلاغة على يد القزويني
 , الأول: بلاغة الكلام: وهي "مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته".(2)اعتبارين

                                                           

ه تصانيف كثيرة, منها: : عمرو بن بحر الجاحظ, أبو عثمان, أديب فصيح بليغ, معتزلي المذهب, أخذ عن النظَّام, ولهو -1
كمال الدين ,  نزهة الألباء في طبقات الأدباء هـ(. ينظر: 522 -163)الحيوان( و)البيان والتبيين(, وُلد وتوفي في البصرة )

وفيات الأعيان وأنباء أبناء و, 1/149( م1792 الأردن, - مكتبة المنار, الزرقاء) 3, طإبراهيم السامرائي , ت:الأنباري
, شمس الدين سير أعلام النبلاءو ,3/491( م1711, بيروت ,دار صادر) 1, ط: إحسان عباس, تن خلكاناب ,الزمان

)دار العلم  12, الزركلي, ط الأعلام, و231 -256/ 11م( 1792)مؤسسة الرسالة,  3الذهبي, ت: شعيب الأرناؤوط, ط
 .94/ 2م( 5115للملايين, بيروت, 

 .22ص م( 1779)دار الفرقان, إربد,  4ط , فضل حسن عباس,لم المعانيع البلاغة فنونها وأفنانهاينظر:  -5
 .267ص  م(1791د.ط )تونس, المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية,  ,د, حمادي صمو التفكير البلاغي عند العرب -3
مشق, وهو قاضي القضاة, : محمد بن عبد الرحمن بن عمر, أبو المعالي, جلال الدين القزويني الشافعي, المعروف بخطيب دهو -4

طبقات هـ. ينظر: 937من مؤلفاته, )تلخيص المفتاح في المعاني والبيان( و)الإيضاح( في شرح التلخيص, توفي بدمشق سنة 
)دار هجر للطباعة والنشر  5, تاج الدين السبكي, ت: محمود محمد الطناحي, وعبد الفتاح محمد الحلو, طالشافعية الكبرى

)دار  1, جمال الدين الإسنوي, ت: كمال يوسف الحوت, ططبقات الشافعية, و161 -129/ 7 هـ(1413والتوزيع, 
 .175/ 6, الزركلي, الأعلام, و169/ 5م( 5115الكتب العلمية, بيروت, 

)دار الكتب  1طت: إبراهيم شمس الدين,  ,لخطيب القزوينيا, المعاني والبيان والبديع الإيضاح في علوم البلاغة ينظر: -2
الأصفهاني للبلاغة, فقد تحدَّث عنها باعتبار بلاغة  الراغب . وهذا يذكرنا بنظرة51 _51ص  م(5113علمية, بيروت, ال

الكلام, وأيضاً باعتبار بلاغة المتكلم, الذي يملك القدرة على إيصال المعنى إلى قلب السامع فيلقى قبَولًا عنده. فقد قال: 
بذاته بليغاً, وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف: صوابًا في موضوع لغته, وطبقاً للمعنى "أحدهما: أن يكون البلاغة على ضربين 
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 والثاني: بلاغة المتكلم: وهي "ملَكَة يقُتَدر بها على تأليف كلام بليغ".
ومقتضى الحال, هو: الاعتبار المناسب لمقام الكلام الذي يتُكلَّم به, فلكل ِّ مقام مقال, والبلاغة 

ل في هذا الأمر, فتحذف وتوجز إذا استدعى المقام ذلك, وتقدم أو تؤخر حسب الحال, تتمثَّ 
 وهكذا... مع فصاحة الكلام.

, والمفردة توصف بالفصاحة خاصة, فيقال: وللمتكل ِّم أمَّا الفصاحة, فهي: صفة للكلمة وللكلام
, وفصاحة الكلمة تعني: -ةوالكلمة هنا بمعنى اللفظة المفرد– )كلمة فصيحة( ولا يقال )كلمة بليغة(

 .(1)خُلُوص اللفظ من تنافر الحروف, والغرابة, ومخالفة القياس اللغوي
أمَّا فصاحة الكلام, فهو: "خُلُوصه من ضعف التأليف, وتنافر الكلمات, والتعقيد, مع 

كلاماً . فالبداية من الكلمة, ثم يأتي الاهتمام بسبك الكلام وترابطه, وكلُّ هذا ليخرج  (5)فصاحتها"
 بليغاً تألفه الآذان وتطرب لسماعه.

                                                                                                                                                                                

المقصود به, وصدقاً في نفسه..., والثاني: أن يكون بليغاً باعتبار القائل والمقول له, وهو أن يقصد القائل أمراً فيورده على وجه 
)صوابًا في موضوع لغته(, مطابقاً لما أراد التعبير عنه, )طبقاً  حقيق أن يقبله المقول له" فالكلام البليغ هو: ما كان فصيحاً 

للمعنى المقصود به(, موافقاً لمقتضى الحال, فالقائل يورد كلامه على نحو يجعله مقبولًا لدى المستمع, وأخيراً أن يكون مؤث ِّراً, 
فردات في غري  الم فيؤثر فيه بصدقه.وهو ما عبََّّ عنه الأصفهاني بالصدق في نفسه, فالحديث الصادق يصل إلى القلب 

 .142/ 1هـ( 1415, ت: صفوان عدنان داودي, د.ط )دار العلم, دمشق, القرآن
على اللسان, كقول من سئل عن ناقته, فقال: )تركتها ترعى الهعُخُع(, والغرابة: أن تكون  الشديد التنافر يأتي بثقل النطق -1

ن سقط عن حماره فاجتمع عليه الناس, فقال: )مالكم عرفة معناها, كقول مَ الكلمة وحشية مستغربَة, تحتاج إلى بحث لم
( أي اجتمعتم ف نحَّوا. أما مخالفة القياس اللغوي: كقول الشاعر: الحمد تتكأكأتم عليَّ كتكأكئكم على ذي جنَّة؟ افرنقعوا عني ِّ

(. ينظر:  , والقياس: )الأجل ِّ  .14_ 13, ص غةالإيضاح في علوم البلالله العلي ِّ الأجلَلِّ
ورتبة, فهذا ممتنع عند  لفظاً  رجوع الضمير إلى متأخرك ترتيب الكلام على خلاف القانون النحوي من التأليف يأتي ضعف -5

والتنافر: بسبب عسر النطق بكلمات متتابعة لما فيها من ثقل على اللسان, كما في , الجمهور, كقولهم )ضربَ غلامُهُ زيداً(
 قولهم: 
رُ                   وقـــبَُّ حَــــرْبٍ بمكَــــانٍ قَـفْرٍ        وَليَسَ قـُــــرْبَ قَـبَِّّْ حَـــــربٍ قَـبـْ

في دح خال  لاختلال نظم الكلام مثلًا, كقول الفرزدق , فالمقصود به: خفاء دلالة الكلام على المراد منه.اللفظي أمَّا التعقيد
 :هشام بن عبد الملك

ثـْلـُــهُ في النَّاسِّ إلاَّ مُملََّكَاً       أبوُ أمُ ِّهِّ حَيٌّ أبَـُـــوهُ يُـقَارِّبـُـــهْ                           ومـــا مِّ
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 . ولها عدَّة دعائم:(1)فالبلاغة إذاً "صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب"
 "أولاها: اختيار اللفظة.

 وثانيها: حسن التركيب وصحَّته.
 اء.وثالثها: اختيار الأسلوب الذي يصلح للمخاطبين, مع حسن ابتداء, وحسن انته

وبقدر ما يتهيَّأ من هذه الدعائم, يكون الكلام مؤث ِّراً في النفوس, والتأثير هو الدعامة الرابعة من 
 .(5)دعائم البلاغة"

, أحدهما اهتمَّ ببحوث إعجاز القرآن الكريم (3)أخذت الدراسات البيانية اتجاهين متقابلين وقد
)ت  (2)هـ(, والخطابي394)ت  (4)انيالرمك بخاصة, وهذا الجانب سيتناوله البحث بالدراسة,

فقد أولَوا البلاغةَ القرآنية دراسة خاصةً, سعياً  هـ(, وغيرهم كثير,413)ت  (6)هـ(, والباقلاني399
                                                                                                                                                                                

يعني: وما مثله في الناس أحد يشبهه في  ملَّك_ أبوه,موما مثله في الناس, حي يقاربه إلا مملَّكا أبو أمه _والضمير للفالمقصود: 
)دار الفكر العربي,  1, الخطيب القزويني, ت: عبد الرحمن البَّقوقي, طص في علوم البلاغةالتلخيينظر:  الفضائل إلا هشاما.

 .19_ 12ص , الإيضاح في علوم البلاغةو  ,31م( ص 1714

 .51, ص الإيضاح في علوم البلاغة -1
 .29, فضل حسن عباس, ص البلاغة فنونها وأفنانها -5
 .93 -95باس, ص , فضل حسن عالبلاغة فنونها وأفنانهاينظر:  -3
: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله, أبو الحسن الرمَّاني, أصله من سامراء, ووُلد وتوفي في بغداد, وهو نحوي من كبار هو -4

له مصنفات في التفسير, واللغة, والنحو, والكلام, منها: )التفسير(,  ,وكان يمزج كلامه بالمنطقالنحاة, معتزلي مفسر, 
نزهة الألباء في طبقات هـ. ينظر: 394القرآن(, و)شرح سيبويه(, و)صنعة الاستدلال(, توفي سنة  و)النكت في إعجاز

, الذهبي, سير أعلام النبلاءو ,3/577 ,ابن خلكان ,وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو ,1/533 ,الأنباري, الأدباء
 .319/ 4, الزركلي, الأعلام, و234 -233/ 16

بن إبراهيم, أبو سليمان الخطابي, الإمام الحافظ اللغوي, كان فقيهاً شافعياً أديباً محد ِّثاً, له تصانيف كثيرة, حمد بن محمد : هو -2
إنباه الرواة هـ. ينظر: 399منها: )غريب الحديث(, و)معالم السنن في شرح سنن أبي داوود( و)بيان إعجاز القرآن(, توفي سنة 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء و ,1/161 م(1795)دار الفكر العربي, بيروت,  1ط ,القفطي جمال الدين ,على أنباه النحاة
ت: بشار عواد معروف,  الذهبي,شمس الدين , ووفيات المشاهير والأعلام تاريخ الإسلام, و514/ 5, ابن خلكان, الزمان

 .54 -53/ 19, الزركلي, الأعلام, و633 -635/ 9 م(5113)دار الغرب الإسلامي,  1ط
: محمد بن الطيب بن محمد, أبو بكر الباقلاني, ولد بالبصرة, وسكن بغداد وتوفي فيها, كان قاضياً, ومن كبار علماء هو -6

الكلام, وهو أشعري, صنف في الرد على المعتزلة وغيرهم, له تصانيف كثيرة, منها: )إعجاز القرآن( و)الانتصاف( توفي سنة 
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منهم في خدمة القرآن الكريم, وإظهار معانيه, والكشف عن أسرار بيانه, ومعرفة وجه الإعجاز فيه, 
هـ( 491)ت  (1)تها على يد الإمام عبد القاهر الجرجانيحتى تتوَّجت دراساتهم وأبحاثهم وبلغت ذرو 

 متمث ِّلة في نظرية النظم.

ومن روَّاد هذا الاتجاه,  ,أمَّا الاتجاه الثاني فكان عن البيان بعامَّة, ولم يقتصر على بحوث الإعجاز
, وابن الأثير )ت (3)هـ(466, وابن سنان الخفاجي )ت (5)هـ(372أبو هلال العسكري )ت 

 , وغيرهم.(4)(هـ639

 نظرية النظم: -

التأليف, نَظَمَه ينظِّمه النظم: ف النون والظاء والميم: أصل يدلُّ على تأليف الشيء, النظم لغة: -1
اللؤلؤ أي جمعته في السلك, ومنه نظَمت الشعر,  ظاماً, ونظَّمه فانتظم وتنظَّم, ونظمتُ ظماً ونِّ نَ 

                                                                                                                                                                                

 -171/ 19, الذهبي, سير أعلام النبلاء, و4/567ابن خلكان, , بناء الزمانوفيات الأعيان وأنباء أهـ. ينظر: 413
 .196/ 6, الزركلي, الأعلام, و173

أنضج علمي المعاني شافعياً أشعرياً, من أئمة اللغة, عالماً : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني, أبو بكر, كان هو -1
, وله مؤلفات عديدة, منها: )أسرار البلاغة( و)دلائل )أبي الحسين الفارسي( سيأبي علي الفار  خال , تتلمذ علىوالبيان

, سير أعلام النبلاءهـ. ينظر: 491الإعجاز(, و)العوامل المئة( في النحو, وله )المغني( في شرح الإيضاح, وغيرها, توفي سنة 
, د.ط )دار إحياء عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين, و47 -49/ 4, الزركلي, الأعلام, و433 -435/ 19الذهبي, 

 .2/311التراث العربي, بيروت, د.ت( 
: الحسن بن عبد الله بن سهل, أبو هلال, العسكري,  كان تاجراً عالماً بالأدب, وله شعر, وهو صاحب تصانيف كثيرة, هو -5

ن, اختلف في تاريخ وفاته, وذكر البعض منها: )الصناعتين( في النظم والنثر, و)التلخيص( في اللغة, و)المحاسن( في تفسير القرآ
/ 7, الذهبي, تاريخ الإسلام, و197/ 4, جمال الدين القفطي, إنباه الرواة على أنباه النحاةأنها بعد الأربعمئة. ينظر: 

, الأعلامو ,1/43هـ( 1376, القاهرة, مكتبة وهبة) 1ط: ,: علي محمد عمرت ,السيوطي, طبقات المفسرين, و339
 .176 /5الزركلي, 

: عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان, أبو محمد الخفاجي الحلبي, كان شاعراً أخذ الأدب عن أبي العلاء المعري, وغيره, هو -3
 .155/ 4, الزركلي, الأعلامهـ. ينظر: 466له كتاب )سر الفصاحة(, توفي سنة 

الملقب بضياء الدين, المعروف بابن الأثير الكاتب, له عدة محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني, نصر الله أبو الفتح, : هو -4
 .31/ 9, الزركلي, الأعلام. ينظر: مؤلفات منها: )المثل السائر( و)كفاية الطالب(
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, ومن المجاز: نَظَم (1)أمر مِّلاكه خيط وغيره.., ونظام كل ِّ  ظام: ما نظمت فيه الشيء منونظَّمته, والن ِّ 
 .(5)الكلام, وهذا نظم حسن, وانتظم كلامُه وأمرهُ

سمَّى نظماً في اللغة, فليس هكذا إذا كان تأليف الكلام بعضه إلى بعض يُ : النظم اصطلاحا   -2
لا بدَّ من تناسق دلالتها,  ى نظماً, بلفي الاصطلاح, إذ ليس أيُّ توالٍ للألفاظ في النطق يسمَّ 

 . (3)وتلاقي معانيها, على الوجه الذي يقتضيه العقل
تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه "فالنظم, هو: 

ي معاني النحو )العلاقات القائمة بين الكلمات . ويتم هذا التأليف والترتيب عن طريق توخ ِّ (4)"العقل
على قوانينه  كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو, وتعملَ   لتراكيب( في الكلام, أي: "أن تضعَ وا

سمت لك فلا تخلَّ بشيء الرسوم التي رُ  عنها, وتحفظَ  مناهجه التي نُهجت فلا تزيغَ  وأصوله, وتعرفَ 
 .(2)منها"

رقه اظ مع قواعد النحو وطُ بة فيها, فتأتي الألففالنظم انعكاس للأفكار التي في النفس, تكون مرتَّ 
في تقرير الكلام, من حذف وإثبات, وتقديم وتأخير, وغير ذلك... يدعم بعضها بعضاً لتعطي 

. فيمكن جعله من لبنتين, الأولى: أن يكون النظم موافقاً (6)الصورة المرادة طبقاً لما هي عليه في النفس

                                                           

(, 443/ 2)مادة نَظَمَ  هـ(1377د.ط )دار الفكر, ت: عبد السلام محمد هارون, , , ابن فارسمقاييس اللغةينظر:  -1
 (.4467/ 6 )مادة: نَظَم هـ(1414)بيروت, دار صادر,  3ور, طابن منظ, لسان العربو

/ 5)مادة نَظَم  هـ(1417)بيروت, دار الكتب العلمية,  1ت: محمد باسل عيون السود, ط , الزمخشري,أساس البلاغة -5
594.) 

 -47ص  نجي, د.ت(ت: محمود محمد شاكر, د.ط )القاهرة, مكتبة الخا , عبد القاهر الجرجاني,دلائل الإعجازينظر:  -3
21. 

( ص هـ1412, يروتب, تاب العربيك)دار ال 1, طبراهيم الأبياريإ, علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني, ت: التعريفات -4
311. 

 .91, الجرجاني, ص دلائل الإعجاز -2
 .219, ص د, حمادي صمو التفكير البلاغي عند العربينظر:  -6
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في النفس أولًا, ثمَّ تضع لها ما  ب المعانيَ ترت ِّ  لقواعد النحو, والثانية: أن يكون نظاماً دقيقاً, بحيث
 .(1)مع تلك المعاني لتتفقَ  المنسجمة مع قواعد النحو, يناسبها من الألفاظ وفنون القول

 فالنظم ترتيب المعاني في الألفاظ, على وفق ما هي عليه في النفس.
 ب في النفس.فهو أولاً: معنى مرتَّ 

 ن الكلام.معرفة عميقة بطرق وفنو  :وثانياً 
 وثالثاً: استخدام هذه المعرفة للتعبير عن المعنى الدقيق وفق الصورة التي عليها في النفس.

حها معرفة نشأتها, وكيف تبلورت حتى صارت إلى ما هذه الخطوط العريضة لنظرية النظم, توض ِّ 
 عليه الجرجاني. اصاغه
  نشأة نظرية النظم: -3

ة ة تأليف العبارة, ودلالتها على معناها, وأنَّ ما يعتريها من صحَّ ضيَّ بق والنحاة غويينإنَّ اهتمام اللُّ 
وخير  .وفساد يرجع إلى العلاقات القائمة بين وحدات السياق, يمكن عدُّه البذور الأولى لنظرية النظم

في "الكتاب" تحت عنوان )باب الاستقامة من  (3)هـ(191)ت  (5)مثال على هذا ما قدَّمه سيبويه
 .(4)والإحالة(الكلام, 

رفة, وكما هو معروف وأمر آخر كان سبباً قوياً لتناول النظم القرآني بالبحث, ألا وهو القول بالصَّ 
نَّ سبب إظهر من قال و , عجزوا أن يأتوا بمثلهالعرب أن يأتوا بمثل القرآن الكريم, ف فقد تحدَّى الله 

رضة القرآن مع قدرتهم عليها. وبهذا يكون عن معا العربَ  الإعجاز في القرآن الكريم هو صرف الله 
                                                           

 .67ص  م(1771.ط )دار الكندي, إربد, د ل حسن عباس, وسناء فضل عباس,, فضإعجاز القرآن الكريمينظر:  -1
, الفارسي ثم البصري, أبو بشر, الملقب بسيبويه, وهو إمام النحو, وحجة العرب, أول من بسط عمرو بن عثمان بن قنبَّهو:  -5

هـ. ينظر: 191الحديث, , توفي سنة في علم النحو فألف )الكتاب(, أخذ اللغة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي, ودرس الفقه و 
نزهة الألباء في و ,1/66 )دار المعارف, د.ت( 5ت: محمد أبو الفضل إبراهيم, ط ,الزبيدي ,طبقات النحويين واللغويين

, الذهبي, سير أعلام النبلاءو ,3/463, ابن خلكان,وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو ,1/24الأنباري , طبقات الأدباء
 .9/11, عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين, و91/ 2, الزركلي, الأعلام, و325 -321/ 9

 .151 -151, ص د, حمادي صمو التفكير البلاغي عند العربينظر:  -3
 .52/ 1 ت: عبد السلام هارون, د.ط )دار الجيل, بيروت, د.ت( , سيبويه,الكتاب -4
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 النظم بذاته ليس معجزاً, ويكون بمقدور العرب أن يأتوا بمثله إلا أنَّ الله تعالى صرف همَّتهم عن ذلك.
ا هو "من  (1)هـ(531)ت  وكان النظَّام صاحب فكرة القول بالصرفة, إذ رأى أنَّ إعجاز القرآن إنّ 

والآتية, ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة, ومنع العرب من  حيث الإخبار عن الأمور الماضية
هم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة  الاهتمام به جبَّاً وتعجيزاً, حتى لو خلاَّ

 .(5)ونظماً"
من هنا اتجه البحث في إعجاز القرآن إلى التماس وجهه في ذات القرآن الكريم, وأنَّ الصرفة لا 

تقيم وجهاً للإعجاز, وشرعوا في الدفاع عن نظم القرآن الكريم وبلاغته, وأوَّل من تصدَّى للنَّظام تس
 .(3)تلميذه الجاحظ

 هـ(:222_ النظم عند الجاحظ )ت أولا  
كان يرى أنَّ البحث في الإعجاز يكون بالنظر إلى ذات القرآن الكريم, بما حواه نظمه من روعة, 

. وكتابه المفقود )نظم القرآن( "ألَّفه في الاحتجاج (4)ر عن المعاني التي حملهاوبديع تأليف, بصرف النظ
, فما النظم الذي أراده؟ يتحدَّث الجاحظ عن القرآن (2)"بديع تركيبهلنظم القرآن, وغريب تأليفه, و

ذهب الجاحظ إذاً فقد . (6)"نظمه البديعالكريم, فيقول: "في كتابنا المنزَّل الذي يدلُّنا على أنَّه صدق 
إلى أنَّ نظم القرآن البديع أي تأليفه البديع, هو مناط الإعجاز الدال ِّ على صدقه, ولكنَّه لم يبين ِّ لنا  

                                                           

النظَّام, من أئمة المعتزلة, وإليه تنسب فرقة النظَّاميَّة, كان شاعراً أديباً : إبراهيم بن سيَّار بن هانئ البصري, أبو إسحاق هو -1
, عمر رضا كحالة, معجم المؤلفينو ,43/ 1, الزركلي, الأعلامينظر:  هـ.531بليغاً, متبحراً في علوم الفلسفة, توفي سنة 

1/39. 
ت:  , الأشعري,مقالات الإسلاميينوينظر:  .29 -26/ 1 د.ط )مؤسسة الحلبي, د.ت( , الشهرستاني,الملل والنحل -5

 .552ص  م(1791)دار فرانز شتايز, ألمانيا,  3هلموت ريتر, ط
)دار قتيبة, دمشق,  5, عزيز الخطيب, طالإعجاز البلاغي في القرآن دراسة تحليلية عند فخر الدين الرازيينظر:  -3

 .97, ص م(5113
ينظر:  عجاز في المعنى )الإخبار عن المغيبات(, وأنَّ النظم القرآني بذاته ليس معجزاً.ه على النظَّام الذي جعل الإدُّ يظهر هنا ر  -4

 .55م( ص 1761, درويش الجندي, د,ط )مكتبة نهضة مصر, القاهرة, نظرية عبد القاهر في النظم
 .7/ 1 م(1762)مصطفى البابي الحلبي, مصر,  5, ت: عبد السلام هارون, ط, الجاحظالحيوان -2
 .71/ 4, يوانالح -6
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متَّجهاً إلى بيان أن تأليف القرآن مخالف وغريب عما عرَفته فقد كان همُّه , (1)كيف يكون بديعاً 
لعذوبته, ولم يستطيعوا الإتيان بمثله مع  رهم وخطف أسماعهمالعرب في طرق تأليفها, بالقدر الذي بهَ 

فهم البلغاء الفصحاء _وهذه سنة الله تعالى في معجزات أنبيائه, حيث يرسلهم  ,تمكُّنهم من أدواته
بأشهر ما برع به القوم المرسَل إليهم, ليكون أقوى حجَّة_  أمَّا النظم فـ "ظلَّ عنده ملتفَّاً بشيء من 

, لا في التعبير القرآني, ولا في المختار من أساليب .. يشرح خصائصه الغموض, فهو لم يعر ِّفه, ولم
البدايات, فهو أول  هي ولكن هكذا (5)العرب, ولم يبين ِّ قصده من )بديع تركيبه( وكيف جاء بديعا؟ً"

هـ(, حتى أصبحت 522من قال بالنظم القرآني, ثمَّ جاء من بعده وأضافوا على ما قاله الجاحظ )ت 
 هـ(.491ة المعالم على يد الجرجاني )ت نظرية واضح
 هـ(:333_ النظم عند الخطابي )ت ثانيا  

مع توالي الأزمان كان لا بدَّ للبحث في إعجاز القرآن الكريم أن يتعمَّق, وبالتالي فإنَّ معالم نظرية 
إعجاز وكان للخطَّابي دور بارز في مسيرة هذا التكوُّن, حيث أفرد لدراسة  النظم أخذت بالتكوُّن,

 أنَّ الكلام المحمود له مراتب:  القرآن الكريم رسالة مستقلَّة حملت اسم )بيان إعجاز القرآن( ورأى فيها
 منها البليغ الرصين الجزل. -1
 ومنها الفصيح القريب السهل. -5
 ل.سْ ق الرَّ لْ ومنها الجائز الطَّ  -3

من كل ِّ نوع من  وبلاغة القرآن الكريم "حازت من كل ِّ قسم من هذه الأقسام حصَّة, وأخذت
أنواعها شعبة, فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نّط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة, وهما 
على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين, لأن العذوبة نتاج السهولة, والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان 

نبو ِّ كل ِّ واحد منهما على الآخر فضيلة خصَّ نوعاً من الوعورة, فكان اجتماع الأمرين في نظمه, مع 

                                                           

 .53, درويش الجندي, ص نظرية عبد القاهر في النظمينظر:  -1
 .74, عزيز الخطيب, ص عند فخر الدين الرازي الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم -5
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الكلام يقوم على ثلاثة أشياء, اجتمعت في القرآن  ر أنَّ . ويزيد كلامه وضوحاً, فيقر ِّ (1)بها القرآن"
لكنه لم يوضح  ,على غاية الشرف والفضيلة, وهي: لفظ حامل, ومعنى به قائم, ورباط لهما ناظم

مثل الجرجاني  (5)كلام التي اتسع مجال بحث النظم فيها عند من تلاه""العلاقات الإسنادية والتعالقية لل
 على وجه التحديد.

ا اهتمَّ سُ رْ ها وجَ واهتمام الخطابي بالألفاظ لم يكن من حيث نغمتُ  بدلالتها على المعنى المراد,  ها, وإنَّّ
يدلُّ عليه دلالة تامَّة, به, الذي  الخاصُّ  ع للمعنى اللفظُ وضَ أن يُ  بينَّ أنَّ عمود البلاغة وأساسهاو 

حر القرآن يكمن في أنَّ كلَّ لفظة منه لا يصلُح مكانها غيرهُا, وهذا الائتلاف والتلاحم والتناغم فسِّ 
 .(3)بين عناصر الكلام الثلاثة, يتولَّد عنه ما أسماه الخطابي بالتأثير النفسي للقرآن الكريم

ة في الرباط الجامع )النظم(, وإن لم يصر ِّح بها والمدق ِّق في الأمر, يرى كلَّ فنون البلاغة داخل
, وبهذا تكون جهوده في تسليط الضوء على النظم خطوة كبيرة, استثمرها بعنايةٍ من جاء (4)الخطابي

بعده, ووصل بها الجرجاني إلى مرحلة الصياغة النظرية الدقيقة, المقرونة بالتفاصيل العلمية المستوعبة 
 التقديم والتأخير. , ومن جملتها بطبيعة الحال أسلوبُ لكل ِّ صور النظم وأساليبه

 

 

                                                           

, م(1796)القاهرة, دار المعارف,  3الخطابي, ت: محمد خلف الله أحمد ود. محمد زغلول سلام, ط ,بيان إعجاز القرآن -1
 .56 ص

, إشراف: أ.د محمد توفيق محمد سعد عبد الله بانقيبرسالة دكتوراه إعداد: , عند علماء الإعجاز مناهج التحليل البلاغي -5
 .193ص  م(5119/ 5119)مكة المكرمة, جامعة أم القرى, 

عند فخر الدين  الإعجاز البلاغي للقرآن الكريمو ,21, فضل عباس, وسناء عباس, ص إعجاز القرآن الكريمينظر:  -3
 .134_ 133, عزيز الخطيب, ص الرازي

مكتبة وهبة,  ,)القاهرة 5, د. محمد محمد أبو موسى, طالإعجاز البلاغي دراسة تحليلية في تراث أهل العلمينظر:  -4
)المكتب الجامعي الحديث,  1ط , عبد العاطي محمد شلبي,عجاز القرآنيالإالخطابي و و ,111, 111, 43م( ص 1779
 .122ص  م(5116
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 هـ(:303_ النظم عند الباقلاني )ت ثالثا  
تناول فنون البديع ه و ع في شرحوقد توسَّ إنَّ الباقلاني جعل النظم وجهاً من وجوه الإعجاز عنده, 

ع عليه, والتعمُّل له, وقسم الوجوه البلاغية قسمين: "منها ما يمكن الوقو  من الكلام بالشرح والبيان,
ويدرَك بالتعلُّم, فما كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به. وأمَّا ما لاسبيل إليه بالتعلُّم 

, فالقرآن الكريم لا يستشعر بلاغته إلا (1)والتعمُّل من البلاغات, فذلك هو الذي يدلُّ على إعجازه"
ووقف على طرقها ومذاهبها, فهو يعرف القدر الذي "من كان قد تناهى في معرفة اللسان العربي, 

ينتهي إليه وُسع المتكل ِّم من الفصاحة, ويعرف ما يخرج عن الوسع, ويتجاوز حدود القدرة,...كما 
 .(5)يميز بين جنس الخطب والرسائل والشعر, وكما يميز بين الشعر الجي ِّد والرديء, والفصيح والبديع"

جملة "متى وقعت في الكلام على غير وجه التكلُّف المستبشع, والتعمل  هو لا ينكر تأثير هذه الوجوهف
 .(3)المستشنع"

 يأتي: إجمالها فيماأمَّا المعاني التي ذكرها في سبيل الكشف عن بديع نظم القرآن الكريم, فيمكن 
ا كلام  ما يرجع إلى القرآن الكريم -1 خارج جملة: فهو ليس بسجع ولا شعر ولا كلام مقفَّى, وإنَّّ

 نم نخ  نحُّٱعن أصناف كلام العرب, وأساليب كلامهم, ولن يستطيعوا الإتيان بمثله, قال تعالى: 
 [.99الإسراء: ] َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى
: فيتميز الحكيم الثابتة من أوَّله إلى آخرهكون كلام العرب غير مشتمل على فصاحة القرآن   -5

فقد يبَّع شاعر في  به, مع عدم خلو باقي كلامه من تكلُّف وغيره,منهم والبليغ بشيء يثنَى عليه 
يبَّز في موضوع, ولكلٍ  اختصاص وتوجُّه, وهذا لا يوجد في  المديح ولا يقدر على الرثاء, وهكذا كلٌّ 

القرآن الكريم على طوله, إذ هو في أعلى درجات البلاغة, فلا تفاوت في نظمه مهما تنوعت 
 قصص السابقين وأخبارهم, وما حواه من تكاليف وتشريعات وغير ذلك. المواضيع, من عظات إلى

                                                           

 .596 -592ص  ت: السيد أحمد صقر, د.ط/ت )دار المعارف, مصر( , الباقلاني,إعجاز القرآن -1
 .113, الباقلاني, ص إعجاز القرآن -5
 .115, الباقلاني, ص إعجاز القرآن -3
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كون كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتًا ظاهراً في العلو والنزول...: فلا يحسن الانتقال من   -3
 موضوع إلى غيره, فيحدث التنافر, أمَّا القرآن الكريم فمؤتلف كلُّه على اختلاف مواضيعه وتنوعها.

 لى جميع أنواع الخطاب عند العرب, مع تجاوزه حدود المعتاد بينهم.اشتمال القرآن ع -4
تضمن القرآن ما يمتنع على البشر من المعاني, في أصل وضع الأحكام والقواعد, فجاءت  -2

 .(1)أبدع المعاني تحملها أبدع الألفاظ
لخطابي( إلا أنَّه إذاً القرآن الكريم عند الباقلاني معجز بنظمه, كما قال بذلك من سبقه )الجاحظ وا

ره  حاول أن يكشف عن معالم هذا النظم ويبين ِّ السرَّ فيه, فوسَّع البحث فيه, لكنَّه لم يستطع أن يفس ِّ
 .(5)تفسيراً دقيقاً, ويجل ِّيه بوضوح,بل أرجع المسألة إلى الإحساس والذوق

, فجاء بمعلَّقة لامرئ موازنة بين الشعر والقرآن الكريموليميز نظم القرآن عن الكلام الفصيح, عقد 
, ووقف على ما فيهما من مزايا وعيوب, ثم اختار سورتي النمل (4), وقصيدة للبحتري(3)القيس

لهما, وكشف عن جمال الصنعة فيهما وبديع التأليف, وهو في عمله "لا يضع الرسوم والإسراء, فحلَّ 
ا[ يست عيض عنه بوضع اليد على تلك والحدود والتعاريف لهذه الخصائص التي يذكرها, ... ]وإنَّّ

 .(2)الخصائص ممثَّلة في النصوص الأدبية, وتلك طريقة المتذوقين"

                                                           

 .49 -32, ص إعجاز القرآنينظر:  -1
)القاهرة,  7ط , شوقي ضيف,البلاغة تطور وتاريخو, 141, عزيز الخطيب, ص الإعجاز البلاغي للقرآن الكريمينظر:  -5

د.ط )دار  , عبد الرؤوف مخلوف,الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن, دراسة تحليلية نقديةو ,117ص  دار المعارف, د.ت(
 .214ص  م(1799مكتبة الحياة, بيروت, 

أسد وغطفان, وهو أشهر شعراء العرب على : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي, اشتهر بلقبه, كان أبوه ملك هو -3
, عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين, و15 -11/ 5, الزركلي, الأعلامق هـ. ينظر:  91الإطلاق, يماني الأصل, توفي سنة 

5/351. 
تنبي, وأبو : الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي, أبو عبادة البحتري, شاعر كبير, وهو أحد أشعر ثلاثة من أبناء عصرهم )المهو -4

وفيات الأعيان وأنباء هـ. ينظر: 594تمام, والبحتري( ولد وتوفي في منبج, له ديوان شعر, وكتاب )الحماسة(, توفي سنة, 
, 151/ 9, الزركلي, الأعلام, و499 -496/ 13, الذهبي, سير أعلام النبلاءو ,6/51, ابن خلكان, أبناء الزمان

 .191-13/191, عمر رضا كحالة, معجم المؤلفينو
 .216, عبد الرؤوف مخلوف, ص الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن -2
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ويمكن إجمال وجهة نظر الباقلاني _ بعد أن جعل )النظم( هو الوجه لإعجاز القرآن الكريم_ 
 : أنَّ نظم القرآن على طوله لا يحوي أي تفاوت مُخلٍ .أولهابثلاثة أمور, 
 القرآن ورد على غير المعهود من كلام العرب. : أنَّ نظمثانيها
: أنَّ الناقد البارع هو من يستطيع التمييز بين كلام الخالق, والرائع من كلام المخلوقين, ثالثها

 .(1)فيتحول الأمر إلى مسألة الإحساس والذوق والتأثير النفسي
 :(2)هـ(312_ النظم عند القاضي عبد الجبار المعتزلي )ت رابعا  
السادس عشر من كتابه )المغني في أبواب التوحيد والعدل( بالحديث عن إعجاز  القاضي الجزءَ  أفرد

 . القرآن الذي جعله في النظم
الذي هو بمعنى  بمفهومه العام:, )العام والخاص( يهعبد الجبار إلى النظم بمفهومَ نظر القاضي  وقد

ً  الشعر والنثر. الأسلوب والطريقة, فطريقة القرآن مباينة لطرق العرب في وبهذا المعنى لا يقع النظم محلاَّ
لتفسير الإعجاز به فـ"ليس فصاحة الكلام بأن يكون له نظم مخصوص, لأنَّ الخطيب عندهم قد 
يكون أفصح من الشاعر والنظم مختلف, إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة, وقد يكون النظم واحداً, 

وهو النظم المخصوص  .(3)ب على كاتب, مع اتحاد طريقتهما["وتقع المزية في الفصاحة, ]فيفاضل كات

                                                           

)دار  4, إحسان عباس, طتاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجريينظر:  -1
 .324 -323, 347م( ص 1793الثقافة, بيروت, 

أبو الحسن الهمذاني, كان فقيهاً شافعياً, متكلماً من شيوخ المعتزلة, ولي القضاء  عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار,هو:  -5
بالري, وله تصانيف كثيرة, منها: )المغني في أبواب التوحيد والعدل( و)تنزيه القرآن عن المطاعن( و)شرح الأصول الخمسة(, 

 -193/ 1, الإسنوي, بقات الشافعيةط, و542 -544/ 19, الذهبي, سير أعلام النبلاءهـ. ينظر: 412توفي سنة 
-2/99, عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين, و593/ 3الزركلي, والأعلام,  ,1/27 ,السيوطي, رينطبقات المفسو, 194

97. 

والفصاحة عنده لا تظهر . 179/ 16 دون بيانات ,القاضي عبد الجبار, ت: أمين الخولي في أبواب التوحيد والعدل, المغني -3
ا تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة, ولا بدَّ مع الضم أن يكون لكلٍ  صفة, وقد يجوز في هذه "في أفرا د الكلام, وإنَّّ

وقع..., ولا بدَّ من الصفة أن تكون: بالمواضعة التي تتناول الضم, وقد تكون: بالإعراب الذي له مدخل فيه, وقد تكون: بالم
 .177/ 16". المغني من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض هذا الاعتبار في كلمة, ثمَّ لا بدَّ 
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حصر الفصاحة باللفظ الجزل والمعنى هـ(, فقد 351)ت  (1)الذي قال به أستاذه أبو هاشم الجبُائي
الحسن, ورفض أن يكون النظم أي: أسلوب القرآن وطريقته المباينة لطريقة الشعر والنثر, مفسراً 

 .(5)للفصاحة
يقع به الإعجاز,  الذي المعنى هو الذي هو الضمُّ على طريقة مخصوصة. وهذا :بمفهومه الخاصو

فيكون لكل ِّ كلمة صفة باعتبار ثلاثة أحوال: بالمواضعة,  وهو المراد عند التحدُّث عن النظم.
"فهو معنيٌّ بالعلاقات  .(3)ثمَّ ترُاعى هذه الأحوال في الكلمات بعضها مع بعض ,وبالإعراب, وبالموقع

اخلية والتركيبية التي يتكون منها البيان, لذا... يرفض أن يكون مرجع البيان إلى جنسه أو الطريقة الد
  (4)زاً, أم خطباً"جَ العامة التي يرد بها, سواء أكانت قصيداً أم رَ 

عبد الجبار من نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم, فعبد الجبار لا يريد بالإعراب مجرَّد  قد اقتربو 
ا عنى النظام النحويَّ الح والمواضعة: هي ما تدلُّ عليه الكلمة  .(2)للكلام ركات الظاهرة للكلمات, وإنَّّ

من معنى وضعَه أهلها, والموقع: هو رتبة الكلمة بين أخواتها, من تقديم وتأخير, فـ"اختيار الكلمة في 
الكلمات, وتركيب الجمل التي ترتبط ذاتها ووضعها في اللغة, ثم اختيار المهمَّة التي تؤد ِّيها في سياق 

وتضافر  (6)بها, ثمَّ اختيار وضعها ومكانها المناسب لها, لتقوم فيه بأداء وظيفتها على أتم ِّ وجه وأحسنه"

                                                           

: عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي, أبو هاشم, كان هو وأبوه من شيوخ المعتزلة, من كتبه: )الجامع الكبير( هو -1
, الذهبي, سير أعلام النبلاءو, 194 -193/ 3, ابن خلكان, وفيات الأعيانهـ. ينظر: 351و)العرض(, توفي ببغداد سنة 

 .2/531, عمر رضا كحالة, معجم المؤلفينو ,64 -63/ 12
 .144, عزيز الخطيب, ص الإعجاز البلاغي في القرآنينظر:  -5
 كواز,ال, محمد كريم الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم, و116, شوقي ضيف, ص تاريخو البلاغة تطور ينظر:  -3

 .549ص  ه(1456ر الكتب الوطنية, )بنغازي, دا 1ط
 .345, عبد الله بانقيب, ص مناهج التحليل البلاغي -4
 .119 -119, شوقي ضيف, ص البلاغة تطور وتاريخينظر:  -2
 .142, عزيز الخطيب ص الإعجاز البلاغي في القرآن -6
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هذه الأحوال الثلاثة على مستويي الكلمة والجملة, هو النظم المقصود, وهو ليس إلا معاني النحو 
 .(1)وم إعجاز القرآن الكريمه يقبالذي هو النظم عند الجرجاني, و 

عبد الجبار بالكلمة القرآنية في حال إفرادها, وفي حال نظمها مع غيرها من  من هنا يظهر اهتمام
 :(5)الكلام. وهي واقعة في كلا الحالين تحت ثلاثة أحوال

 مفهومها في ذاتها )المواضعة(: الذي تواضع عليه أهلها, والناطقون بها. -1
ا حين تتداول عليها الحركات الإعرابية, فكونها فاعلًا مغاير لكونها تمييزاً, مفهومها في ذاته -5

 ذا..كوه
 مفهومها حين تأخذ مكانها في التركيب, فتتقدَّم أو تتأخر. -3

فالكلام يتفاضل عند القاضي حسب تأليفه, ومراعاة الأمور الثلاثة المذكورة, وحال الكلام كحال 
 اً بعمل النساج فيه وتفننه في إدخال الألوان وتلاحمها.النسيج مثلًا, يفضل بعضه بعض

كان كالباب الذي ولجه قد  ر عبد القاهر به, فك مدى تأثُّ درِّ والناظر في تفسير عبد الجبار للنظم يُ 
 عبد القاهر ليرت ِّب فيه نظريته, ويكون النظم عنده هو: توخي معاني النحو في الكلام.

الإعجاز البلاغي سيظلُّ يعُتبَّ القنطرة التي أوصلت فكرة النظم إنَّ "جهد القاضي عبد الجبار في 
إلا أنَّه غاب عن عمله الجانب  (3)ووجوه الإعجاز عامَّة إلى ما هي عليه عند عبد القاهر والزمخشري"

ع نظريته بآيات يحللها ويبين ِّ من خلالها كلامه, فظلَّ عمله جانباً تنظيرياً, شفِّ التطبيقي لكلامه, فلم يُ 
لعلَّ سبب ذلك, أنَّ كلامه هذا "جاء ضمن مباحثه الكلامية التي حاول من خلالها ردَّ مطاعن و 

الملحدين, والمشككين في إعجاز القرآن,... فالتطبيق لا يكون إلا مع من آمن بالقرآن, واستقرَّ في 

                                                           

 .349 , عبد الله بانقيب, صمناهج التحليل البلاغي -1
 .121, عزيز الخطيب, ص عند فخر الدين الرازي في القرآن الكريم الإعجاز البلاغيينظر:  -5
 .149عزيز الخطيب, ص  الإعجاز البلاغي في القرآن, -3
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يؤمن فلا  نفسه أنَّه معجز, عندها يأتي التطبيق ليكشف له وجه الإعجاز وكيفيته, أما مع من لا
 .(1)جدوى للتطبيق وبيان وجه الإعجاز"

 هـ(:371_ النظم عند عبد القاهر الجرجاني )ت خامسا  
لم يكن الجرجاني أوَّل من تحدَّث واعتنى بقضية النظم القرآني كما رأينا, إلا أنَّ الفضل يرجع إليه في 

لبلاغة, فهو لم يكتف بإشارات ة لهذه النظرية, وتطبيقها على كثير من أبواب اوضع القواعد العامَّ 
ا هو النظم, وأنَّ عجز . (5)عابرة كما فعل السابقون قرَّر الجرجاني أنَّ وجه إعجاز القرآن الكريم, إنَّّ

ـ"مزايا ظهرت لهم في نظمه, وخصائص صادفوها في سياق  العرب عن الإتيان بمثل كلام الله راجع إلى
ومجاري ألفاظها ومواقعها, وفي مضرب كل ِّ مثل,  ,هاومقاطع فظه, وبدائع راعتهم من مبادئ آيهل

م تأمَّلوه سورة سورة, وعشراً عشراً, وآية آية, فلم  ومساق كل ِّ خبَّ, وصورة كل ِّ عظة..., فبهرهم أنهَّ
يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها كلامها, ولفظة ينكر شأنها, أو يرى أنَّ غيرها أصلح منها مكانًا ... 

بينَّ ماهية ثمَّ . (3)بهر العقول, وأعجز الجمهور, نظاماً والتئاماً, وإتقاناً وإحكاماً..." بل وجدوا اتساقاً 
النظم الذي أراده, ففرَّق بين نظم الحروف الذي يرجع إلى الكلمة كمفردة, ويأتي بحسب توالي حروفها 

 في النطق, والنظم الذي يريده وهو الذي يأتي تبعاً للمعنى. 
ا بحسب موقعها مع الفضيلة لا تظهر بالكلمة كمفردة, وإنَّّ  لاً للإعجاز, لأنَّ فنظم الحروف ليس مح

أخواتها في سياق الكلام, ومدى مطابقتها للمعنى المراد, "فلو كانت الكلمة إذا حسُنت حسُنت من 
ت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها, دون أن يكون ت المزيَّة والشرف استحقَّ حيث هي لفظ, وإذا استحقَّ 

لسبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم, لما اختلف بها الحال, ولكانت إمَّا أن تحسن ا
 والواقع بخلاف هذا. 4لا تحسن أبداً" وأبداً, أ

                                                           

 .493, عبد الله بانقيب, ص مناهج التحليل البلاغي -1
 .397ص  م(1779)القاهرة, دار غريب,  , عبد القادر حسين,أثر النحاة في البلاغةينظر:  -5
 .37, الجرجاني, ص جازدلائل الإع -3
 .49دلائل الإعجاز, الجرجاني, ص  -4



11 

 

 :(1)فلفظ )الأخدع( في بيت الحماسة
عتُ منَ الإصغاءِّ لِّيتاً و     (5)دَعَاأختَـلَفَّتُّ نحوَ الَحي ِّ حَتىَّ وَجَدتُني        وَجِّ

 :(3)هـ(531فإنَّ لها من الحسن والرونق, بخلاف ما هي عليه في قول أبي تمام )ت 
 (4), فقد       أضجَجتَ هذا الأنَامَ من خُرقُِّكأَخدَعَيكيا دَهرُ قَـو ِّم مِّن    

س,  للإعجاز, فهو عندما يقترن فيه نظم الألفاظ بترتيب المعاني في النفأمَّا النظم الذي يراه محلاًَّ 
فالأصل: "أنَّك تتوخَّى الترتيب في المعاني, وتعُمل الفكر هناك, فإذا تمَّ لك ذلك أتبعتها الألفاظ 
وقفوت بها آثارها, وأنَّك إذا فرَغت من ترتيب المعاني في نفسك, لم تحتج إلى أن تستأنف فِّكراً في 

ا خدم للمعاني, وتابع العلم  ة لها, ولاحقة بها, وأنَّ ترتيب الألفاظ, بل تجدها تترتَّب لك بحكم أنهَّ
 .(2)علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق" بمواقع المعاني في النفس

وفي طريقه لتأصيل نظرية النظم, أوضح علاقة الفكر باللغة, هل تتعلَّق بالألفاظ المفردة, أم بالمعاني 
لمعنى مراد من المتكلم, وهذا المعنى  والعلاقات بين الكلمات؟ فلا مزية للفظ عنده إلا من حيث إفادته

ف عرَ الكلام بعضه إلى بعض, فـ"الألفاظ المفردة لم توضع لتُ  فاد إلا بوضع الكلمة في سياقها, وضم ِّ لا يُ 

                                                           

المعجم المفصل في هو الشعر الذي غرضه الأساسي وصف البطولة, والوقائع الحربية, وإلهاب المشاعر في الإقدام والشجاعة.  -1
 .222ص  م(1777)دار الكتب العلمية, بيروت,  5ط , محمد التونجي,الأدب

)دار الكتاب  5, ت: راجي الأسمر, طلتبَّيزيالخطيب ل ,ماسةالح يوانشرح دد الله القشيري, في البيت للصمَّة بن عب -5
 . والليت: صفحة العنق, والأخدع: عرق في العنق.465/ 5 م( 1774العربي, بيروت, 

, ثم رحل إلى ةولد في سوري : حبيب بن أوس بن الحارث, أبو تمام الطائي, كان شاعراً أديباً, فطناً فهماً, أحد أمراء البيان,هو -3
مصر فالعراق, وتوفي بالموصل, له شعر جميل, وتصانيف عديدة, منها: )فحول الشعراء( و)ديوان الحماسة(, توفي سنة 

ابن , وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو ,154-1/153, الأنباري, نزهة الألباء في طبقات الأدباءهـ. ينظر: 531
عمر  ,معجم المؤلفين,و162/ 5, الزركلي, الأعلام, و64 -63/ 11, الذهبي, أعلام النبلاءسير و ,15-5/11خلكان, 

 .3/193, رضا كحالة
 .199ص م( 1997ت: شاهين عطية, د.ط )المطبعة الأدبية, بيروت,  ,ديوان أبي تمام قاله مادحاً محمد بن الهيثم. ينظر: -4

 والخرُق: الحمق.
 .24ص  دلائل الإعجاز -2
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الذي  . والضمُّ (1)م بعضها إلى بعض, فيعرف فيما بينهما فوائد"ضَ معانيها في أنفسها, ولكن لأن يُ 
ي معاني النحو في  يريده  الكلام. هو توخ ِّ

ق إذاً بما بين معاني الكلم من العلاقات, التي هي معاني النحو, فالفعل لا يضيف فالفكر يتعلَّ 
فائدة إلا إذا تعلَّق باسم, وكذلك الاسم لا يتُصوَّر منه فائدة إلا إذا أعمِّل فيه فعل, فجعله فاعلًا أو 

 .(5) نظرية النظم مفعولًا, وغير ذلك مما يكون بين الكلم من علاقات, وهذا هو لبُّ 
 ومعاني النحو عند عبد القاهر درجتان:

"درجة تجري فيها معاني النحو في حدود الصحة المعروفة عند علماء النحو بالمعنى الشائع عند  -1
 النحاة.

, وهو ما يمكن أن نسم ِّ  -5  .(3)ه بالنحو البلاغي"يَ ودرجة تجري فيها هذه المعاني في ميدان التخيرُّ
ة والخطأ في التأليف, إلى درجة الفضائل والمزايا التي تكتسبها العبارات, ى حدود الصحَّ عدَّ والنظم يت

. يقول (4)بما يتناسب مع المقام الذي وردت فيه, وبحسب المعاني والأغراض التي سيق الكلام لأجلها
, (2) ي سؤدد(قَ لُ عبد القاهر في ذلك: "أنَّه ليس إذا راقك التنكير في )سؤدد( من قوله: )تنقَّل في خُ 

وفي )دهر( من قوله: )فلو إذ نبا دهر(, فإنَّه يجب أن يروقك أبداً, وفي كل ِّ شيء, ولا إذا استحسنت 
فإنه ينبغي ألا تراه في مكانه إلا أعطيته مثل  (6)ر صاحب(نكِّ لفظ ما لم يسمَّ فاعله, في قوله: )وأُ 

                                                           

 .237, ص ل الإعجازدلائ -1
 .25, درويش الجندي, نظرية عبد القاهر في النظم ,197, شوقي ضيف, ص البلاغة تطور وتاريخينظر:  -5
, أحمد جمال العمري, د.ط المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني نشأتها وتطورها حتى القرن السابع الهجري -3

 .541م( ص 1771)مكتبة الخانجي, القاهرة, 
, المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز. و76, 64 -63, درويش الجندي, ص نظرية النظم عند عبد القاهرينظر:  -4

, النظم القرآني وأثره في الأحكام. و217, حمادي صمود, ص التفكير البلاغي عند العربو .541أحمد العمري, ص 
 .45م( ص 1792ر والتوزيع, طرابلس الغرب, )المنشأة العامة للنش 1الصادق سالم أحمد الخازمي, ط

ديوان . ينظر: في مدح الفتح بن خاقان وعتابه البيت كاملًا: تنقَّلَ في خلُقَيْ سُؤدُدٍ    سَماحاً مُرَجَّى وبَأساً مَهيبا, للبحتري -2
 .147ص  القاهرة, د.ت()دار المعارف,  3, ت: حسن كامل الصيرفي, طالبحتري

رَ صَاحبٌ     وسُل ِّطَ أعداءٌ وغابَ نَصيُر. لإبراهيم بن العباس الصولي, في ديوانه في نكِّ لَو إذ نَـبَا دَهرٌ وأُ البيت كاملًا: ف ـَ -6
 .96, الجرجاني, ت: محمود شاكر, حاشية ص دلائل الإعجاز. ينظر: 135, لعبد العزيز الميمني, ص الطرائف الأدبية
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وضو,, وبحس  المعى  اليي تريد, ليس من فضل ولا مزية, إلا بحس  الماستحسانك ههنا, بل 
 .(1)"والغرض اليي تؤم  

والمعنى الذي جعله عبد القاهر محوراً للنظم, هو المعنى المصوَّر, أو معنى المعنى, أي: ليس هو مجرد 
ا هو معنى عقلته من اللفظ, ثم أفضى بك إلى معنى آخر,  المعنى الخام الذي يتبادر إلى أي ِّ عقل, وإنَّّ

ه في مجموعة عناصر أدبية, ضمن العلاقات النحوية, لتنعكس الصورة التي في نفس المتكل ِّم تُ ت قولبمَّ ـت
 . (5)معنى بديعاً يفهمه ويطرب له من يسمعه, وهو الأثر الذي يحدثه الكلام في نفس المخاطب

ا تضافرهما مع استخدام مختفليس اللفظ وحده مراداً, ولا المعنى لوحده يؤد ِّ  لف ي الغرض, وإنَّّ
عطي معنى بديعاً مصوَّراً, ولأجل الوصول إلى هذا المعنى )معنى المعنى( وضع يالأساليب )معاني النحو( 

 عبد القاهر نظرية النظم تلك.
إعجاز النص القرآني يكمن في نظمه وطريقة بنائه, من  وبذلك يكون عبد القاهر قد أثبت أنَّ 

 الحكم والتقييم, فهي ليست كلاماً يصعب أو خلال تأسيسه لنظرية النظم, وجعلها أداة فعالة في
من خلال استشهاده وتحليله لجملة من الأشعار يكون قد وسَّع نطاق نظرية و يتعذَّر تطبيقه. وأيضاً 

شكَّلت أساساً عميقاً للدراسات اللغوية نَّ نظرية النظم إفيمكن القول  .أدبي نص ٍ  النظم, لتشمل أيَّ 
 .(3)الحديثة

من تقديم وتأخير, وحذف وذكر, وفصل , وتعدَّدت صوره ب النظم القرآنيوقد تنوعت أسالي
ر القارئ بروعة وبلاغة القرآن الكريم, وتحثُّه  ووصل, وإيجاز وإطناب, وغيرها من الأساليب التي تبص ِّ

 على سبَّ أغوارها واستخراج مكنوناتها.

 

 
                                                           

 .99, ص دلائل الإعجاز -1
 .94, درويش الجندي, ص عند عبد القاهر نظرية النظمينظر:  -5
 .257, 211, حمادي صمود, ص التفكير البلاغي عند العربينظر:  -3
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 :المبحث الثاني: موقع أسلوب التقديم والتأخير من النظم القرآني

إنَّ أسلوب التقديم والتأخير يهتمُّ بطريقة ترتيب الكلام ليؤد ِّي المعنى المراد حسب ما يقتضيه الحال, 
وجوهر نظرية النظم يقوم على دراسة طرق ضم ِّ الكلام بعضه إلى بعض, فالتقديم والتأخير جزء لا 

أوَّل من رجاني له, فهو لبيان موقع هذا الأسلوب من النظم ننظر في دراسة الجو  يتجزَّأ من النظم.
 من خلال وضعه لقواعد نظرية النظم.توسَّع في شرحه 

 هـ(:371)ت  : أسلوب التقديم والتأخير عند الجرجانيأولا  

أعطى الجرجاني للدراسات البلاغية روحاً جديدةً, من خلال وقوفه على آراء أسلافه ومناقشتها 
, فهو أراد "أن (1)يلة, وحسٌّ لغويٌّ مرهف"من صرامته روح أدبية أص خفَّفت"من منظور عقلي, 

يثبت جديداً في الوسيلة التي عند العرب, التي جاء بها القرآن, وذلك من خلال الحديث عن الوسيلة 
. بمعنى أنَّه لم (5)نفسها, ألا وهي )النظم(, فالنظم عنده وسيلة لفهم البيان القرآني, لا مجرد نظرية

ا للكشف عن معاني القرآن الكريم يدرس النظم لذاته كنظرية في ا لدراسات القرآنية أو الأدب, وإنَّّ
 باعتباره وسيلة وأداة لذلك.

تجسَّد ذلك في كتابه )دلائل الإعجاز(, فشرح فيه كثيراً من الفنون البلاغية, لم يقصد إلى التأليف 
ا هي عنده الطريق لفهم البيان القرآني واهد, يبدأ بكلام العرب, ثمَّ , فكان يأتي بأمثلة وش(3)فيها, وإنَّّ

يتُبعه بآيات قرآنية, "وذلك لأنَّ غايته شرح الآلة التي يعرفها العرب, ثمَّ يصل بين ما هم عليه من لغة, 
 .(4)وما هي عليه لغتهم من تراكيب, ويقابل هذا الفهم بآيات تحمل الخصائص نفسها"

                                                           

 .279, ص د, حمادي الصمو التفكير البلاغي عند العرب -1
 .113ص  م(1794)دار الفكر, عمان,  1ط ,حمدي , محمد بركاتالجرجاني معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهرينظر:  -5
 .36, محمد بركات, ص معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهرينظر:  -3
 .111, محمد بركات, ص معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهر -4
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ظريته في النظم, فيمكن القول إنَّ الجديد الذي وإذا قلنا إنَّ عبد القاهر استفاد من عبد الجبار في ن
قدَّمه, كان في شرحه لكيفية معرفة وجه الإعجاز, واهتمامه بمعرفة المرء لسر ِّ الإعجاب بالكلام, ونبَّه 
إلى ذلك في كتابه, فقال: "ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه, ويلطف لديك موقعه, ثمَّ تنظر فتجد 

, ففي قوله (1)"أن قُد ِّم فيه شيء وحو ِّل اللفظ عن مكان إلى مكان سبب أن راقك, ولطف عندك
)تنظر( فرَّق بين أن يروقك الكلام, وبين أن تعرف الأسرار التي بها راقك, ولا يتأتى هذا إلا لمن صار 

 .(5)العلم طبعهم وسجيَّتهم

, جمُّ المحاسن, وقد تناول أسلوب التقديم والتأخير في دلائل الإعجاز, "فهو باب كثير الفوائد
 .(3)واسع التصرُّف, بعيد الغاية, لا يزال يفترُّ لك عن بديعة, ويفضي بك إلى لطيفة"

اتخذ من منهج النحوي منطلقاً له في دراسته, إلا أنَّه لم يكتف بالحكم على التركيب بالصحة أو 
الفروق والأغراض الفساد, بل تعد اه إلى البحث عن العلاقات القائمة بين الكلمات, ورصَد أدق 

البلاغية, وكشَف عللها, وجلَّى غوامضها, فبينَّ أن لكل ِّ تركيب دلالته الخاصة به, التي يؤديها من 
 .(4)خلال تلك العلاقات بين مفرداته

 : 2ذكر الجرجاني أوجه التقديم, وهي عنده وجهان
حكمه الذي كان عليه, كتقديم  : تقديم على نية التأخير: وهو في كل ِّ شيء أقُرَّ مع التقديم علىالأول

: مثاله: )منطلق زيد( و)ضرب عمراً زيد(, فكلٌّ من )منطلق( تدأ, والمفعول على الفاعلالخبَّ على المب
 و)عمراً( لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه, فالأول خبَّ, والثاني مفعول به.

                                                           

 .116 , صدلائل الإعجاز -1
 .57ص  م(1779)مكتبة وهبة, القاهرة,  1ط محمد أبو موسى, محمد ,مدخل إلى كتابي عبد القاهرينظر:  -5
 .116, الجرجاني, ص زدلائل الإعجا -3
الحيف و ,453, عبد الله بانقيب ص مناهج التحليل البلاغي, و379, د. عبد القادر حسين ص أثر النحاةينظر:  -4

 .23م( ص 1775)دمشق, دار طلاس,  1, ابتسام حمدان, طوالتقديم والتأخير في ديوان النابغة اليبياني
 .119 -116دلائل الإعجاز, الجرجاني,  -2
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إلى حكم آخر,  يمه عن حكمهل ِّ شيء انتقل مع تقد: تقديم لا على نية التأخير: وهو في كالثاني
, ويكون ذلك في اسمين يحتمل كلُّ واحد غير إعرابه,.. كجعل الخبَّ المقدَّم مبتدأ عل له إعرابٌ وجُ 

 , كقولك: )المنطلق زيد( و)زيد المنطلق(.منهما أن يكون مبتدأ والآخر خبَّاً له
ول التقديم للعناية والاهتمام, موقف النحويين من التقديم, وأنَّ جلَّ كلامهم دار ح الجرجاني ثم نقل

, وأشار إلى أنَّ هذا الأسلوب لم يأخذ نصيبه من الدراسة (1)لكن الجرجاني لم يكتف بهذا السبب
والتوضيح, فـ"قد وقع في ظنون الناس أنَّه يكفي أن يقال: )إنه قد ِّم للعناية, ولأنَّ ذكره أهم(, من غير 

ان أهم؟ ولتخيُّلهم ذلك, قد صغُر أمر التقديم والتأخير في أن يذكر, من أين كانت تلك العناية؟ وبم ك
 .(5)نفوسهم, وهوَّنوا الخطب فيه"

على أي وجه أتى, ولا يجوز أن يفُسَّر  لغرض بلاغيكما أكَّد على حتميَّة إفادة التقديم والتأخير 
 .(3)أو قوافي الشعر د توافق رؤوس الآيات أو الأسجاعبأنَّه لمجرَّ 

ن مواضع التقديم والتأخير, ليبين ِّ المعنى الذي يؤديه في كلٍ  منها, فجعله في ثم شرع في بيا
الاستفهام, وفي النفي, وفي الخبَّ, وفي مثل وغير, وأفرد فصلًا مستقلًا للحديث عن تقديم النكرة على 

 الفعل والعكس.
قد يُجمل كلامه في وهو في كل ِّ هذا يضع الأحكام لما يجب تقديمه وما يجوز, حسب المعنى المراد, و 

قاعدة عامَّة تشمل ما شرحه, ويوضح أغراض التقديم والتأخير, وإن كان لم يتوسع فيها, وتفصيل هذا  
 كالآتي:

 قسمه إلى قسمين: أولا : التقديم والتأخير في الاستفهام:
 التقديم والتأخير بين الاسم والفعل, والفعل ماضياً. .1

                                                           

عبد رسالة ماجستير في البلاغة والنقد الأدبي, إعداد: , البلاغة والأثر النفسي دراسة في تراث عبد القاهر الجرجانيظر: ين -1
 .123 -125ص  م(5115إشراف: د. صالح سعيد الزهراني )جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية,  الله بانقيب,

 .119ص  دلائل الإعجاز -5
 .31 -31, محمد أبو موسى,  كتابي عبد القاهرمدخل إلىينظر:  -3
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 والفعل مضارعاً.التقديم والتأخير بين الاسم والفعل,  .5
 ويكون الاستفهام فيه ,عند عبد القاهر تقديم ما الكلام متَّجه إلى معرفته فيه القسم الأول: يجب

 .إما للتقرير, أو للإنكار والتوبيخ
قدمته,   عر؟(, وإذا أردت التقرير بالفاعلتقد ِّمه, مثل: )أقلت هذا الش فإذا أردت السؤال عن الفعل

 [, وجاء الجواب منه 65]الأنبياء:  َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّٱ كقوله تعالى:
, فلو أراد التقرير بالفعل, لكان الجواب: )فعلتُ, [63]الأنبياء:  َّ بي  بى بن بم بز ُّٱبقوله: 

 .(1)أو لم أفعل(
 يى يم يخ  يح يج ُّٱ, كقوله تعالى: قُد ِّم ريد إنكار الفعل أن يكون من أصلهوإذا أ

وإذا  على المشركين وتكذيب لهم في قولهم,فهذا ردٌّ  [,41]الإسراء:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي
ه من لشعر؟!( إذا كان مما لا يصدر مثلُ )أأنت قلت هذا ا :أريد إنكار الفاعل, قُد ِّم الاسم, كقولك

 مثلِّه.
 ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ وقد يقدَّم الفاعل, ويكون المراد إنكار الفعل من أصله, كقوله تعالى:

[, قد ِّم الاسم مع 27نس: ]يو  َّ بم  بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير
فيكون أبلغ في  ,. والغرض هنا تنبيه السامع إلى وجه فساد فعلهم(5)أصلهأنَّ المراد إنكار الإذن من 

الردع, والمعنى: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ففعلتم فيه ما فعلتم, هل الله أذن لكم بهذا؟! بل أنتم 
, بمعنى بل الإضرابية, والاستفهام لاستنكار (3)نقطعةالمفترون عليه جلَّ جلاله, فـ )أم( هنا م

 .(4)افترائهم

                                                           

 .113 -111, الجرجاني ص دلائل الإعجازينظر:  -1
 .112-114ص  لائل الإعجازدينظر:  -5
البلاغة العربية أسسها وعلومها أم المنقطعة: هي التي تكون لقطع الكلام الأوَّل واستئناف ما بعده, ومعناها الإضراب.  -3

 .264/ 1 (1776)دار القلم, دمشق,  1حسن حبنكة الميداني, ط, عبد الرحمن وفنونها
 ه( 1412)دار الكتب العلمية, بيروت,  1ط الآلوسي,شهاب الدين , في تفسير القرآن والسبع المثاني روح المعانيينظر:  -4

وع ما هو مُستَفهم عنه والاستفهام الإنكاري: هو الذي يخرج فيه الاستفهام عن معنى الطلب, إلى معنى استنكار وق .134/ 6
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فرَّق فيه بين حالين, أن يراد بالفعل الحال, أو يراد به  م الثاني: إذا كان الفعل مضارعاً القس
 الاستقبال, ولكلٍ  دلالته.

له, مع إيهامك عدم تفيد التقرير بالفعل إن قُد ِّم, فقولك: )أتفعل؟( تقرير بفعل هو يفع فإرادة الحال
 العلم بذلك.

 : )أأنت تفعل؟(.كقولكوإن قد ِّم الاسم كان للتقرير بالفاعل, مع كون الفعل ظاهر الوجود,  

, كان تقديم الفعل فيه لإنكاره, فأنت تزعم أنَّه لا يكون, أو أنَّه لا وإذا أريد بالمضار, الاستقبال
 ينبغي أن يكون, مثال الأول, قول الشاعر:

؟           عي         ومَسنونةٌ زُرقٌ كأنيابِّ أغوَالِّ  (1)أيقتُـلُني والـمَشرَفيُّ مُضاجِّ

 .(5)فهذا تكذيب منه لإنسان تهدَّده بالقتل, وإنكار مقدرته على هذا الفعل

قولك لمن يلقي بنفسه في المخاطر: )أتخرج  ومنه نَّه لا ينبغي أن يكون,إومثال الثاني: إنكار الفعل إذ 
 وقت؟.في هذا ال

وإن قدَّمت الاسم فأنت تنكر أن يكون ممن يجيء منه الفعل, وأشار الجرجاني إلى أنَّ الأصل في 
الاستفهام الإنكاري, و"الذي هو محض المعنى: أنَّه ليتنبَّه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل, 

                                                                                                                                                                                

)المؤسسة الحديثة  1ط , محمد أحمد قاسم, ومحي الدين ديب,)البديع والبيان والمعاني( علوم البلاغةفي الظاهر. ينظر: 
 .579ص  م(5113للكتاب, لبنان, 

م( ص 5114)دار الكتب العلمية, بيروت,  2, ت: مصطفى عبد الشافي, طديوان امرئ القيس, ينظر: قاله امرؤ القيس -1
152. 

 .119ص  دلائل الإعجازينظر:  -5
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ه همَّ بأن يفعل ما لا يُستصوب ويرتدع..., إمَّا لأنَّه ادَّعى القدرة على فعل لا يقدر عليه, ...وإمَّا لأن
 .(1)فعله..., وإمَّا لأنه جوَّز وجود أمر لا وجود لمثله.."

ونبَّه في نهاية حديثه عن الاستفهام إلى أنَّ تقديم المفعول كتقديم الفاعل, فإذا كان هو المراد بالكلام 
 قد ِّم.

 :ثانيا : التقديم والتأخير في النفي

نفي فعل لم يثبت أنَّه مفعول. كما هو الحال في الاستفهام, فلو قلت:  تقديم الفعل بعد النفي, يفيد
 )ما أكلتُ( نفيت عن نفسك فعل الأكل, دون أن يكون الفعل ثابتاً.

وتقديم الفاعل على الفعل بعد النفي, يفيد نفي فعل عن الفاعل, ثبت أنَّه مفعول. كأن تقول )ما أنا 
من أكله, فالفعل هنا ثابت, أي أن هناك من قام بفعل أكلتُ( لمن وجد الطعام ناقصاً ويسأل ع

 الأكل, والحديث متجه إلى معرفة الفاعل فيقدَّم.

وهنا أشار إلى صحَّة أن يكون المنفي عامَّاً في الوجه الأول, بخلاف الوجه الثاني, فيجوز أن تقول: 
 الصورة الثانية, ينفي عن )ما قلت شعراً قط( ولا يصحُّ قولك: )ما أنا قلت شعراً قط(, ذلك لأنه في

نفسه شيئاً, ويثبته لغيره, ومن المحال أن يكون هناك من قال كل شعر في الدنيا, لذلك لا تصح هذه 
 .(5)الصورة

فالقاعدة هنا, أنَّ تقديم الاسم سواء أكان )فاعلاً أم مفعولًا( وتقديم الجار والمجرور, يدلُّ على أنَّ فعلاً 
 ب فعله, أمَّا تقديم الفعل, فيفيد مجرَّد النفي, ولا يدلُّ على ثبوت شيء آخر.قد وقع, أو أمراً قد طلُِّ 

فقولك: )ما ضربت زيداً( يفيد نفي وقوع ضرب منك على زيد فقط, أمَّا لو قلت: )ما زيداً ضربت( 
 فيكون المعنى إثبات وقوع ضرب منك على أحد من الناس, ونفي أن يكون المضروب هو زيد.

                                                           

 .151 -117ص  دلائل الإعجاز -1
 . 156 -152, وفصَّل الدليل ص 154ص  لائل الإعجازدينظر:  -5
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فقط. أما لو قلت: )ما  على نفيك لأن تكون قد أمرته بشيءما أمرتك بهذا( يدلُّ وكذلك قولك: )
 بهذا أمرتك( فهنا نفي لأمرك له بما قام به من فعل, مع إثباتك أنَّك أمرته بشيء آخر.

 ثالثا : التقديم والتأخير في الخبر:

نَّ التقديم يكون لما الكلام متجه والخبَّ المنفي والمثبت هنا سواء, فما قيل في الموضعين السابقين, من أ
إليه, يقال في موضع الخبَّ, إلا أنه يتميَّز عنهما من ناحية الغرض من تقديم الفاعل على الفعل, 

 لغرضين اثنين:وذلك يكون 

" يكون الفعل فعلًا قد أردتَ أن تنصَّ فيه على واحد فتجعلَه له,  ذلك عندماالتخصيص, و  .1
(, فهذا أفاد تخصيص أنا حرشتُه. كقولهم: )أتعلمُني بضبٍ  (1)آخر"وتزعم أنَّه فاعله دون فاعل 

.  القائل دون غيره باصطياد الضب ِّ
يكون قصدك "أن تحقق على السامع أنَّه قد فعل, وتمنعه من  ذلك حينتقوية الحكم وتأكيده, و  .5

لى , استخلصه من كلام سيبويه, على تقديم المفعول ع(5)الشك, فأنت لذلك تبدأ بذكره..."
ا قلت عبدُ الله, فنبَّهته له, ثمَّ بنيت عليه الفعل, ورفعته  الفعل, ورفعه بالابتداء, وعبارته: "وإنَّّ

 .(4), فهذا التنبيه هو الذي أسَّس عليه عبد القاهر معنى التحقيق والتوكيد(3)بالابتداء"
 لحكم وتأكيده, وهي:ثمَّ بينَّ الحالات التي يكون فيها تقديم الاسم على الفعل مفيداً تقوية ا

 إما أن يأتي الكلام في سياق الرد على إنكار منكر, فيقدم الفاعل لتأكيده, كقوله تعالى:  .1
م, 92]آل عمران:  َّ سم سخ سح سج خم خج ُّٱ [. فهؤلاء الكاذبون لا يعترفون بكذِّبهِّ

 .َّ سم سخ ُّٱٱوأبعد من ذلك هم لا يعترفون بعلمهم بالكذب, فأكَّد الله تعالى ذلك بقوله:

                                                           

 .159ص  دلائل الإعجاز -1
 .157 -159ص  دلائل الإعجاز -5
 .91/ 1, الكتاب -3
 .131, الجرجاني, ص دلائل الإعجازو ,35بو موسى, ص أ, محمد مدخل إلى كتابي عبد القاهرينظر:  -4
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, فيُقدَّم الفاعل لنفي الشك وتأكيد الخبَّ, أو يكون لتكذيب مدَّعٍ, أ .5 و أن يعترض الكلام شكٌّ
[. فهم ادَّعوا 61]المائدة:  َّ نننم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم ُّٱ ومثاله قوله تعالى:

 خروجهم بالإيمان, وهم كاذبون في ذلك, فأكَّد الله تعالى خروجهم بالكفر كما دخلوا به.
ل ِّ شيء كان خبَّاً على خلاف العادة, كقولك: )ألا تعجب من فلان؟ يدَّعي أو يكون في ك .3

 (. أكَّد حاله بتقديم الاسم )الفاعل(.وهو يعيى باليسيرالعظيم, 
 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱأو لأنَّ المعنى لا يستقيم إلا بتقديم الاسم, كقوله تعالى:  .4

 عنى ولبهتت الصورة الجمالية.[. فلو لم يقدَّم الفاعل لغاب الم176]الأعراف:  َّ  مي
ر, كان ذلك أفخم له من أن يذُكر من غير تقدمة  .2 أو لتفخيم الكلام, فـ "الشيء إذا أُضمِّر ثمَّ فس ِّ

[, أكثر فخامة ورونقاً 46]الحج:  َّ كح كج قم  قح  ُّٱ , فلا شك أن قوله تعالى:(1)إضمار"
 .5شأنمن )فإن الأبصار لا تعمى(. وهذا الحال في كل ما فيه ضمير ال

وأشار إلى أنَّ هذا النوع من التقديم يكثر في الوعد والضمَان, كقولك لأحدهم: )أنا أعطيك, أو 
أنا أقوم بهذا الأمر( إذ من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه ولو بعض الشك في حصول الموعود, 

 .(3)فبالتقديم يحصل التأكيد, ويكثر أيضاً في المديح, كقولك: )أنت تعطي الجزيل(

وقد وضع دستوراً يربط فيه بين الخبَّ والاستفهام, "فلا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه 
في الاستفهام, معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبَّ, وذاك أن الاستفهام, استخبار, والاستخبار 

لخبَّ, على , فبذلك ينطبق التفصيل الذي ذكره في حديثه عن ا(4)طلب من المخاطب أن يخبَّك"
 الاستفهام أيضاً, ويكون له من المعاني والأغراض في التقديم, ما له في الخبَّ.

                                                           

 .135ص  دلائل الإعجاز -1
)دار الفكر,  1, محمد علي السرَّاج, طاللباب في قواعد اللغةهو الذي لا يعود على متقد ِّم, ويفسَّر بكلمة الحال أو الشأن.  -5

 .143م( ص 1793دمشق, 
 .134ص  ,لائل الإعجازدينظر:  -3
 .141ص  دلائل الإعجاز -4
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 :1رابعا : التقديم والتأخير في مثل وغير

, أي: يراد 3, وإنّا الكناية(5)وهما اللذان يأتيان على غير معنييهما الأصليين, فلا يرُاد بهما التعريض
, كان من مقتضى القياس وموجَب العرف أن يفعل ما ذكر أو أنَّ من كان على الصفة التي هو عليها

, فعندها يلزم فيهما التقديم, ولهما الصدارة في الجملة, وهذا مما هو ثابت في الطباع, أما (4)ألا يفعل
هو أن التقديم أبلغ في الدلالة على المراد لما فيه من تقوية الحكم, فالسر البلاغي في لزوم تقديمهما, 

أبلغ من التصريح فيما قُصد بها, واجتماعهما في )مثل وغير( يؤدي إلى تأدية المعنى من أبلغ والكناية 
, فالتقرير من تقوية الحكم بالتقديم الحاصل, وإيصال المعنى بطريق (2)طرقه, وهو التقرير والتثبيت

 هـ(:324)ت  (6)الكناية دون التصريح أرسخ وأثبت في النفس. ومثاله قول المتنبي

 (9)غيرِّي بأكثَرِّ هذا الناس ينخدِّعُ         إن قاتلَوا جَبُـنُوا أو حدَّثوا شجُعُوا     

أراد: أنَّه لا ينخدع, ولم يقصد التعريض بشخص آخر يُخدع, فكنى عن نفسه بقوله )غيري(, 
 .(9)ليثبت ضدَّ الحكم المذكور

                                                           

 وما بعدها. 139نظر: دلائل الإعجاز, الجرجاني, ص ي -1
المثل السائر في أدب الكات  التعريض هو: اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم, لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي.  -5

 .196/ 5م( 1772, ابن الأثير, ت: محمد محيي الدين عبد الحميد, د.ط )المكتبة العصرية, بيروت, والشاعر
 .541, القزويني, ص الإيضاح في علوم البلاغةالكناية, هي: لفظ أريد به لازم معناه, مع جواز إرادة معناه حينئذ.  -3
 .65, الخطيب القزويني, ت: إبراهيم شمس الدين, ص الإيضاح في علوم البلاغة -4
 1, السيد جعفر الحسيني, طالقرآنأسالي  المعاني في , و63, الخطيب القزويني ص الإيضاح في علوم البلاغةينظر:  -2

 .315)مؤسسة بوستان كتاب, ؟( ص 
الشاعر الحكيم, ولد بالكوفة, ونشأ بالشام, ثم تنقل في : أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الكندي, أبو الطيب المتنبي, هو -6

, سير أعلام النبلاءهـ. ينظر: 324 سنة البادية طلباً للأدب وعلم العربية, وأيام الناس, طاف البلاد, وذاع شعره فيها, توفي
 .112/ 1, الزركلي, الأعلام, و511 -177/ 16الذهبي, 

 .311م( ص 1793, د.ط )دار بيروت, بيروت, ديوان المتنبي -9
 .579, عزيز الخطيب, ص الإعجاز البلاغي في القرآن دراسة تحليلية عند فخر الدين الرازيينظر:  -9
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ديم ما الحديث متجه نحوه, فهو كغيره من حيث تقوالعكس: تقديم النكرة على الفعل  خامسا :
, ونفى الجرجاني أن يكون )تبَعاً( إلا أنه إذا قد ِّمت النكرة فإنه يراد بها بيان الجنس, أو بيان العدد

تقديم النكرة لقصد التنبيه, لأنَّ "التنبيه لا يكون إلا على معلوم...]ويكون ذلك كأنك تقول[ إني 
 .(1)لة ولا تفصيل, وذلك ما لا يُشَك في استحالته"أردت أن أنب ِّه السامع لشيء لا يعلمه في جم

)شرٌّ أهرَّ ذا نابٍ( لأنَّ المراد أنَّ جنس الشر ِّ لا الخير هو الذي  فصح الابتداء بالنكرة في مثل:
ر عن أنيابه, وكذلك قولك: )رجلٌ جاءني( فالمراد بيان أنَّ الآتي رجل لا امرأة, أو  جعل السبع يكش ِّ

 .أنَّه رجل لا رجلان

 من خلال هذه الدراسة التي تناولها الجرجاني, أثبت أنَّ "التقديم والتأخير لا يأتيان للاهتمام والعناية
, وبذلك يكون قد بينَّ أوجه العناية كما أراد من بحثه أن (5)ا لتحرير المعاني وضبطها", وإنَّّ ]فحسب[

 يكون.
 :الجرجاني: أسلوب التقديم والتأخير عند علماء البلاغة بعد ثانيا  

 تتناول هذه المرحلة عالمين أكملا طريق الجرجاني في بلاغته, وهما:

 هـ(:606)ت  (3)الفخر الرازي -1

قام الرازي في كتابه )نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز( بتلخيص ما توصَّل إليه الجرجاني في كتابيه 
اثه, وأخرجها في صورة قواعد )الأسرار والدلائل( لعظم مكانتهما, وعظيم فائدتهما, فبوَّب أبح

منضبطة, فغاب الحسُّ الذي أوجده الجرجاني فيها من خلال تطبيقاته, وغدا كتابه قواعد بلاغية 
                                                           

 .142ص  دلائل الإعجاز -1
 .193, شوقي ضيف, ص البلاغة تطور وتاريخ -5
: محمد بن عمر بن الحسن, أبو عبد الله, فخر الدين الرازي, عالم موسوعي, كان إماماً مفسراً وفقيهاً شافعياً ومتكلماً,  هو -3

الإيجاز في دراية  كتابه في التفسير )مفاتيح الغيب( دليل على سعة علمه واطلاعه, ألَّف في مختلف الفنون, من ذلك: )نهاية
الإعجاز( في البلاغة, و)المحصول في علم الأصول( و)معالم أصول الدين(, و)الملخص( في الحكمة, له شعر بالعربية والفارسية, 

 .313/ 6, الزركلي, الأعلام, و525 -549/ 4, ابن خلكان, وفيات الأعيانهـ. ينظر: 616توفي سنة 
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وهذا رأي ارتآه بعض الباحثين, إلى أن جاء الأستاذ عزيز الخطيب واستطاع أن يثبت عكس .(1)جافة
لجرجاني ووعاه, ومحَّصه, فسرت روح ذلك, فالرازي كان الدارس الأمين الواعي الذي نقل تراث ا

الجرجاني في تطبيقات الرازي البلاغية, رغم مخالفته له بالترتيب والتبويب, فالرازي اتجه إلى التلخيص, 
وتبويب العلم على نحو فتح للسكَّاكي المجال ليجعل البلاغة علماً يدرس على غير ما كانت عليه في 

 .5دراسات السابقين

تقسيم البلاغة هـ( 656)ت  (3)وعات الكتاب, فجاء على نحو مهَّد للسكاكيأمَّا تقسيمه لموض
إلى علومها الثلاثة )المعاني, البيان, البديع(, حيث تكلَّم عن البلاغة في قسمين, قسم خاصٌّ 
بالمفردات, وقسم خاص بالتراكيب ونظم الكلام, فأطلق السكاكي على الأول, علم البيان, وعلى 

 . (4)نيالثاني علم المعا

وجاءت دراسته للتقديم والتأخير في القسم الثاني من البلاغة, فلخَّص ما كتبه الجرجاني, وقسَّم 
وفرَّع, كما أضاف أحيانًا بعض الملاحظات, وخالف الجرجاني في مسألة تقديم عموم النفي )تقديم 

ا لا تفيد في هذه الحالة العموم, أمَّا الرازي فلا يرى  صيغة العموم على أداة النفي( فالجرجاني يرى أنهَّ
[, وعموماً 19]لقمان:  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ ُّٱ بقوله تعالى: (2)حتمية هذا الحكم, واستشهد

 .فهذه مسألة منطقية, ولا فائدة بلاغية منها

                                                           

 .596, 592ص  ضيف, , شوقيالبلاغة تطور وتاريخينُظر:  -1
 وما بعدها. 599, عزيز الخطيب ص الإعجاز البلاغي في القرآن دراسة تحليلية عند فخر الدين الرازيينظر:  -5
: يوسف بن أبي بكر بن محمد السَّكَّاكي الخوارزمي, الحنفي, أبو يعقوب, كان عالماً بفنون العربية والأدب, وعلم الكلام, هو -3

. ينظر: هـ(656 -222تاح العلوم( في البلاغة, وله أيضاً )رسالة في علم المناظرة(, وُلد وتوفي بخوازم )من أشهر مؤلفاته )مف
عمر , عجم المؤلفينم, و555/ 9, الزركلي, الأعلام, و959/ 13, الذهبي, ووفيات المشاهير والأعلام تاريخ الإسلام

 .13/595, رضا كحالة
)منشورات مكتبة النهضة,  1ط , أحمد مطلوب,البلاغة عند السكاكي, و596 يف,, شوقي ضالبلاغة تطور وتاريخينظر:  -4

 .547ص م(1764بغداد, 
 .594 ص , شوقي ضيف,البلاغة تطور وتاريخينظر:  -2
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 هـ(:626_ السكَّاكي )ت 2

والبلاغة( أفرد  قعَّد السكَّاكي في كتابه )مفتاح العلوم( لمختلف علوم اللغة العربية )الصرف والنحو
 لكل ِّ لون فصلًا, وجاءت البلاغة في القسم الثالث من كتابه.

استفاد ممن سبقوه في الدراسات البلاغية, فكان عمله عبارة عن "ملخَّص دقيق لما نثره أصحابها, 
ه صياغة مضبوطة محكمة, استعان فيها بقدرته يفه إليها من أفكار, وصاغ ذلك كلَّ وما استطاع أن يض

, معتمداً على كتابي الجرجاني, وتلخيص الرازي لهما, (1)طقية, في التعليل والتسبيب وفي التجريد"المن
 .(5)بالإضافة إلى تطبيقات الزمخشري في تفسيره, وكان يذكرهم بقوله )علماء المعاني(

ك لأنَّ مبناه اهتمَّ السكَّاكي بعلم المعاني, ورآه "علماً واسعاً جداً, ولا يمكن الإحاطة به أبداً, وذل
, (3)على التتبُّع لتراكيب الكلام واحداً فواحداً, والعثور على ما لكلٍ  منها من لطائف النكت مفصَّلة"

فقسمه قسمين: أحدهما للخبَّ, وثانيهما: للطلب, لكنَّه درس موضوعات الخبَّ بناء على أركان 
مفرَّقة حسب ما يمليه تقسيمه, وكان  الجملة, )المسند, والمسند إليه( فجاءت دراسته للتقديم والتأخير

, وهذا على خلاف ما أصَّل له (4)من الدقَّة أن يبحث كلَّ موضوع في فصل واحد, فيجمع أوصاله
عبد القاهر الجرجاني, "فقد كان أكثر حريَّة وانطلاقاً في بحثه, وأكثر تحليلًا واعتماداً على الذوق 

 .(2)الأدبي"

ير مع الفعل, على ثلاثة أنواع: "أحدها: أن يقع بين الفعل وبين ما جعل السكَّاكي التقديم والتأخ
 هو فاعل له معنى, كنحو: أنا عرفتُ, وأنتَ عرفتَ...

                                                           

 .599 ص , شوقي ضيف,البلاغة تطور وتاريخ -1
 .113ص  م(5115)دار الينابيع, دمشق,  1ط , خلدون صبح,التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -5
 .312, أحمد مطلوب, ص عند السكاكيالبلاغة  -3
 .145 -141, أحمد مطلوب, ص عند السكاكيالبلاغة ينظر:  -4
 .512, أحمد مطلوب, ص البلاغة عند السكَّاكي -2
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 , كنحو: زيداً عرفتُ, ودرهماً أعطيتُ...الفعل ومعموله وثانيها: أن يقع بين

. وشرح  (1)...", كنحو: عرف زيد عمراً, وكسوت عمراً جبةً معمولات الفعلوثالثها: أن يقع بين 
 كلَّ نوع من هذه الأنواع ومثَّل له.

هو: "وجود فعل وعالٍم به, لكنَّه مخطئ في فاعله, أو في تفصيله, وأنت  فما يقتضي النو, الأول,
بذلك وتقريراً  في حاجتك..., تريد دعوى الانفرادتقصد أن تردَّه إلى الصواب, كقولك: أنا سعيت 

 .(5)", أو غيرك فعل فيه ما فعلتمن غيركذلك كان زعم أنَّ  للاستبداد, وتردُّ بذلك على من

ونهىَ أن يقال في النفي عند التقديم: ما أنا سعيت في حاجتك, ولا أحد سواي, لاستلزام أن 
 يكون سعى في حاجته غيرك لا أنت, وألا يكون قد سعى في حاجته أحد أبداً.

لاستلزام أن يكون قد اعتقد فيك, أنَّك كما استهجن أن يقال: ما أنا رأيت أحداً من الناس, 
 .(3)رأيت كلَّ أحد في الدنيا, بخلاف قولك: ما رأيت أنا أحداً من الناس

وكذلك فإنَّ قولك: ما أنا ضربت إلا زيداً, أوَّله يقتضي أنَّك لم تضرب أحداً, والاستثناء يثبت 
 .(4)ضربك زيداً, فلا يصح

هناك من اعتقد أنَّك عرفت إنساناً وأصاب, لكن أخطأ  أن يكون"وما يقتضي النو, الثاني, هو: 
فاعتقد ذلك الإنسان غير زيد, وأنت تقصد ردَّه إلى الصواب, فتقول: زيداً عرفتُ, وإذا قصدت 

 .(1)التأكيد والتقرير, قلت: زيداً عرفت لا غيره"
                                                           

 .531ص  م(1799)دار الكتب العلمية, بيروت,  5طالسكاكي,  ,مفتاح العلوم -1
 -يلاحظ الدكتور خلدون صبح استعمال السكَّاكي مفردات جديدة للبلاغة, )انفراد, و 535 -531, ص مفتاح العلوم -5

والمقصود بالانفراد: الانفراد بالفعل وعدم  .115, خلدون صبح, ص التقديم والتأخير في القرآناد(, ينظر: دتقرير استب
 مشاركة غيرك لك, وكذلك الاستبداد بهذا المعنى, وليست مفردات بلاغية.

, التقديم والتأخير في القرآنالرأي اعتمد فيه السكَّاكي على الجرجاني, عندما ناقش الموضوع في بحثه للاستفهام. ينظر: وهذا  -3
 .111ص  خلدون صبح,

 .535, السكَّاكي, ص مفتاح العلومينظر:  -4
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 أهم, وهي نوعان:كون العناية بما يقدَّم أتم, وإيراده في الذكر أمَّا النو, الثالث فيقتضيه, 

, كتقديم المبتدأ على ولا مقتضى للعدول عنه أن يكون أصل الكلام في ذلك هو التقديم -1
 الخبَّ, فهو الأصل.

ك... كقولك: وجهَ الحبيب عينِّ  صبَ أن تكون العناية بتقديمه, والاهتمام بشأنه, لكونه نُ  -5
يات الكريمة, منها: وبينَّ ذلك في بعض الآ في جواب من قال لك: ما الذي تتمنى؟ أتمنى,

[, فذكر بعد المرفوع وما 93]المؤمنون:  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱقوله تعالى: 
 لم كي  كى كم ُّٱتبعه )نحن وآباؤنا( المنصوب )هذا(, وفي موضع آخر: وقوله تعالى: 

[, قدَّم المنصوب لكونه منها أهم, ويوضح هذا ما جاء 69]النمل:  َّ ما لي لى
]النمل:  َّ كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ُّٱ, قبلها من كلام الله 

 َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱقبل الأولى, قوله تعالى:  والذي [,69
[, فالجهة المنظور فيها هنا, هي كون أنفسهم ترابًا وعظاماً, والجهة المنظور 95]المؤمنون: 

ولى أدخل عندهم في بهة أنَّ الأُ تراباً, ولا شُ  مفيها في النمل: هي كون أنفسهم وكون آبائه
م صاروا فيها إلى تراب, ولم يبق لهم فيها عظامت  .(5)بعيد البعث, لأنهَّ

 والتي تنبثق ,(3)المسند إليه على المسند تقديم الأسباب والأغراض التي يخرج إليهاوبينَّ السكَّاكي 
 عن الاهتمام والعناية, وهي: عنده

ذ ترتيب الكلام في اللسان كقولك: )زيدٌ قائمٌ(, إ  ولا مقتضى للعدول عنه _ إمَّا لأنه الأصل
 . (4)العربي, أن يبُتدأ بالمسند إليه

                                                                                                                                                                                

 .533 , السكَّاكي, صمفتاح العلوم -1
 .532/ 1, عبد المتعال الصعيدي, ة الإيضاح لتلخيص المفتاحبغي, و537 -536 , السكَّاكي, صمفتاح العلومينظر:  -5
 .176 -174, السكَّاكي, ص مفتاح العلومينظر:  -3
 .321/ 1, عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني, البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاينظر:  -4
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 _ وإمَّا لأنَّه متضم ِّن للاستفهام, كقولك: أيهم منطلق؟, فأسماء الاستفهام أحق بالصدارة. 

 _ وإمَّا لأنَّه ضمير الشأن والقصة, كقولك: )هو زيدٌ منطلقٌ(. 

]الحجرات:  َّتي تى تن تم تز ُّٱ تعالى:في تقديمه تشويقاً للسامع, كقوله  _ وإمَّا لأنَّ 
تشويقاً للتعرُّف على الخبَّ )أتقاكم( فإذا جاء  الذي هو اسم إنَّ  في المسند إليه )أكرمكم(إنَّ [, "ف13

 . (1)الخبَّ بعد ذلك, تمكَّن من النفس, لأنَّه جاء بعد تساؤل نفسيٍ  عنه"

 مج لي لى لم لخ ُّٱثاله قوله تعالى: _ وإمَّا لأنَّه يتقوَّى استناداً لخبَّ إليه على الظاهر, وم

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح

[, فقوله تعالى: )وهم يعلمون( جملة حالية قد ِّم فيها 99]آل عمران:  َّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى
م يأتون بكلام  المسند إليه على المسند, لانَّ مقتضى الحال يستدعي التقوية. فالآية ذكرت فعلهم,بأنهَّ

همون الناس أنَّه كلام الله تعالى, ولا يعترفون بكذبهم وافترائهم, فاقتضى ذلك تأكيد من عندهم, ويو 
 . (5)حالهم وتقويته بتقديم المسند إليه على المسند

, فتقدمه إلى السامع لتسرَّه أو تسوءه,  أو للتشاؤم _ وإمَّا لأنَّ اسم المسند إليه يصلح للتفاؤل
 :(3)الدار(. وإمَّا لأنَّه يفيد زيادة تخصيص, كقول المتنبي ِّ كقولك لأحدهم: )صديقُك المقرَّب في 

 (4)وما أنا أسقمتُ جسمي بهِّ           وما أنا أضرمتُ في القلبِّ ناراَ        

 أفاد التخصيص مع التقوية والتوكيد. ,في كلا الشطرين المسبوق بالنفي فتقديم المسند إليه

                                                           

 .391/ 1, عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني, البلاغة العربية -1
 .391-367/ 1عبد الرحمن الميداني,  ,البلاغة العربيةينظر:  -5
 .362ص  ديوان المتنبيينظر:  -3
ا هو الهمُّ, الذي  -4 يقصد المتنبي الاعتذار لسيف الدولة عن تأخره في نظم قصيدة ليمدحه بها, وعذره أنَّ ما حلَّ به وأخَّره, إنَّّ

 .392 -394, عبد الرحمن الميداني, بيةالبلاغة العر ليس بجالب له, ولا يملك له دفعاً. ينظر: 
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ا كشف عن وجه ونلاحظ هنا أنَّ السكَّاكي لم يكتف بإر  جاع سبب التقديم إلى الأهمية, وإنَّّ
 الأهمية, فكشف بذلك عن أسرار هذا الأسلوب, كما فعل الجرجاني.

ناً للاستفهام, مثل قولك: كيف زيد؟. : (1)تقديم المسند على المسند إليهأمَّا   فإمَّا لكونه متضم ِّ

]الروم:  َّ صخصم صح سم سخ  سح سج ٱُّ_ أو أن يكون المراد تخصيصه بالمسند إليه, كقوله تعالى: 
ر هنا وقد ِّم المسند )لله( ليفيد 4 [, فهذه جملة اسمية الأصل فيها تقديم المسند إليه, لكنَّه أخ ِّ

 .(5)التخصيص

  _ أو أن يكون المراد التنبيه على أنَّه خبَّ لا نعت, كقوله تعالى في وصف عذاب الكافرين:
 .(3)لهم(, لئلا يتُوهَّم أنَّه صفة للمسند إليه[, قد ِّم المسند )39]المائدة:  َّ نخ نح نج ُّٱ

 _ أو أن يكون المراد التشويق إلى ذكر المسند, كقول القائل:

 (4)ثلاثةٌ تشرِّقُ الدُنيا ببَهجَتِّها        شمسُ الضحى وأبو إسحاقَ والقمرُ          

 يكثرُ في المديح. قدَّم المسند وهو نكرة, وأخَّر المسند إليه, لتشويق السامع لمعرفته, وذلك

_ أو أن يكون المراد بالجملة إفادة التجدد دون الثبوت, فيُجعل المسند فعلًا, ويقدَّم البتة على ما 
 يُسند إليه, وهذا باعتبارين:

 أن يجريَ الكلام على الظاهر, )فأنا عرفت( مبتدأ وخبَّ, وهذا يفيد تقو ِّي الحكم, فقوله تعالى: .1
[, ليس المراد منه, أنَّ شيئاً 3لفرقان: ]ا َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ا المراد تحقيق  م يُخلقون.أسواهم لا يُخلق, إنَّّ  نهَّ
                                                           

 .553 -517, السكَّاكي, ص مفتاح العلومينظر:  -1
 .399/ 1, عبد الرحمن الميداني, البلاغة العربيةينظر:  -5
 .391/ 1, عبد الرحمن الميداني, البلاغة العربيةينظر:  -3
 .391/ 1الرحمن الميداني, , عبد البلاغة العربيةب في مدح المعتصم. ينظر: يقاله محمد بن وه -4



11 

 

أن يقدَّر أصل النظم, فالأصل عرفت أنا, ثمَّ يقال: قدم )أنا(, وبهذا الاعتبار يفيد التخصيص,  .5
[, 111]التوبة:  َّ بمبن  بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱمثاله, قوله تعالى: 

 مهم إلا الله, ولا يطَّلع على أسرارهم غيره, لإبطانهم الكفر.المراد, لا يعل

"إنَّ السكَّاكي في حديثه عن التقديم والتأخير, يعتمد على المنطق والفلسفة, كما أنَّه كان دقيقاً 
مستفيداً ممن سبقوه في آرائهم, على الصعيد النحوي والبلاغي, كما  (1)محكماً, في أسلوبه وتقسيماته"

شهد بكلام العرب وأشعارهم, وبالآيات القرآنية, فيكشف عن بلاغتها بتحليلها, إلا أنَّ أنَّه يست
 تقسيمه للموضوع الواحد في عدة فصول, أمر أزال عن البلاغة الحس الذوقي, فصار قواعد جافة.

  

                                                           

 .111خلدون صبح, ص ,التقديم والتأخير في القرآن الكريم -1
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 : أسلوب التقديم والتأخير:الأولالفصل 

 :التقديم والتأخير. تعريف أسلوب المبحث الأول 
 أسلوب التقديم والتأخير غراضأ :نيالمبحث الثا. 
  :أنواع أسلوب التقديم والتأخيرالمبحث الثالث. 
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 المبحث الأول: تعريف أسلوب التقديم والتأخير:

 الأسلوب: تعريف أولًا:
 :غةل_ الأسلوب 1
فالأسلوب هو الطريق, والوجه, والمذهب,  ويقال للسطر من النخيل أسلوب, هو الطريق الممتد, 

الذي يؤُخذ فيه, والأسلوب أيضاً هو الفن, يقُال: أخذ فلان في أساليب من القول, أي: في أفانين 
 .(2)رقها وثمرها...ومن المجاز: سلَبَه فؤاده وعقله, وهو مُستلِـَب, وشجرة سليب: إذا أُخذ و  ,(1)منه

فمن سطر النخيل, إلى الطريق, فالطريقة والمذهب والفن, هكذا تتوسَّع الدلالات في اللغة, 
 والكلمة تصبح مصطلحاً له دلالة خاصة, ويؤلَّف في شرحه الكثير.

توسَّع الحديث عن الأسلوب, وصار القصد في الدراسة متَّجهاً إليه, وتعدَّدت التعريفات وقد 
ا ترتكز على ثلاث ركائز, فلا بدَّ لأيِ  تعريف أن يقوم على أحدها, أو عليها الموض ِ  حة له, إلا أنّ 

 . ومن هذه التعاريف ما يلي:(3)مجتمعة, وهي: )المتكلم, السامع, الكلام(
وهذا تعريف عام يدخل  .(4), هو: الطريقة التي يسلكها صاحب الصنعة في صنعتهالأسلوب -

تناول الأسلوب الأدبي, والأسلوب العلمي على حد سواء. وإذا استثنينا البحث فيه الشعر والنثر, وي
 في الأسلوب العلمي إذ إنَّه ليس محل هذه الدراسة, فننتقل إلى التعاريف التالية.

, هو: "طريقة الأداء, أو طريقة التعبير التي يسلكها الأديب لتصوير ما في نفسه, أو الأسلوب -
العبارات اللغوية, فهو ... طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني لنقله إلى سواه بهذه 

 .(5)قصد الإيضاح والتأثير, أو الضرب من النظم والطريقة فيه"

                                                           

 (.473/ 1مادة سَلَبَ , )لسان العربينظر:  -1
 (.464/ 1, الزمخشري, )مادة سَلَبَ أساس البلاغة -2
 .65 -64, محمد كريم الكواز, الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريمينظر:  -3
 .65, فضل حسن عباس, ص البلاغة فنونها وأفنانها -4
)مكتبة النهضة المصرية, القاهرة,  4الشايب, ط , أحمدالأسلوب, دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية -5

 .44م( ص 1991
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ا لجانب  من خلال هذا التعريف يتَّضح أنَّ الأسلوب لا يقتصر على العنصر اللفظي وحده, وإنََّّ
تكلِ م يوصل المعاني المتمثِ لة في نفسه إلى السامع على نحو الوجه الذي , فالم(1)المعنى فيه الحيِ ز نفسه

 , بهدف إيضاح المعاني والتأثير في السامع.بالطريقة التي يراها ملائمةو يريده, 
, هو: رصد النظام الذي تتشكَّل عليه أجزاء القول, ويكون الكلام مرتَّباً على خلاف الأسلوب -

 .(2)الترتيب المعتاد
ا اخررو  عن المألوف في التركيب لأداء غرض مقصود, ودلالة فالتر  م أسلوباً, وإنََّّ تيب المعتاد لا يقدِ 

 .(3)معيَّنة, هو ما يسمَّى أسلوباً 
وهذا تعريف أدق وأعمق, ففيه تتبُّع لطرق الكلام, وملاحظة اخررو  عن المألوف المعتاد, حيث إنَّه 

 اد بالأسلوب.محل عمل المبدع في كلامه, وهذا هو المر 
 الأسلوب القرآني: -2

وقد اهتم علماء الإعجاز )كاخرطابي والباقلاني والجرجاني وغيرهم( بالأسلوب القرآني, من خلال 
, ومحاولاتهم الموازنة والتفريق بينه وبين أساليب الشعراء والبلغاء في  دراستهم خرصائص كلام الله 

ز كلام الله تعالى من غيره, ومما قرَّروه أنَّ أسلوب كلامهم _كما سبق وذكرنا_ للوصول إلى ما يمي ِ 
ألفاظه ومعانيه, هذا الأسلوب لا  االقرآن الكريم, الذي هو نظمه والطريقة المخصوصة التي تآلفت فيه
 يقدر أحد من البشر وإن كان أفصح الناس, على الإتيان بما يماثله.

الأسلوب هو المحلُّ فيمكن القول إذاً إنَّ وأيضاً فإنَّ معيار التفاضل هو النظم أي الأسلوب, 
بما تحويه من  ,الذي يتفاضل فيه المبدعون في ترتيب معانيهم, فلكل ٍّ طريقته الخاصَّة في التعبير

إمكانات نحوية يتميز بها أسلوب من أسلوب, وهو أيضاً الجانب الذي يتبيََّّ به إعجاز القرآن 
 .(4)الكريم

                                                           

 .44, أحمد الشايب, ص الأسلوبينظر:  -1
 .337ص  م(1994)بيروت, مكتبة لبنان ناشرون,  1ط مد عبد المطلب,مح, البلاغة والأسلوبيةينظر:  -2
 .337, محمد عبد المطلب, ص البلاغة والأسلوبية ينظر: -3
محمد عبد  ,البلاغة والأسلوبية, و44 -34, محمد كريم الكواز, ص  الإعجاز البلاغي للقرآن الكريمالأسلوب فيينظر:  -4

 .25ص المطلب, 
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يجد فيه العديد من الأساليب, منها ما أفردته هذه الدراسة بالبحث, وهو  والمتتبِ ع لكلام الله تعالى
 أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم.

 التقديم والتأخير: تعريف ثانياً:

 التقديم والتأخير عند المتقدميَّ: -1

سماء الله , والمقدِ م في أ(1)"القاف والدال والميم, أصل صحيح يدلُّ على سبق  " التقديم لغة: -
م الأشياء ويضعها في مواضعها, فمن استحقَّ التقديم قدَّمه, ومنه قوله تعالى:2تعالى  : هو الذي يقدِ 

مة (3) [94هود: ] َّ محمخ مج لي لى لم لخُّ , أي يتقدَّمهم إلى النار, ومنه مقدِ 
إليه بكذا, أي: الجيش للجماعة المتقدِ مة, ومن المجاز: قدَّم رجله في الأمر, إذا أقبل عليه, وتقدَّمت 

 .(4)أمرته به
, (5)"الهمزة واخراء والراء, أصل واحد إليه ترجع فروعه, وهو خلاف التقدُّم" التأخير لغة: -

والمؤخِ ر هو الذي يؤخِ ر الأشياء فيضعها في مواضعها, وهو ضد المقدِ م, والتأخير ضد التقديم, ويقال 
 .(6)عنَّا وبعُد, والغرض الدعاء للحضور من باب الكناية: )أبعد الله الآخر(, أي: من غاب

وقد اهتم الدارسون في البلاغة العربية بهذا اللون البلاغي )التقديم والتأخير( وتناولوه بالشرح فيما 
, وهم وإن لم يهتموا بتعريفه تعريفاً (7)يندر  تحت علم المعاني, وأيضاً في دراستهم للتراكيب البلاغية

 .(1)ا أحواله, وأنواعه, وأغراضه, ومزاياهجامعاً مانعاً, فقد أوردو 
                                                           

 (.65/ 5)مادة قَدَمَ , , ابن فارسمقاييس اللغة -1
بالليل  , دعاء النبي في تهجده5954( حديث رقم لدعاء إذا انتبه بالليلاباب ) )الدعوات(كتاب   ورد في صحيح البخاري, -2

م والمؤخِ ر...".  "اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن... أنت المقدِ 
 (.465/ 12, ابن منظور )مادة قَدَمَ لسان العربينظر:  -3
 (.59 -54/ 2, الزمخشري )مادة قَدَمَ أساس البلاغةينظر:  -4
 (.74/ 1, ابن فارس )مادة أَخَرَ مقاييس اللغة -5
 .(12-11/ 4ن منظور )مادة أَخَرَ , ابلسان العرب, و(22/ 1, الزمخشري )مادة أَخَرَ ساس البلاغةأينظر:  -6
للتقديم والتأخير جانبان: جانب نحوي, يهتم بالترتيب الصحيح لعناصر الكلام, وما يجوز فيه وما لا يجوز, وجانب بلاغي  -7

ه من جمالية على التركيب, وهذا الجانب هو الذي اهتمت بدراسته يتجاوز هذه النظرة إلى دراسة أثرها على المعنى وما أضفت
 هذه الرسالة.
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فقال ابن الأثير في التقديم والتأخير: "وهذا باب طويل عريض يشتمل على أسرار دقيقة, منها ما 
ناً. وهو ضربان: الأول: ومنها ما وجدته في أقوال علماء البيان, وسأورد ذلك مبيَّ  ,استخرجته أنا

م المؤخَّر لتغيرَّ المعنى, والثاني: يختصُّ بدرجة يختصُّ بدلالة الألفاظ على المعاني, ول و أُخِ ر المقدَّم أو قدِ 
 .2التقدُّم في الذ كِر لاختصاصه بما يوجب له ذلك, ولو أُخِ ر لما تغيرَّ المعنى"

م أتوا به دلالة على تمكُّنهم في الفصاحة, وملَكَتهم  وقال الزركشي: "هو أحد أساليب البلاغة, فإنَّّ
 .3وانقياده لهم, وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق" في الكلام

, فقد تناول هذا الأسلوب في النوع الرابع والأربعين من كتابه الإتقان, )في مقدمه 4أمَّا السيوطي
 ومؤخره( وشرع مباشرة في بيان أقسامه.

 التقديم والتأخير عند المعاصرين: -2

 مما ورد في تعريفه:
أو الجمل, فتؤخر لحكمة في  تقديم بعض الكلماتلكلام مقتضاه "أن يكون ا التأخير: -

 .(5)المؤخَّر"
ما يكون من الكلام مقتضياً بأنه:  تعريف التقديمإذا علمنا أن التقديم ضد التأخير, فيمكننا 

 للتأخير, فيقدَّم لحكمة في المقدَّم.
ياق, فيتقدَّم ما الأصل فيه أن فالتقديم والتأخير: أن تخالف عناصر التركيب ترتيبها الأصلي في الس

 .(2()1)يتأخَّر, ويتأخَّر ما الأصل فيه أن يتقدَّم

                                                                                                                                                                                

, أطروحة دكتوراه إعداد إبراهيم علي خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالاتها البلاغية في تفسير التحرير والتنويرينظر:  -1
 139م. ص 1999عربية, سنة الجعيد, إشراف: أ.د. محمد محمد أبو موسى, جامعة أم القرى, كلية اللغة ال

 .35/ 2المثل السائر,  -2
 .233/ 3البرهان في علوم القرآن,  -3
عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي, عالم موسوعي, إمام حافظ مؤرخ أديب, له مؤلفات في شتى الفنون, : هو -4

/ 3, الزركلي, الأعلامهـ. ينظر: 911في النحو(, توفي سنة من كتبه: )الإتقان في علوم القرآن( و)الأشباه والنظائر( و)الألفية 

 .5/124, عمر رضا كحالة, معجم المؤلفيَّو ,342 -341
 .14/ 5 هـ(1427)الشارقة, مركز البحوث والدراسات,  1ط, , ابن عقيلة المكيالزيادة والإحسان في علوم القرآن -5
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 هو: التقديم والتأخيرأسلوب نصل إلى أن  على ضوء ما سبق يمكن لنا أن
نظام في ترتيب الكلام, يخر  به المبدع عن المألوف, بتقديم ما حقه التأخير, وتأخير ما حقُه "

 ."ودة ودلالات معينة, ويكون له نتيجة ذلك أثر عميق في عقل المتلقيالتقديم, لأداء أغراض مقص
فأسلوب التقديم وإذا كان الأسلوب: هو العدول عن الأسلوب العام إلى الأسلوب اخراص, 

, هو: العدول عن التقديم والتأخير النحوي, إلى التقديم والتأخير البلاغي, وهو ما يقوم به والتأخير
صياغة معنى تؤدِ يه لا  ترتيب للكلمات والجمل في الكلام, فلكل ِ  شمل أيضاً كلَّ وي المبدع في كلامه.

 غيرها.يؤدِ يه 
فالجملة في اللغة العربية لها أصل تتحقَّق به الإفادة, الفعلية منها تتألف من فعل وفاعل, وقد 

مبتدأ فخبر, وإذا اختلَّ سمية تتكون من يلحقها بعض المتعلَّقات )المفعول به, الجار والمجرور,...(, والا
الترتيب اعتباطيَّاً اختل المعنى, إلا أنه يمكن العدول عن هذا الأصل, لتأدية معان أخرى لا يحتملها 

 .(3)الترتيب الأصلي, والتقديم والتأخير أحد طرق هذا العدول
دلالة لا كلمة في موقعها   وهذا الأسلوب دليل واضح على ثراء اللغة العربية, وحساسيتها, فلكل ِ 

ه تغيير غير مدروس, قد ينتج عنه اختلال في المعنى, وكذلك فإنَّ  ينوب عنها في تأديتها غيرها, وأيُّ 
على مرونة اللغة, من خلال قدرتها على نقل مكنونات النفوس وتفاصيل مشاعرها, فـبناء العبارة  يدلُّ 

اعر, قبل أن يكون هندسة ألفاظ شالمواطر و اخربناء  هو بناء داخلي أولًا يعتمد على في الحقيقة,
وتصميم قوالب, ومن ناحية أخرى, يدلُّ على تفوق المتكلم في قدراته التعبيرية, من خلال الإفصاح 

 .(4)عن أدق أحاسيسه ومشاعره

                                                                                                                                                                                

أصل الكتاب رسالة ماجستير بعنوان التقديم  .16بيانوني, صيد ال, عمر عبد المجقواعد التقديم والتأخير عند المفسرين -1
 م.2417والتأخير عند المفسرين دراسة تأصيلية, بإشراف الدكتور صالح معتوق, جامعة بيروت الإسلامية, كلية الشريعة, سنة 

عليه كأسلوب بلاغي. فيدخل فيه ترتيب  لا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم, أوسع مما هو -2
 الكلام في الآية الواحدة, وترتيب الآيات بعضها مع بعض..., وهذا ما سيتبينَّ عند الحديث في أنواع أسلوب التقديم والتأخير.

 .113 ص ,م(2416 ,دمشق )دار العصماء, 1ط , د. عقيد خالد العزاوي,المناسبات القرآنية, دراسة لغوية بيانيةينظر:  -3
 .171 -174 م( ص1947)القاهرة, مكتبة وهبة,  2, د. محمد محمد أبو موسى, طدلالات التراكيبينظر:  -4
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 :(1)ثالثاً: أحوال التقديم والتأخير
ما  لزامي هوتيارياً, فالإلا بدَّ من بيان أنَّ التقديم والتأخير منه ما يكون إلزامياً, ومنه ما يكون اخ

, كتقديم (2)يخر  من مباحث البلاغة عندهايكون لعلَّة نحوية, فلا يجوز الرجوع عنه إلى الأصل, و 
المفعول به على الفاعل, لوجود ضمير في الفاعل عائد على المفعول, فيتوجب تقديمه, أمَّا التقديم 

ا يدخل في البحث البلاغي, وتعتريه هذه الاختياري فهو الذي يقصده المتكلم لغرض دلالي, وهو م
 الأحوال:
وهذا هو الغاية القصوى في البلاغة, ففي قوله  ما يفيد زيادة في المعنى, مع تحسيَّ اللفظ: -1
[, تقديم الجار والمجرور أفاد التخصيص, 23 – 22القيامة: ] َّنى نم نخ  نح نج مي مىُّٱ تعالى:

 صياغة, وتناسق السجع., مع جودة الالنظر لا يكون لغير الله  وأنَّ 
 َّصم صخ صح سم  سخ سح ُّٱ مثل قوله تعالى: ما يفيد زيادة في المعنى فقط: -2

 [, فتقديم المفعول لفظ الجلالة أفاد تخصيصه بالعبادة, وهذا المعنى لا يتأتى بالتأخير.66الزمر: ]
 فتذهب الملاحة, والبلاغة من الكلام, كقوله:  ما يتكافأ فيه التقديم والتأخير: -3

  3بحمدِ إلهي وهيَ منه سليبُ  وكانت يدي ملأى به ثمَّ أصبَحتْ            
, في هذا البيت فالتقدير, ثم أصبحت وهي منه سليب بحمد إلهي. ولكني أرى فرقاً بين التركيبين

على المعنى فتقديم )بحمد إلهي( فيه تعجيل الرضا بالإضافة إلى أثره  ولا يخفى الأثر الجمالي للتقديم,
فلماذا تكافأ مع التأخير؟! أوليس التقديم والتأخير لضرورة الشعر, مما يرجع بفائدة  قضاء الله وقدره,ب

 , ولا يكون كذلك في الشعر؟نثرفي ال اً على النظم؟ فلماذا يكون حسن
ظلة, وهي: "مداخلة بعض وهذا هو التعقيد اللفظي, أو المعا ما يختلُّ به المعنى ويضطرب: -4

 , فمثال ذلك قول الفرزدق:(1)ليس من جنسه, وما هو غير لائق به"الكلام فيما 
                                                           

)القاهرة, مكتبة وهبة,  1, د. منير محمود المسيري, طدلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم, دراسة تحليليةينظر:  -1
ذا الأسلوب من حيث ترتب الفائدة هخير: الحالات التي يأتي عليها ويقصد بأحوال التقديم والتأ .44 -43م( ص 2445

 عليه أو عدمها.
 .116ص , د. عقيد خالد العزاوي, المناسبات القرآنية, دراسة لغوية بيانية ينظر: -2
لجمل, د.ط )نّضة مصر , المبرد, ت: إبراهيم االتعازي والمراثي والمواعظ والوصاياقاله إبراهيم بن المهدي في رثاء ابنه, ينظر:  -3

 .173للطباعة والنشر, القاهرة, د.ت( ص 
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  (2)وما مثلُه في الناسِ إلا مملَّكاً                   أبو أمِ ه حيٌّ أبوه يقاربهُ          
يشبه إبراهيم  م بن عبد الملك, فقال أن ليس أحدهشا ما أراد مدح إبراهيم بن هشام خالعند

يقصد هشاماً, أبو أمِ ه _أم هشام_ هو أبو الممدوح, فجاء بهذا التعقيد, وكان  )الممدوح(, إلا مملكاً 
 .(3)حقه أن يقول: وما مثله في الناس حيٌّ يقاربه, إلا مملَّكاً أبو أمه أبوه

 هذه الأحوال الأربعة يمكن إدراجها تحت قسمين رئيسين:
 لين الأولين.فائدة, وهذا يضم الحا فيه الأول: ما يكون للتقديم والتأخير

 والثاني: ما يخلو التقديم والتأخير فيه عن الفائدة, وهذا يضم الحالين الأخيرين.
وبالنظر في القسم الثاني نجد أنَّ أحد حاليه )الحالة الرابعة(, مما يصنَّف من عيوب الشعر, 

 ن باب التجوُّز.فبإمكاننا استبعاده من الأسلوب, أو نقول إنَّ إطلاق اسم )التقديم والتأخير( عليه م
وهو الذي يتكافأ فيه التقديم والتأخير, وهذا بعد مناقشته فيما سبق, يمكننا دمجه في  لثبقي الثا

نَّ من اخرطأ أن يقُسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره إن الجرجاني يقول: "القسم الأول, خصوصاً أَّ 
ه ن يعلَّل تارة بالعناية, وأخرى بأنَّ قسمين, فيُجعل مفيداً في بعض الكلام, وغير مفيد في بعض, وأ
 .(4)توسِعة على الشاعر والكاتب, حتى تطَّرد لهذا قوافيه, ولذاك سجعه"

  جعل التقديم والتأخير على أربعة أحوال أمر ليس فيه كثير فائدة. والنتيجة أنَّ 

بق الإشارة ولزيادة التعريف بأسلوب التقديم والتأخير, سأذكر عدة نقاط متعلقة به, منها ما س
 إليه, ومنها ما سيأتي تفصيله بعد هذا الإجمال.

لعناصر الجملة العربية ترتيباً, يسبق بعضها بعضاً فإن جرى الكلام على الأصل, لم يكن  إنَّ  -1
 .(5)من باب التقديم والتأخير

                                                                                                                                                                                

 .427م( ص 1944)جدة, دار المنارة,  3, د. بدوي طبانة, طمعجم البلاغة العربية -1
 .4266/ 6, لسان العرببحثت عن هذا البيت في ديوان الفرزدق ولم أجده, وقد نسبه ابن منظور إلى الفرزدق. ينظر:  -2
 .17لقزويني, ص ا, اخرطيب في علوم البلاغة الإيضاحينظر:  -3
 .114, ص دلائل الإعجاز -4
, وهو ما استثنيناه من هذه الدراسة, إذ إنه لا أو )التقديم والتأخير الإلزامي( وهذا يكون من باب التقديم والتأخير النحوي -5

 يدخل في العمل البلاغي.
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ت أيَّة كلمة عن مكانّا, دخل ذلك في باب التقديم والتأخير, ويكون لهذا الإذا غُ  -2 تغيير يرِ 
 م.دلالة وغرض معين يريد أن يوصله المتكل ِ 

_ أن يكون للعناية والاهتمام, فما (1)سيبويه ذكرالأصل في التقديم والتأخير _حسب ما  -3
 قدَّمتَه كنت به أعنى.

قدِ م في موطن ما إنَّ سياق الكلام هو الذي يحدِ د مواطن العناية والاهتمام, ولذلك قد تُ  -4
 خر.ر في موطن آخ ِ ؤ ت

ليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل وأشرف, بل قد يكون تقديم المفضول هو موطن  -5
 الاهتمام.

, فإن تغيرَّ ترتيب العبارة بتقديم أو  -6 وقد يكون التقديم والتأخير لمراعاة غرض ومعنى معينَّ
 تأخير تغيرَّ المعنى.

, كما في وقد يكون التقديم لضرب من التوسع في الكلام, لا للدلا -7 لة على معنى معينَّ
 .(2)الشعر ومراعاة الأسجاع

                                                           

 .15 -14/ 1, وهم ببيانه أعنى...". الكتاب, سيبويه, يث قال: "إنََّا يقدِ مون الذي بيانه أهمُّ لهمح -1
 .51 -49م( 2447)الأردن, دار الفكر,  2ط د. فاضل السامرائي, ,الجملة العربية بناؤها وأقسامهاينظر:  -2
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 :المبحث الثاني: أغراض أسلوب التقديم والتأخير
  , فإنَّه _ وبلا شك _ وراء كل ِ (1)إذا انطلقنا من مقولة )التقدم في اللسان تبَع للتقدم في الجنَان(
الكلام, والتقديم والتأخير أحد هذه كلام يقوله البليغ معان  وأغراض يرمي إليها من خلال أسلوبه في 

الأساليب التي يلجأ إليها المتكلِ م لإيصال ما يريده من معان وأفكار, لأجل ذلك درس علماء البلاغة 
الغرض من أسلوب التقديم والتأخير, فسنعرض ما ذكروه, ثمَّ نبينِ  الغرض من هذا الأسلوب في القرآن 

 الكريم.
 :(2)خير في البلاغة العربيةأغراض أسلوب التقديم والتأ -

وهذا أول ما يتبادر للذهن في الغرض من التقديم, وأول ما  أولًا: التقديم لكون المقدَّم أهم: 
كُشف عنه من أغراض التقديم والتأخير, إلا أنَّ السكَّاكي _ومن قبله الجرجاني_ لم يكتف بالقول 

 :بالتقديم للاهتمام, وإنَّا بينَّ أوجه الاهتمام, ومنها
 أنَّ المقدَّم هو الأصل, ولا مقتضى للعدول عنه. -1
 لأنَّه متضمن للاستفهام, كقولك: أيُّهم منطلق؟ فاسم الاستفهام أحق بالتقديم. -2
لأنَّه ضمير الشأن والقصة, كقولك: )هو زيد منطلق(. وهذه الأمور الثلاثة مما يجب تقديمها  -3

أغراض التقديم والتأخير, وإن ذكرها السكَّاكي في  ولها حق الصدارة في الكلام, فلا تندر  تحت
 حديثه عن التقديم والتأخير.

 يتمكن في ذهنه, كقول الشاعر:ف, للمؤخَّر لأنَّ في تقديمه تشويقاً للسامع -4
 ثلاثةٌ تشرقُ الدنيا ببهجتِها          شمسُ الضحى, وأبو إسحق, والقمرُ     

إلى معرفة المسند إليه, فيكون له وقع في النفس, وقبول لا  اً فتقديم المسند هنا جعل في النفس شوق
 يتحصَّل فيما لو أخَّر المسند.

                                                           

 .249ص  م(1992)دار الكتب العلمية, بيروت,  1ط ,نتائج الفكرقالها السهيلي في  -1
لم يؤلفوا كتبهم حسب الأساليب البلاغية فيفردوا التقديم  المتقدمين لحظ أنَّ علماء البلاغةإنَّ الناظر في كتب البلاغة ي -2

ا قصدوا إلى دراسة الجملة العربية وما يطرأ عليها من  والتأخير بفصل, والحذف والذكر بفصل, إلى غير ذلك من الأساليب, وإنََّّ
هذه المسند, ثمَّ متعلقات الفعل, فجاء الكلام عن التقديم والتأخير مفرَّقاً بين ألوان بلاغية, فتناولوا أحوال المسند إليه أولا, ثمَّ 

الثلاثة, وهذه الدراسة لن تسير على هذه التقسيمات, وإنَّا تتناول البحث في أسلوب التقديم والتأخير أصالة ويندر  تحته ما 
 .متفريق بينه يتعلَّق بأقسام الجملة )المسند إليه, والمسند, ومتعلقات الفعل( دون
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 وأيضاً, قولهم:
 (1)والذي حارتِ البريَّةُ فيه                  حيوانٌ مستَحدَثٌ من جَماد   

 ففي المبتدأ تشويق للخبر, فقدَّمه ليتمكن اخربر في ذهن السامع.
أو المساءة في تقديمه. كقولك: )الناجح في دارك( فقدَّم ما يستدعي السرور  لتعجيل المسرَّة -5

 معرفته, وأيضاً: )السفاح في دار صديقك( فعج ل مساءته بتقديم ذكر السفاح.
 لتوهُّم أنَّه لا يزول عن اخراطر, فهو إلى الذكر أقرب. -6
[, 29الفتح: ] َّ لىلي لم لخ ُّٱٱالى:للمقدَّم يقتضيه المقام, كقوله تع اً في تقديمه تعظيم لأنَّ  -7

 فتقديم اسم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام, فيه زيادة تعظيم له.
أن يكون المراد التنبيه على أنَّه خبر لا صفة, كقولك: )على أبيه درعٌ( فلو أخَّر الجار والمجرور  -8

اً لأنَّ النعت لا يتقدم على لالتبس الأمر هل المراد كونه صفة أم أنه خبر, وبالتقديم تبين كونه خبر 
 المنعوت.
: فيكون المراد تقرير الحكم وتأكيده بين المبتدأ واخربر, أو بين لأن في تقديمه تقوية للحكم ثانياً:

الفعل والفاعل, وليس المراد نفي الحكم عما عدا المذكور في الكلام, كقولك: )هو يعطي الجزيل( 
ا يفيد تقرير الحكم في الذهن وتأك تريد نفي إعطاء الجفهذا لا يعني أنَّ   .(2)كيدهزيل عن غيره, وإنََّّ

                                                           

 .12م( ص 1957, أبو العلاء المعر يِ, د.ط )دار صادر, بيروت, دسقط الزن, ينظر: البيت للمعري -1

, كقوله تعالى:  -2  سج خم خجُّٱوهذا الضرب من التقديم يأتي في عدة حالات, أبرزها: فيما لو اعترض الكلام شكٌّ

فيمتنع اعترافه بالعلم بأنه كاذب, فقدَّم الله  لأنَّ الكاذب لا يعترف بكذبه,, [75آل عمران: ] َّ سم سخ سح
 تعالى الضمير )هم( ليفيد تأكيد الحكم, وهو علمهم بكذبهم وما يقترفونه من آثام.

, كما في قوله تعالى:  , [61المائدة: ] َّنننم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كمُّٱوأيضاً في تكذيب مد ع 

 تعالى الضمير )هم( لتقرير كفرهم وتأكيده.فقد ادَّعوا الإيمان بقولهم, )آمنَّا(, فقدَّم الله 
 تي تى تن تم تز  تر بيُّٱوفيما يقتضي الدليل ألا يكون, فيأتي التقديم لتأكيد الأمر, كما في قوله تعالى: 

[, فمقتضى الدليل أنَّ الإله لا يكون مخلوقاً, فجاء تأكيد كونّم مخلوقين بتقديم الضمير 24النحل: ] َّثم ثز ثر
 .في قوله )وهم يُخلَقون(

 وفي الوعد والضمان, كقولك لأحدهم: )أنا أقوم بالأمر( لأنَّ الواعد يحتا  تأكيداً ليُطمئن من يعده فيقدم الضمير.
 َّمي مى مم محمخ مج لي لى لم لخُّٱوفيما لا يستقيم المعنى إلا على تقديم الضمير, كما في قوله تعالى: 

فإنَّه لا يخفى على [, 17النمل: ] َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى ُّٱ, وقوله: [196الأعراف: ]
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: كقولك لمن يقول: زيد إما قائم وإما قاعد, )قائم زيد(, فقد لكونه يفيد زيادة تخصيص ثالثاً:
[, قدَّم الجار والمجرور 6الكافرون: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱصت أحد الحالين به, وكقوله تعالى: خصَّ 

 ليفيد التخصيص.

 ئر ّٰ ُّٱبالمعنى المراد, كقوله تعالى:  فيكون في التأخير إخلالٌ التقديم لإتمام المعنى:  رابعاً:
[, فالمعنى المراد: أنَّ الرجل هو من قوم فرعون, وهو  24غافر: ] َّ بر ئي ئى  ئن ئم ئز

كاتم لإيمانه, ولو أخَّر )من آل فرعون( عن )يكتم إيمانه( فلن يدلَّ الكلام على أنَّ الرجل من قوم 
ون, ولتُـوُهِ م أنَّ )من ( متعلقة بـ )يكتم( وهو غير المراد, فكان في التقديم إظهار للمعنى كما أراده فرع
 .الله 

[, فأخَّر 67طه: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ كقوله تعالى:: (1)خامساً: مراعاة الفاصلة
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي ُّٱالفاعل لتتناسب رؤوس الآيات, وسياق الآية: 

 .[64 – 66طه: ] َّ ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

م المتكلِ م ما يستغربه ويستنكره في كلامه, كقول الشاعر:خامساً: للإنكار والغرابة:   فيقدِ 
تَني            نفسِي فداؤك أم لذنب  واحدِ                 (2)ألقِولِ واش  ظالم  أقصيـْ

م قوله )ألقول واش( ليوضح إن ما أهمَّ الشاعر في هذا البيت هو إقصاء الحبيب, إلا أنَّه قدَّ 
 ام حاسد.مَّ ـاستنكاره لهذا الحب الذي يتزعزع ويسقط عند كلام ن

 كقول الشاعر:سادساً: لقصد الاحتقار: 
 (1)ردَدتُ على عمرو بنِ قيس قلادةً          ثمانين سوداً من ذُرى جبل الهضُب              

                                                                                                                                                                                

من له ذوق, عدم إمكانية ورود التركيب على غير ما ورد عليه في الآيات من تقديم الضمير )بناء الفعل على الاسم(. ينظر: 
/ 2م( 1993)المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة,  3, اخرطيب القزويني, ت: عبد المنعم خفاجي, طالإيضاح في علوم البلاغة

57- 59. 
وذكرها هنا _تحت عنوان , تي التفصيل فيها عند الحديث عن أغراض التقديم والتأخير في القرآن الكريم, إن شاء الله تعالىسيأ -1

ا كان لأنَّ علماء البلاغة ذكروها في كتبهم, فكان لابدَّ من الإشارة إليها هنا.   أغراض التقديم والتأخير في البلاغة العربية_ إنََّّ

)دار الكتب المصرية, القاهرة,  1, ت: عاتكة اخرزرجي, طديوان العباس بن الأحنفالأحنف. ينظر: قاله العباس بن  -2
 .122ص م( 1954
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)رددت قلادة على عمرو( فقدَّمه تحقيراً له قدَّم الشاعر ذكر )عمرو بن قيس(, وأصل الترتيب 
 وتخصيصاً له برفضه القلادة منه, ولو أراد احتقار القلادة لقدَّمها.

 كقول الشاعر:  سابعاً: للافتخار:
 (2)مِ بن بكر              ندقُّ به السهولةَ والحزُوناشَ برأس  من جُ             

ا فاعل في المعنى لـ )ندق(,  أراد الشاعر الافتخار بقومه فقدَّم ذكرهم, حيث قال: )برأس( مع أنَّّ
 وترتيب الكلام, ندق برأس من ..., فالتقديم هنا للافتخار.

 كقول الشاعر:ثامناً: للترحُّم أو التشك ِّي: 
ا            رمضانُ أهلكني ودَينُ أُسَيدِ إمَّ               (3)ا تراني قدْ هلكتُ فإنََّّ

مضان( وحقه التأخير, إذ هو فاعل في المعنى لـ )أهلكني(, إلا أنَّه أراد إظهار فقدَّم الشاعر قوله )ر 
 (4)شكواه من شهر رمضان الذي منعه شرب اخرمر فلحقه التعب من ذلك.

 أغراض التقديم والتأخير في القرآن الكريم: -

قدِ م في كلامها وهذا هو الأصل في بابه, فالعرب تالتقديم لبيان عظمة المقدَّم والاهتمام به:  -1
م يقدِ مون الذي شأنه أهمُّ لهم,بما تهتمُّ وتعتني به, وقول سي وهم  ويه شاهد على هذا, إذ يقول: "كأنَّّ

[, وقوله أيضاً: 12التغابن: ] َّ ئرئز ّٰ ِّ ُّ ُّٱببيانه أعنى..", ومن ذلك قوله تعالى: 

                                                                                                                                                                                

 م(1991)دار الكتاب العربي, بيروت,  1ت: أميل بديع يعقوب, ط ,يوان عمرو بن كلثومدقاله عمرو بن كلثوم. ينظر:  -1
 .26ص 

 .74ص  قالمرجع السابقاله عمرو بن كلثوم. ينظر:  -2
 .62م( ص 1997)دار صادر, بيروت,  1, ت: محمد علي دقة, طوان الأقيشر الأسدييد قاله الأقيشر. ينظر: -3
الإيضاح في علوم , و239 -231, 224 -219, 196 -194السكاكي, ص , مفتاح العلومأخذت هذه الدراسة عن  -4

, منير التقديم والتأخير في القرآن الكريم دلالات, و171 -162, 137 -135, 44 -54/ 2, القزويني, البلاغة
 .67 -49المسيري, ص 
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ما يحاسب  , فالصلاة أول(1)بما هو أهمُّ  [, فبدأ 43البقرة: ] َّ نى  نن نم نز ُّٱ
 , وهكذا ترتبت الآية.عليه المرء, وطاعة الله تعالى أولاً إذ يتفرَّع عنها طاعة الرسول 

كتقديم المفعول, واخربر, والظرف, والجار والمجرور, ونحوها على التقديم لإفادة الاختصاص:  -2
ل [, فتقديم )إياك( الذي هو في مح5الفاتحة: ] َّ يج هي هى هم ُّٱالفعل, كقوله تعالى: 

 .(2)بالعبادة والاستعانة نصب مفعول, أفاد تخصيص الله 
[, أفاد تقديم 26 – 25الغاشية: ] َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱوفي قوله تعالى: 

خبر إنَّ )إلينا( و )علينا( التخصيص, والمبالغة في الوعيد, فرجوع اخرلق وإيابهم لا يكون إلا إلى الله 
 الدر المصون أن التقديم هنا للمبالغة في الوعيد  في ركِ ذُ , وهو وحده محاسبهم على أعمالهم, و
 . (3)فقط

[, أفاد إدخال لام القسم 154آل عمران: ] َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوفي قوله تعالى: 
على المعمول المقدَّم تأكيد الاختصاص بأنَّ ألوهية الله تعالى هي التي تقتضي جمع الناس في المحشر, 

ليس كل تقديم للمعمول على عامله  ه. ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ (4) غيرهلا إلى فالرجوع إلى الله 
يفيد  التخصيص, فللمفسرين في ذلك آراء وأقوال, والمرجع في ذلك إلى السياق, وما يستنبطه كلُّ 
 مفسر من كلام الله تعالى, فتقديم المعمول )إياك( في سورة الفاتحة, يرى فيه صاحب البحر المحيط أنَّه

 .(5)للعناية والاهتمام بالمقدَّم

                                                           

/ 3 الزركشي, ت: محمد أبو الفضل إبراهيم, د.ط )مكتبة دار التراث, القاهرة, د.ت( ,البرهان في علوم القرآنينظر:  -1
235. 

دار إحياء التراث العربي, بيروت, ) 1البيضاوي, ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي, ط ,ار التنزيل وأسرار التأويلأنو ينظر:  -2
 .29/ 1 ه( 1414

السمين الحلبي, ت: أحمد محمد اخرراط,  ,في علوم الكتاب المكنون الدر المصون, و344/ 5, تفسير البيضاويينظر:  -3
 .775/ 14 د.ط )دار القلم, دمشق, د.ت(

 .317/ 2 ,روح المعاني, و459/ 3, الدر المصون, و45/ 2, تفسير البيضاويينظر:  -4
 . 42/ 1 ه(1424ت: صدقي محمد جميل, د.ط )دار الفكر, بيروت,  , أبو حيان الأندلسي,البحر المحيطينظر:  -5
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ا يكون لتقوية الحكم التقديم لتقوية الحكم:  -3 فقد لا يفيد تقديم المعمول الاختصاصَ, وإنََّّ
[, فليس المراد 75آل عمران: ] َّ  سم سخ سح سج خم خج ُّٱوتأكيده, كما في قوله تعالى: 

ا كان التقديم تأكيداً بال هممن التقديم تخصيص لكذبهم وافترائهم, وفي قوله تعالى:  علم بكذبهم, وإنََّّ
على الكفار ادعاءهم  ردَّ الله  [,61المائدة: ] َّ نمنن نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كمُّٱ

الإيمان, وأكد عدم انتفاعهم من مخالطة المسلمين ومجالستهم, فهم ينصرفون على الحال التي جاؤوا 
 .(1)بها, فقدَّم الضمير )وهم( لهذا الغرض

كتقديم المفعول الثاني على الأول في قوله حال المذكور: لل لإرادة التبكي  أن يكون التقديم -4
[, فالأصل )الجنَّ شركاءَ(, وقدِ م لأنه أبلغ في 144الأنعام: ] َّ طح ضم ضخ ضح ُّٱتعالى: 

 .(2)حصول التوبيخ, وهو المقصود

 َّ بى  بن بم بز بر ئي ئى ُّٱكقوله تعالى: : (3)التقديم لقصد التحذير منه والتنفير عنه -5

[, قرن بين الزنا والشرك, وقدَّمه على الشرك مع أنَّ الشرك أشنع, ولا يغُفر أبداً, وذلك 3النور: ]
 تحذيراً من الاقتراب في الفاحشة. 

  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱوفي قوله تعالى: 

[, 14آل عمران: ] َّ حج جم جح ثم تمته تخ  تح تج بمبه بخ بح بج
نَّ أشدُّ ف : "ما تركت بعدي في الناس فتنة أضرَّ على تنة على المرء, يقول قدَّم ذكر النساء, لأنَّّ

 .(4)الرجال من النساء"

 َّ سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱ كقوله تعالى:  التقديم للتخويف منه: -6

 .(5), قدَّم الشقي على السعيد لأنَّ المقام مقام إنذار وتحذير[145هود: ]

                                                           

 .125/ 1, عبد المتعال الصعيدي, بغية الإيضاح لتلخيص المفتاحينظر:  -1
 .236/ 3, الزركشي, البرهان في علوم القرآنينظر:  -2
 .272/ 3, الزركشي, البرهانينظر:  -3
 (.7122وبيان الفتنة بالنساء(, رقم ) باب )أكثر أهل الجنة الفقراء, وأكثر أهل النار النساء, ,أخرجه مسلم, كتاب )الرقاق( -4
 .335/ 6, روح المعانيينظر:  -5
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 تح تج به بم  بخ  ُّٱكقوله تعالى:  التقديم لغرض التعجيب من شأن المقد م: -7

, فتسبيح الجبال أعجب وأدل على قدرة الله تعالى, إذ هي جماد, أمَّا الطير [79الأنبياء: ] َّتختم
 .(1)فحيوان

 فح فج  غم غج عم عج ُّٱكقوله تعالى: التقديم للحث ِّ على المقدَّم خيفة من التهاون به:  -8
ا في ترتيب الحقوق المترتبة على التركة, [, قدَّم الوصية على الدين في ال11النساء: ] َّ فخفم ذكر, مع أنَّّ

 3. وللسهيلي(2)تأتي بعد الدين, وذلك خوفاً من التساهل في أدائها, فالتقديم أكَّد على أهِ يتها
 وجهان آخران للتقديم: أحدها: أنَّ الوصية قربة إلى الله تعالى فتقدَّمت. 

م نفسه على نفس غيرهوالثاني: أنَّ الوصية للميت, والدين لغيره  .(4), والإنسان يقدِ 

 فج غم ُّٱ فيبتدأ بالأدنى ليرقى إلى الأعلى, ومن ذلك قوله تعالى:التقديم لغرض الترقي:  -9
 .[195الأعراف: ] َّ نجنح مم  مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كخكل كح  كج قم قح فخفم فح

بدأ بذكر , تارة يفالآيات التي تتحدث عن السيدة مريم وابنها عيسى مراعاة السياق:  -11
 مي مى مم ُّٱ, وذلك كقوله تعالى: الأم, وأخرى يقدِ م الحديث عن عيسى 

, فلما كان [54المؤمنون: ] َّ مم ما لي لى  لم  ُّٱ[, وقوله تعالى: 91الأنبياء: ] َّ نج
 لي لى لم لخ ُّٱسياق سورة الأنبياء الحديث عن السيدة مريم قدمها بالذكر, فقال: 

السياق في سورة المؤمنون  [, أما91الأنبياء: ] َّ نج مي مى مم  مخ مح مج
                                                           

 .129/ 3 ه(1447)دار الكتاب العربي, بيروت,  3الزمخشري, ط ,تفسير الكشافينظر:  -1
 .265/ 3 , الزركشي,البرهانينظر:  -2
: عبد الرحمن بن اخرطيب أبي محمد عبد الله بن اخرطيب أبي عمر أحمد, أبو القاسم السهيلي الأندلسي, كان عالماً هو -3

بالقراءات, واللغات, والغريب, بارعاً, تصدَّر للإقراء, والتدريس والحديث, له مصنفات كثيرة, منها: )الروض الأنُُف( 
إنباه هـ. ينظر: 541في القرآن من الأسماء والأعلام( و)نتائج الفكر في النحو(, توفي بمراكش سنة  و)التعريف والإعلام بما أبهم
تاريخ الإسلام و ,3/143, ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانو ,2/162 ,القفطي, الرواة على أنباه النحاة

 .732 -731/ 12, الذهبي, ووفيات المشاهير والأعلام
ه( 1445)المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة,  2, السهيلي, ت: د. محمد إبراهيم البنا, طفرائض وشرح آيات الوصيةال: ينظر -4

 , وقد عزاه الزركشي إلى نتائج الفكر, إلا أنَّني لم أجده فيه.49 -44ص 
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 كم كل كا قي قى ُّٱ, فقال تعالى: فكان في الحديث عن الأنبياء, فتقدم ذكر عيسى 
 [.54 – 49المؤمنون: ] َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى

فالتقديم يأتي قبل التأخير, والأول يليه الآخر, وهكذا, وقد وردت مراعاة اشتقاق اللفظ:  -11
 َّ لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱكريم مراعىً فيها هذا الجانب, كقوله تعالى: آيات عديدة في القرآن ال

 [.5الانفطار: ] َّ يج  هي هى هم هج ُّٱٱٱ, وقوله: [37المدثر: ]

فما يكون أولًا في الوجود يكون مقدَّماً في الكلام, كما في قوله مراعاة الترتيب الوجودي:  -12
نَة هي 255البقرة: ] َّ بمبه بخ بح بج ئه ُّٱتعالى:  فتور يسبق النوم, فتقدَّم ذكرها في [, فالسِ 
 .(1)الكلام

 نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ ُّٱكما في قوله تعالى: : (2)مراعاة الفاصلة -13
[, ولولا 26 – 24النجم: ] َّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج

                                                           

 .153/ 1, تفسير البيضاويينظر:  -1
افية الشعر وقرينة السجع", هذا تعريف الزركشي, وعرَّفها الرماني "كلمة آخر الآية, كقجاء في تعريف الفاصلة, أنّا:  -2

والباقلاني من قبله _بعبارة متشابهة_ أنَّ الفواصل: حروف متشاكلة في المقاطع, توجب حسن إفهام المعاني. إذاً فالمعنى 
لقرآني, فكل لفظة في القرآن لا يسدُّ مقصود من الفاصلة. والفاصلة متمكنة في بابها تمكناً عجيباً, كغيرها من مفردات الكلم ا

محلَّها غيرهُا, ولا يمكن لأي أسلوب في ترتيب الكلام مغاير  لما جاء عليه القرآن, أن يؤدي الغرض والمعنى كما هو عليه في 
ة الكريمة من النظم القرآني. ويمكن القول: إنَّ الفاصلة تسهم في بناء الآية القرآنية في الشكل والمضمون, فما يكون في الآي

تقديم وتأخير, أو حذف وزيادة..., لا بدَّ وأن يكون تابعاً للمعنى في ذلك, ويظهر ذلك من إدامة النظر والتفكر في سياق 
الآية, وموقعها من السورة القرآنية. ولا يمكن إغفال الجانب الجمالي الذي تضفيه الفاصلة على اللفظ القرآني, فهي تُكسِب 

اءً وجرساً موسيقياً تنتشي له الآذان. وللرماني قول بليغ في الفواصل, يقول: "وفواصل القرآن كلها بلاغة الكلام رونقاً وبه
وحكمة, لأنّا طريق إلى إفهام المعاني التي يُحتا  إليها, في أحسن صورة يدل بها عليها". وبالتالي فإذا قيل في تقديم أو تأخير 

النك  في اصلة, فالمراد كلا الأمرين المبنى والمعنى, ولا يكون أمراً لفظياً إيقاعياً بحتاً. ينظر: في القرآن الكريم أنَّه جاء مراعاة للف
, 94 -97ص  م(1976)دار المعارف, مصر,  3ت: محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام, ط , الرماني,إعجاز القرآن

, عدنان زرزور, د.ط )مطبعة خالد بن الوليد, القرآن ونصوصه, و63, 53/ 1, الزركشي, البرهان في علوم القرآنو
)دار الفكر, دمشق,  1, وليد القصاب, طفي الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم, و239 -234م( ص 1944دمشق, 
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  لهُّٱه تعالى: , ولكان الترتيب كما في قول(1)ما هو متأخر في الزمان مراعاة الفاصلة لما قدَّم الله 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ[, وفي قوله تعالى: 74القصص: ] َّ ممنج مخ مح مج

[, قدَّم الفاضل على الأفضل مراعاة للفاصلة 74 – 69طه: ] َّ كم كل كا قي قى  في
 القرآنية.

يجتمع بعضها في مثال, وقد  عدة أمور, على سبيل الجمع أو التفريق, فقد التقديم لبيان -14
 بواحدة من هذه الأمور, وهي: تنفرد الآية الكريمة 

 ني نى نن ُّٱفيكون المقدَّم أسبق من المؤخَّر زمانًا أو مكاناً, كقوله تعالى: السبق:  -أ
 لم لخ ُّٱٱ[, فالأزوا  أسبق زماناً من البنات, وفي قوله تعالى: 59الأحزاب: ] َّ ير ىٰ
[, لما عدَّد الرسل ذكرهم 7الأحزاب: ] َّ نخنم نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

على  في قوله )ومنك( فلشرفه وأفضليته  قيتهم في الوجود, أمَّا تقديم ذكر النبي حسب أسب
 باقي الرسل.

 ثي ثى ثن ثم ُّٱفيكون المقدَّم أشرف من المؤخر, وتجلى ذلك في قوله تعالى: الأشرفية:  -ب
الرسول في الذكر على  [, والرسالة أشرف من النبوة, فقدَّم الله 52الحج: ] َّ قي قى في فى

[ شرَّف الله تعالى 9الزمر: ] َّ كملج كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ: , وأيضاً في قوله النبي
 العلم فقدَّم أهله على الذين لا يعلمون, وغيرها كثير في القرآن الكريم. 

فيكون المقدَّم سبباً وعلَّة للمؤخَّر, كتقديم )العزيز( على )الحكيم(, لأنَّه تعالى العلة والسببية:  -ج
يم )العليم( على )الحكيم(, لأنَّ الحكمة في تدبير الأمور ناشئة عن كمال العلم بها, عزَّ فحكم, وتقد
 نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى  ُّٱوفي قوله تعالى: 

                                                                                                                                                                                

)مكتبة الآداب, القاهرة,  2, السيد خضر, طفواصل الآيات القرآنية دراسة بلاغية دلالية, و134 -129م( ص 2414
 .13م( ص 2449

 بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ تعالى: هلو ق في لك الحال في موضعين آخرين من القرآن الكريم,وكذ -1
 َّ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ, وفي قوله أيضاً: [26 – 24النازعات: ] َّ تز تر بي بى

 , جاء ترتيب الكلام مراعاة للفاصلة القرآنية, فأخَّر ما هو متقدِ م في الزمان.[14 – 12الليل: ]
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ا سبب إحياء الأنعام والأناسي ففيها 49 – 44الفرقان: ] َّ نن [, قدَّم إحياء الأرض لأنَّّ
ا سقيغذاؤها وشرابها, وقدم   أيضاً مما يحيا به الناس. الأنعام, لأنَّّ

فيكون حصول المقدَّم مدعاة وتمهيداً لحصول المؤخَّر, كتقديم الأمر بغض البصر على الداعية:  -د
 بي بى ُّٱالأمر بحفظ الفرو , لأنَّ إطلاق النظر في المحرمات مدعاة إلى الفجور, قال تعالى: 

 [.34النور: ] َّ  تىتي تن تم تز تر

أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم, وهي ليست قواعد  هذه إحاطة لطيفة مجملة بأغراض
ا الأمر بعد ذلك  , فالنظر في سياق كلِ  آية ورد فيها يعود إلى السياقعامة ولا يمكن أن تكون, وإنََّّ

تقديم أو تأخير هو المنطلق, وبإمعان النظر والتفكُّر يظهر الغرض من هذا الترتيب, إلا أنَّ هذا 
 كان الغرض منه, فلا بدَّ له من وظائف يؤدِ يها, سنشير إليها بإيجاز.الأسلوب مهما  

 وظائف أسلوب التقديم والتأخير: -

 أولًا: الوظيفة الدلالية: 
ا يكون لإظهار معنًى في نفسه,  إنَّ خرو  المتكلِ م عن المعهود من كلام العرب في صياغة الجملة, إنََّّ

ضوابط النحوية في ترتيب الجملة. وهذا اخررو  هو عين لا يمكن التعبير عنه من خلال اتباع ال
الفصاحة, وله أساليب عديدة, فتارة يكون بالتقديم والتأخير, وأخرى بالحذف والذكر, وغيرها من 

 الأفانين البلاغية. ومحطُّ الأنظار في هذه الدراسة هو أسلوب التقديم والتأخير.

أخرى يؤدِ يها, فوق التي  والتأخير, يجعل لكلامه معانيوباستخدام المتكلِ م المبدع لأسلوب التقديم 
يدلُّ عليها من خلال الترتيب المعهود للجملة العربية, ولا شكَّ أنَّ لهذا الأسلوب عظيم الأثر في كلام 

 .(1), فهو زيادة في المعنى دون زيادة في المبنىالله 

ناتج عن أسلوب التقديم والتأخير هو ما يعُرف نَّ تعدُّد المعاني واتساع دلالة الجملة الإويمكن القول 
 بالوظيفة الدلالية لهذا الأسلوب, والأمثلة على ذلك كثيرة, منها:

 
                                                           

 .416م( ص 2414)دار الفكر, دمشق,  1, محمد نور الدين المنجد, طاتساع الدلالة في الخطاب القرآنيينظر:  -1
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 [.26البقرة: ] َّ تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱقال تعالى:  -1
 دلَّ تقديم المثل على البعوضة في الآية الكريمة على معان لا نستنبطها من الآية في التأخير, فقد

 ممُّٱأفادت الآية أولًا أنَّ الله تعالى لا يستحيي من ضرب الأمثال عموماً _ والله تعالى يقول: 
لا يستحيي من ضرب  [, ثمَّ بيَّنت أنَّ الله 25إبراهيم: ] َّ نخ نح نج  مي مى

لا المثل بالبعوضة خاصة, ولو قدَّم البعوضة على المثل لما أفاد غير المعنى اخراص. "فهو بيان أنَّ الله 
يستحيي أن يضرب مثلًا ما أياًَّ كان ذلك المثل على وجه العموم, ولو قال )إنَّ الله لا يستحيي أن 
يضرب بعوضة فما فوقها مثلًا( لتخصَّص ذلك بالبعوضة فما فوقها, ولم يتسع اتساع التعبير الأول, 

 .(1)فاتسع بالتقديم ما لا يتسع بالتأخير"

 هج ني نى نم نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقوله تعالى:  -2

 َّ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج  هي هى هم

 [.243البقرة: ]
, على تعميم الإثم أولاً, َّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّٱدلَّ تقديم الإثم على القلب في قوله تعالى: 

لب لأنَّه موضع الكتمان, ولو فكلُّ الجوارح آثمة بكتمان الشهادة, ثمَّ دلَّت على تخصيص الإثم بالق
 .(2)ر فقال: )ومن يكتمها فإنَّ قلبه آثم( لما أفاد غير إثم القلبأُخ ِ 

 َّكح  كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم  ظمعج طح ضم ضخ ضح ُّٱوقوله تعالى:  -3
 [.144الأنعام: ]

إنَّ تقديم الشركاء على الجنِ  في هذه الآية أفاد معنيين: أفاد نفي شركاء لله تعالى عموماً, ونفي  
 تعالى عن ذلك علواً كبيراً, ولو قال )وجعلوا لله الجن شركاء( لما أفاد كون الجن خصوصاً شركاء لله

. وقد أبدع الجرجاني في تحليله هذا المعنى ولاقتصر على الإخبار عن عبادتهم الجن من دون الله 
م جعلوا الجنَّ شركاء وعبدوهم مع الله ت عالى, لهذه الآية فقال: "وإن كنَّا نرى جملة المعنى ومحصوله, أنَّّ

وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم, فإنَّ تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى, ويفيد معه 
معنى آخر, وهو أنَّه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا غير الجن, وإذا أخِ ر فقيل: 

                                                           

 .144ص  م(2444)دار ابن حزم, بيروت,  1ط , فاضل السامرائي,الجملة العربية والمعنى -1
 .417, محمد نور الدين المنجد, ص اتساع الدلالة في الخطاب القرآنيينظر:  -2
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م عبدوا الجنَّ مع )جعلوا الجن شركاء لله( لم يفد ذلك, ولم يكن في شيء أكثر من الإ خبار عنهم بأنَّّ
, فلا يكون في  الله تعالى, فأمَّا إنكار أن يعُبَد مع الله غيره, وأن يكون له شريك من الجنِ  وغير الجنِ 

 .(1)اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه"

المراد من   تحديد في وهكذا تجلَّت الوظيفة الدلالية لأسلوب التقديم والتأخير, وما لها من أثر كبير
كلام الله 

(2).  

 ثانياً: الوظيفة الحجاجية:

الحجا  لغة من الُحجَّة, وهي: البرهان, والُحجَّة أيضاً ما دوفِع به اخرصم, وهي الوجه الذي يكون 
 .(3)به الظفر عند اخرصومة

ن السامع أو البيانية المتَّبعة, الباعثة على إذعا الأساليبنَّ الحجا  هو: مجمل إويمكن القول أيضاً 
القارئ. فعندما يريد المتكلِ م أن يؤثر في مخاطبَيه فإنَّه يلجأ إلى ات بِاع أساليب تساعده على توضيح 

في إيصال مراد المتكلِ م إلى  جليلٌ  ا كان للأساليب البلاغية أثرٌ ظره, وإقناع المخاطَب بها. ولـمَّ وجهة ن
ه, من هنا اكتسبت الأساليب البلاغية طابعاً بما سمع رهإلى تغيير سلوكه بناء على تأثُّ  هيه, ودفعمتلق ِ 

 حجاجياً.

اللغة فتكتسب  اجي بطبيعته, لأنَّ قائله يسعى إلى التأثير في المتلقي,حجله بعد  خطاب إنَّ كلَّ 
وبعبارة أدق يمكن القول إنَّ اللغة من خلال أساليبها ومرونتها في النفاذ إلى قلب  ,اً حجاجي اً فيه بعُد

 .(4)ع وعقله تعطي للخطاب هذا البعد الحجاجي, وتؤدِ ي الغرض الذي من أجله صيغالسام

فهو  تصوراتهم وسلوكهم, تغييرو  لبشر,خطاب, يستخدم اللغة, ويهدف إلى هداية ا والقرآن الكريم
. من هنا رأى الباحثون في (5)يرمي إلى تغيير وضع ذهني, يترتب عليه ضرورة تغيير وضع مادي

                                                           

 .247 -246, ص دلائل الإعجاز -1
 .424 -416, ص مد نور الدين المنجدلمح اتساع الدلالة في الخطاب القرآنيلمزيد من الأمثلة ينظر:  -2
 (.779/ 2, ابن منظور, )مادة حجج لسان العربينظر:  -3
 .53ص  م(2447يروت, )دار الفارابي, ب 2ط , عبد الله صولة,الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية -4
 .43, عبد الله صولة, ص الحجاج في القرآن ينظر: -5
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بلاغية في القرآن الكريم وظيفة حجاجية, فأين محل أسلوب التقديم والتأخير في الحجا  الأساليب ال
 القرآني؟

إنَّ أكثر ما تبرز فيه الوظيفة الحجاجية لأسلوب التقديم والتأخير يكمن في الآيات الواردة في دحض 
في هذا كفيل بتوضيح  آراء المشركين والرد عليهم, ومقارعة الحجَّة بالحجَّة. واستعراض لبعض الأمثلة

 المسألة.

 [.15 – 14الزمر: ] َّ  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱقال تعالى:  -1
تدور السورة حول موضوع التوحيد, توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية, وتسوق البراهين, وتعقد 

جزء من سياق المقارنات لتكون الصورة واضحة جليَّة للناس علَّ المشرك يرتدع عن شركه, و هذا 
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالآيات 
ففي الآية الأولى إخبار بأمر الله تعالى بعبادته والإخلاص له, وفي  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى

ولدلالته على ذلك قد م الموضع الثاني )قل الله أعبد( إخبار بتخصيص الله تعالى وحده بالعبادة, "
فيمن يفعل  واقع في الفعل نفسه وإيجاده, وثانياً  فعل العبادة وأخره في الأو ل فالكلام أو لاً  المعبود على

تُمْ مِنْ دُونهِِ ُّب عليه قوله الفعل لأجله, ولذلك رتَّ  والمراد بهذا الأمر الوارد على وجه  َّٱفاَعْبُدُوا ما شِئـْ
 عليهم في كفرهم ومبالغتهم في عنادهم. ولإقامة الحجَّة (1)"ةييير: المبالغة في اخرذلان والتخلالتخ

 [.14الأنعام: ] َّ يز ير ىٰ ني نى ُّٱوقوله تعالى:  -2
, (2)غير الله تعالى ولياً معبوداً, لا مجرد إنكار اتخاذ الولي ة من هذه الآية إنكار اتخاذ شيءالغاي

, وهو أهل لأن يعُبد, ولا ينبغي  لأحد أن يتخذ غيره والمعنى من هذا أنَّ الله وحده هو المعبود بحق  
 .(3)معبوداً, ولذلك كان تقديم )أغير الله( وسيلة لإيصال هذا المعنى المراد

 

 
                                                           

  .1449/ 2, الكشاف -1
 .156/ 2, تفسير البيضاويينظر:  -2
 .156/ 7 م(1944د.ط )الدار التونسية للنشر, تونس,  , ابن عاشور,التحرير والتنويرينظر:  -3
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 ثالثاً: الوظيفة الجمالية: 

, فما إن تقرع الآيات إنَّ الجانب الجمالي للقرآن الكريم يؤث رِ في السامع والتالي لكلام الله 
ويعيش مع الآيات في جو هِا, وإذ بالسامع وكأنَّه بين سمعه, حتى يجد وقعها في قلبه, فيستشعر المعاني 

حضرة جليل يخصُّه بكلامه فيصغي إليه, ويخشع بكيانه لكلام رب هِ فيلمس صداه في نفسه. وهذا ما 
. يحصل للعالم والجاهل, وللصغير والكبير, كلٌّ بحسب ما تهيأت به مداركه, فيطرب لكلام الله 

الي للقرآن الكريم, وكلَّما ارتقينا درجة في سلَّم التدبُّر, زاد التأثُّر ولى درجات التذوق الجمهذه أُ 
فالجمال يعز زِ دلالة الآية ويزيدها وضوحاً, ويعز زِ المعنى الحجاجي فيها,  والانبهار بالكلام المبين.

يفة الجمالية ولا بدَّ للأساليب البلاغية من درجة في هذا السلَّم الجمالي, فما الوظ .(1)ويزيده تأثيراً 
 لأسلوب التقديم والتأخير؟

إنَّ تركيب الآيات الكريمة وترتيبها, وما يدخل فيها من تقديم وتأخير, كلَّ هذا له أثر في إيصال 
 , فينتشي لما استشعر في نفسه من معان وصور.(2)الصورة والمعنى المراد إلى ذهن القارئ

فيه من الجمال, فبالإضافة إلى المعنى الذي تضفيه على وفي التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية, ما 
عمِ ق يالآية, فإنَّ إيقاعها وجرس أحرفها مع غيرها من الفواصل في السورة القرآنية يساهم في التأثير و 

 , ومثال على ذلك:(3)المعنى الذي جاءت به الآية

 [.4طه: ] َّ ثز ثر تي تى تن تم ُّٱقوله تعالى:  -1
والسماوات في القرآن الكريم, تقدَّم ذكر السماوات, إلا في هذا الموضع, فأينما ذكُر خلق الأرض 

وذلك مراعاة للفاصلة, فمعظم فواصل هذه السورة منتهية بالألف, ولا يخفى أثرها على السمع, قال 
 ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱتعالى: 

                                                           

م( 2441)فصلت للدراسات والترجمة والنشر, حلب,  1م أحمد راغب, ط, عبد السلاوظيفة الصورة الفنية في القرآنينظر:  -1
 .344 -379ص 

 .92ص  ستيفن أولمان, ترجمة: كمال محمد بشير, د.ط )مكتبة الشباب, النيرة, د.ت( ,دور الكلمة في اللغةينظر:  -2
بيروت,  –سة علوم القرآن, جدة )شركة دار القبلة ومؤس 1, محمد ديب الجاجي, طالنسق القرآني دراسة أسلوبيةينظر:  -3

 .277 -276, خلدون صبح, ص والتقديم والتأخير بلاغة وإبلاغ, 137م( ص 2414
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ت أجمل في النفوس, [, "فالفاصلة تجعل وقع الآيا5 – 1طه: ] َّ فى ثي ثى ثن  ثم ثز
, أمَّا من حيث (1)وتؤث رِ في السامع تأثيراً لا ينكر, والسامع يرتاح لهذا الترداد الجميل, ويجذب انتباهه"

ا ذكر الله تعالى أنَّ هذا القرآن تذكرة لمن يخشى, )وهو أهل الأرض( ناسب ذلك البداءة فلمَّ  ,المعنى
 .(2)بذكر خلق الأرض

 [.64 – 67طه: ] َّ ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱوفي قوله تعالى:  -2
م المفعول وأخِ ر الفاعل, وفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور وبالمفعول, لتتناسب الفواصل  قدِ 
فيحسن وقعها على السمع, وأيضاً لإظهار معنى جليل, وهو تعظيم قدر الرسول عند ربه, فالإنسان 

, من خلال المعنى موسى( بينَّ منزلة الرسول عند الله يستغرب خوف الرسول, وتأخير كلمة )
 . (3)الذي أفاده إطلاق الألف في اللفظ, فكأنَّه قال )موسى العظيم, أو الرسول الكبير(

 [.5الفاتحة: ] َّ يج هي هى هم ُّٱوأيضاً قوله تعالى:  -3
إضافة إلى ذلك أفاد تقديم المعمول على العامل, تخصيص الله تعالى بالعبادة وطلب العون منه, 

مراعاة للفاصلة, وأفادت هذه الفاصلة بمد الياء في )نستعين( جمالية على المعنى, فاستطعنا أن نقدِ ر  
كلاماً محذوفاً, وهو )نستعين عونًا كبيراً(, ولو كان الكلام )نستعين بالله( لما كان له هذا الأثر على 

 .(4)السامع والقارئ

اطب القلب والروح البشرية كما خطب العقل, فجاءت الآيات في كلامه, خ وهكذا فإنَّ الله 
بتركيبها وموسيقاها تحمل المعاني إلى القارئ فيحسُّ بها تنساب فيه, ويستمتع بما يجده من معان, 
ا كلام اخرالق الذي أعجز به العرب. إلا أنَّ هذا المعنى والجمال لا يتحصل عليه المرء إلا  فيوقن أنَّّ

 ار وإمعان النظر والتدبر في الكلام الحكيم.بالقراءة والتكر 

                                                           

 .276, خلدون صبح, ص التقديم والتأخير بلاغة وإبلاغ -1
ص  (م1994)دار الوفاء, المنصورة,  1طت: عبد الجواد خلف,  , ابن جماعة,في المتشابه من المثاني كشف المعانيينظر:  -2

251. 
 .277, خلدون صبح, ص والتأخير بلاغة وإبلاغ التقديمينظر:  -3
 .273 , خلدون صبح, صوالتأخير بلاغة وإبلاغ التقديمينظر:  -4
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 :المبحث الثالث: أنواع أسلوب التقديم والتأخير

بينَّ كلٌّ من علماء الإعجاز, والمؤل فِين في علوم القرآن أنواع التقديم والتأخير, فجعلها الجرجاني في 
 نوعين _كما مرَّ سابقاً_ 

أقُرَّ مع التقديم على حكمه الذي كان عليه, كتقديم  : تقديم على نية التأخير: وهو في كلِ  شيءالأول
 اخربر على المبدأ, والمفعول على الفاعل,...

: تقديم لا على نية التأخير: وهو في كلِ  شيء انتقل مع تقديمه عن حكمه, إلى حكم آخر, الثاني
 وجعل له إعراباً غير إعرابه,.. كجعل اخربر المقدَّم مبتدأ.

 هـ( ثلاثة أنواع:794)ت  (1)في حين جعله الزركشي
وهذا التقديم من باب  :)التقديم الذي ليس على نية التأخير( النوع الأول: ما قد ِّم والمعنى عليه

ماً في الحقيقة, نجد أنَّه تقدَّم في الكلام أيضاً. وذكر له خمسةً  وصف الأمر الواقع, فما يكون متقدِ 
ها, ونبَّه إلى أنَّه قد يجتمع في كل مثال سببان فأكثر وعشرين سبباً, مع توضيحها بالأمثلة ومناقشت

 . ومنها:(2)للتقديم, فإمَّا أن ترُاد جميعها, أو يرُجَّح أحدها على الآخر
 ىٰ ني نى نن ُّٱ : كقوله تعالى:السبق بالزمان والإيجادالتقديم بالسبق, وهو أقسام:  .1

 [. فالأزوا  أسبق بالزمان من البنات.59]الأحزاب:  َّ ير

                                                           

محمد بن بهادر بن عبد الله, أبو عبد الله, بدر الدين الزركشي, ولد وتوفي بمصر, وهو تركي الأصل, كان عالماً فقيهاً هو:  -1
لأصول وغيره, من مؤلفاته: )البحر المحيط( في الأصول, و)الديبا  في توضيح المنها ( في الفقه, و)البرهان في شافعياً ألف با

ت: محمد عبد المعيد  ,ابن حجر العسقلاني, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةهـ. ينظر: 794علوم القرآن(, توفي سنة 
 ,9/121, , عمر رضا كحالةمعجم المؤلفيَّو ,5/134 م(1972ند, )مجلس دائرة المعارف العثمانية, اله 2ضان, ط

 .61 -64/ 6, الزركلي, الأعلامو
 .275-234/ 3 ,البرهان ناقش هذا النوع في -2
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 َّ مىمي  مم مخ مح مج لي ُّٱ: كقوله تعالى: تقديم المكان على الزمان
[, فالمكان هو السماوات والأرض, وقد تقدَّم خلقهما على خلق الزمان, الذي هو 1]الأنعام: 

 .(1)الظلمات والنور, أي الليل والنهار
]آل  َّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّٱ كقوله تعالى:  سبق إنزال:

 كتب السماوية حسب أسبقية نزولها.[, فرتَّب ال4_ 3عمران: 
 نن نم نز  نر مم ما لي ُّٱ كتقديم الرسول على المؤمنين في قوله تعالى:  سبق تنزيه:

 [.245]البقرة:  َّ ير ىٰ نىني
[, وبينَّ 3]النساء:  َّ كمكى كل كا ُّٱ التقديم بالذات: كترتيب الأعداد, في قوله تعالى: .2

 ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح ُّٱالزركشي سبب العدول عن الترتيب في قوله تعالى: 

[, ذلك أن المراد حثهم على القيام 46]سبأ:  َّ فمقح فخ  فح فج غجغم عم عج
 بالنصيحة لله, وترك الهوى, مجتمعين أو منفردين, والأهم حال الاجتماع فبدأ بها.

[, فالإفك )الكذب( 7]الجاثية:  َّ كل كا قي قى ُّٱالتقديم بالعلَّة والسببية: كقوله تعالى:  .3
 .سبب الإثم, فقدِ م عليه

م 27]الحج:  َّ قي قى  في فى ثي ُّٱ التقديم بالمرتبة: كقوله تعالى: .4 [, فالقريب متقدِ 
على البعيد, والغالب في القادمين, أنَّ الذين يأتون رجالًا يكونون من مكان قريب, فتقدَّم 

 ذكرهم على الذين يأتون على الضامر من مكان بعيد.
 َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ :التقديم بالشرف: ومنها شرف الرسالة, كقوله تعالى .5

 [.52]الحج: 
كتقديم المفعول على الفاعل, واخربر على المبتدأ, ونحوها,  النوع الثاني: ما قد ِّم والنيَّة به التأخير:

 .(1)فذكر أمثلة هذا النوع, وأورد أقوال العلماء إن تعدَّدت في المثال, وكان يناقشها أحياناً 

                                                           

 . 242/ 3: البرهانناقش هنا الزركشي مسألة تقديم المكان على الزمان في اخرلق, وذكر تصريح الطبري بهذا. ينظر:  -1
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[, فتقديم المفعول هنا لإفادة الحصر,  24اطر: ]ف َّ  صخصم صح سم سخ سح سج ُّٱكقوله تعالى: 
[, فتقديم اخربر )مانعتهم( يُشعر 2]الحشر:  َّ بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّٱ وكقوله تعالى:

 .2بزيادة وثوقهم بمنعها إياهم
يتمُّ بنقل وتحريك الكلمات مع الذي وهناك تسمية أخرى, فالتقديم الذي على نية التأخير, و 

السابق, كتقديم اخربر على المبتدأ مع بقائه خبراً, يسمَّى تقديما معنوياً,  الإبقاء على وضعها الإعرابي
والذي ليس على نية التأخير, فيفقد المقدَّم فيه وضعه الإعرابي السابق, يسمَّى تقديماً لفظياً, ويدخل 

 .3فيه أيضاً الترتيب بين المعطوفات
ر في أخرى: هذا النوع من خلال شرحه لأمثلته, فكان  بينَّ  النوع الثالث: ما قد ِّم في آية, وأخ ِّ

 .(4)يذكر الآيتين المتشابهتين, ويبينِ  سبب الاختلاف بينهما في ترتيب هذا الكلام
[, 151]الأنعام:  َّ طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح ُّٱوذلك كقوله تعالى: 

[, قدَّم المخاطبين في الأولى 31]الإسراء:  َّ تمتن تز تر بىبي بن بم  بز بر ُّٱ مع قوله تعالى
الثانية, لأنَّ اخرطاب في الأولى في الفقراء, بدليل: )من إملاق(, فكان رزقهم عندهم أهم من دون 

رزق أولادهم, فقدَّم وعدهم بالرزق, في حين أنَّ اخرطاب في الثانية للأغنياء, بدليل: )خشية إملاق( 
 فكان رزق أولادهم هو الأهم لذا قدَّمه في الوعد.

م في آية وأخِ ر فيها, لقصد أن يقع البداءة واخرتم به, للاعتناء وضمَّ إلى هذا النوع, ما قد ِ 
 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج  حج جم جح ثم ُّٱكقوله تعالى: ,بشأنه

-146]آل عمران:  َّ قم قح فم فحفخ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

                                                                                                                                                                                

 .243-275/ 3 ذكر هذا النوع في -1
 .499/ 4ينظر: الكشاف,  -2
/ 1 م(2446دار المدار الإسلامي, بيروت, ) 1ط عون, أبو القاسم , عليبلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -3

63. 
 .247-244/ 3ذكر هذا النوع في  -4
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فابتدأ الحديث عن يوم الحساب بأنه يوم تبيض فيه وجوه وتسودُّ وجوه, وختم ببيان جزاء من  [.147
 ت وجوههم, اعتناء بشأنّم.ابيض

وأيضاً أن يقع التقديم في موضع والتأخير في آخر, واللفظ واحد, والقصة واحدة, وذلك للتفنن في 
 َّنى نم نخ نح نج ُّٱكقوله تعالى: الفصاحة, وإخرا  الكلام على عدَّة أساليب.

 [.161] َّكل كا قي قى فيُّٱ :[ وقوله في سورة الأعراف54]البقرة: 

عاً ثالثاً وهو ما يتعلَّق بالمتشابه اللفظي في القرآن, وهذا النوع وإن كان فقد أضاف الزركشي نو 
يندر  تحت سابقيه _فقد يكون الاختلاف في التقديم والتأخير في الآيتين المتشابهتين من التقديم 
الذي على نية التأخير, وقد يكون من النوع الثاني وهو التقديم الذي ليس على نية التأخير_ فإنَّه 

ستحق إفراده بنوع مستقل   نظراً لأهِ يته في الكشف عن بلاغة القرآن الكريم وبديع نظمه, وسيكون ي
 طريقة الزركشي.التقسيم في هذه الدراسة على 

هذا التقسيم على العموم, ولضبط الدراسة في هذا البحث وشمولها لمواضع التقديم والتأخير في 
 لى مستويين.السورة القرآنية سيتم تقسيم المواضع ع

 .الأول: مستوى الآية القرآنية
 الثاني: مستوى السورة القرآنية.

ولا بدَّ من الإشارة إلى ما يرجع إلى نظم السور القرآنية واحدة تلو الأخرى, ذلك لأن ترتيب 
القرآن في المصحف على غير ترتيبه وقت نزوله, فلا بدَّ من حكمة لهذا. لكن لـمَّا كان ترتيب السور 

_ فلن أتطرَّق إلى هذا النوع, بالإضافة إلى أنَّ إثباته يحتا  (2)اجتهادي م_أتوقيفي أ (1)مختلفاً فيه أمراً 

                                                           

 .133 -132سيري, ص , دراسة تحليلية, د. منير المدلالات التقديم والتأخير في القرآنينظر:  -1
في المسألة ثلاثة أقوال: جمهور العلماء _بخلاف ما ذكره السيوطي_ على أنَّ ترتيب السور توقيفي, والإمام مالك, وابن فارس  -2

وابن عطية, وغيرهم على أنَّه اجتهادي, والقول الثالث على أنَّ ترتيب البعض توقيفي, والآخر اجتهادي, ولكل أدلته. ينظر: 
 .442_ 441/ 1م( 2414)الأردن, دار النفائس,  2, د. فضل حسن عباس, طالبرهان في علوم القرآنإتقان 
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إلى دراسة كل سورة والنظر في موضوعاتها, حتى تتبينَّ الحكمة من ترتيبه ويظهر الرابط بين السور من 
 الفاتحة إلى الناس, وهذا ما لا تتَّسع له هذه الدراسة.

 ول: التقديم والتأخير في الآية القرآنية:المستوى الأ
ا رتُبت لغاية,  إنَّ "الناظر في آيات القرآن يجد ذلك التلاحم والترابط بين آياته, بل كلُّ كلمة إنََّّ

, يقدَّم وألفاظها ما يكون بين جمل الآية الواحدةهذا النوع يهتمُّ فيو , (1)ووضعت لتؤدي معنًى وهدفاً"
ومن الضروري أن نتعرَّف على سبب تقديم هذه اللفظة أو  ة على معنًى.بعضها على بعض, للدلال

وهو التقديم الذي ليس على نيَّة  .(2)هذه الجملة على تلك وما تنطوي عليه من أسرار ودلالات
 التأخير.

 َّكي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱففي قوله تعالى:  -1
منهم من يأتي ماشياً, ومنهم من يركب دابة تبلِ غه  [, تذكر الآية أحوال الآتين إلى الحج,27الحج: ]

ا أغرب الحالين , وأفضلهما لعِظَم أجر المشقة التي (3)الحرم, وقدَّم )رجالًا( على )على كلِ  ضامر( لأنَّّ
 . (4)يلقاها الحا  في أداء فريضته, والمشي أعظم مشقة من الركوب

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ ُّٱوفي قوله تعالى:  -3

[, تأتي الآية لبيان عظيم قدرة الله تعالى 45النور: ] َّ بى بن بم بز بر ئي  ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ
وبديع صنعه, فجاء ترتيب الأجناس في حال المشي بما يتوافق مع بيان عِظَم قدرة الله تعالى, ولا ريب 

يمشي على رجلين, وبعده من  , ممنأنَّ من يمشي )زحفاً( بلا آلةِ مشي  أقوى دلالة على قدرة الله 

                                                           

 .134, منير المسيري, ص دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم -1
, د. بسيوني ممن بلاغة النظم القرآني, دراسة بلاغية تحليلية لمسائل المعاني والبيان والبديع في آيات الذكر الحكيينظر:  -2

 .66ص  م(2414)مؤسسة المختار, القاهرة,  1عبد الفتاح فيود, ط
 .244 -243/ 17, التحرير والتنويرينظر:  -3
, 414/ 5 م(1999)دار طيبة للنشر والتوزيع,  2ت: سامي محمد سلامة, ط , ابن كثير,تفسير القرآن العظيمينظر:  -4

 .137/ 9, روح المعانيو



45 

 

يمشي على أربع. والتقديم الحاصل في الآية, كان عاملًا في الكشف عن دلالة الآية الكريمة, وبيان 
 .(1)عظيم قدرة الله تعالى

 نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى  ُّٱوفي قوله تعالى:  -4

زال الماء الطهور, أساب إن (, بينَّ الله 49[, في الآية )49 – 44الفرقان: ] َّ نن نم
وهي: إحياء الأرض, وسقي الأنعام, وسقي الناس. وقدم الإحياء على سقي الأنعام, وسقي الأنعام 
على سقي الناس, وهذا الترتيب يحمل بين طياته حكماً جليلة, ويكشف عن دلالات عديدة. 

ولهذا قدَّم الأولى بما  فسياق الآيات يتحدَّث عن نعَِم الله تعالى على عباده, وما امتنَّ به عليهم,
يناسب المقام. فحياة الناس بحياة أرضهم ومواشيهم فقدَّم نعمة إحياء الأرض على غيرها. وأيضاً قدَّم 

 .(2)سقي الأنعام لأنَّه إذا تيسَّر للناس سقيا أرضهم وأنعامهم, فلن يعدموا سقياهم
 نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر ُّٱوفي قوله تعالى:  -5
باللبن  ثمَّ  ,ستغنى عنهبدىء بالماء لأنه في الدنيا مما لا يُ " [,15محمد: ] َّ  ىٰير ني نى نن نم نز

 يُّ باخرمر لأنه إذا حصل الر ِ  ثمَّ  ,إذ كان يجري مجرى المطعم لكثير من العرب في كثير من أوقاتهم
ء في الدنيا مما يعرض من المشروب فيه الشفا بالعسل لأنَّ  ثمَّ  ,به فت النفس إلى ما يلتذُّ والمطعوم تشوَّ 

 .(3)"والمطعوم فهو متأخر بالرتبة
 ثم ته ٱٱ بهتم بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱوأيضاً في قوله تعالى:  -6
[, فالتقديم والتأخير هنا متعلق بأمر من أمور العقيدة والتوحيد, حيث 19محمد: ] َّ سم ثه

لالة على أنَّ القول والعمل دون علم لا يفيد تقدَّم الأمر بالعلم على الأمر بالقول والعمل, وفي هذا د
صاحبه, فمن قال لا إله إلا الله دون أن يفقه معناها كان مردِ داً لحروف وأصوات فقط, لا أثر لها 
أبعد من وصولها إلى الأذن. وتأخير طلب الاستغفار عن شهادة التوحيد, إشارة إلى أنَّه لا ينفع 

                                                           

 .266/ 14, التحرير والتنوير, و111/ 4, البيضاوي, نزيل وأسرار التأويلالت رأنواينظر:  -1
 .31/ 14, روح المعاني, و127/ 4, تفسير البيضاويينظر:  -2
 .245/ 13, الآلوسي, روح المعاني -3
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النساء: ] َّ بخبم بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ, قال تعالى: (1)استغفار مع الشرك
44.] 
, (2), هي: "قرآن مركَّب من جُمَل ولو تقديراً, ذو مبدأ ومقطع, مندر  في سورة"إذا كانت الآيةو 

فيمكننا معاملة أجزائها إلى حد   ما كجمل عربية, إذا أردنا دراسة خصائص تلك الجملة وما فيها من 
لة هي: "كلام تامٌّ يدل على معنى, أقلُّه: نسبة شيء إلى شيء إثباتاً أو بلاغة وبيان, وإذا كانت الجم

مع الأخذ  (3)نفياً, أو إنشاء ربط بين شيء وشيء آخر يكفي لإنشائه القول, مثل.. الأمر بفعل ما"
كلام مهما بلغ من الفصاحة. فالمقصود بالجملة   بعين الاعتبار أنَّ القرآن كلام الله, ولا يدانيه أيُّ 

 لقرآنية: جزء من الآية, أي: ما هو أقلُّ من الآية الواحدة, ولكنه كلام تامٌّ يفيد معنى.ا

وستوضح الأمثلة القرآنية الغرض البلاغي من تقديم ما قدِ م في الجملة القرآنية, مما ليس حقُّه 
 وهذا يندر  تحت التقديم الذي على نية التأخير. .(4)التقديم
 الحج:] َّ ثز ثر تي تى تمتن تز تر  بي بى بن بم ُّٱفي قوله تعالى:  -1
م المسند إليه )لفظ الجلالة( على اخربر الفعلي )يصطفي(, ولم يقل 75 : نصطفي, لإفادة [, قدِ 

 .(5)الاختصاص, أي: أن  الله تعالى وحده الذي يصطفي من يشاء من مخلوقاته, لا أحد غيره

[, 272 البقرة:] َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱوأيضاً في قوله تعالى:  -2
قدَّم )وأنتم( على اخربر الفعلي )لا تُظلَمون(, وهذا التقديم أفاد تقوِ ي الحكم وتأكيده, فإنّم لا 

 .(6)يظُلَمون من غيرهم

[, 42يونس: ] َّ ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كلكم شه  شم سه ُّٱوفي قوله تعالى:  -3
م مفطورة على المكابرة يتحدَّث الله عن الكافرين, الذين أغلقوا عقولهم عن سماع الهدي الحق, فنفوسه

                                                           

 .613, منير المسيري, ص دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -1
 .133/ 1 م(2442)دار ابن كثير, دمشق,  5ت: د. مصطفى البغا, ط, لسيوطي, افي علوم القرآن الإتقان -2
 .144/ 1, عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني, البلاغة العربية -3
 أي: ما ليس له حق الصدارة في الكلام, كأسماء الاستفهام, وأدوات الشرط..., فهذه تقديمها ليس لغرض بلاغي. -4
 .344/ 17 بن عاشور,, االتحرير والتنويرينظر:  -5
 .73/ 3, التحرير والتنويرينظر:  -6
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, وهذه اخرصال كانت حائلًا بينهم وبين التأثر بالمسموعات, حسَدِهوالعناد وبغض من أنعم الله عليه و 
 .(1)هدَ اخربر ويؤك ِ  يَ فجاء الاستفهام التعجبي بتقديم المسند إليه )أنت( على اخربر الفعلي )تُسمع( ليقو ِ 

[, قدَّم اخربر الذي هو 233بقرة: ال] َّ خجخم حم  حج جم جح ثم ُّٱوقوله تعالى:  -4
.وكذلك تقديم الرزق على الكسوة (2)الجار والمجرور )وعلى المولود له( على المبتدأ للعناية والاهتمام به

 .(3)"لأنَّه الأهمُّ في بقاء الحياة, ولتكرُّره كلَّ يوم"

زائدة عما يعطيه أصل  وهذه الأمثلة بيَّنت أنَّ اخررو  عن المألوف في ترتيب الجملة, يعطي دلالة
 , وتتنوع هذه الدلالات والأغراض, كما بيَّنها المبحث السابق.(4)التركيب

أمَّا النوع الثالث: ما قُدِ م في آية وأُخِ ر في أخرى: فهناك آيات متشابهة الألفاظ, ورد فيها تقديم 
, وأثر تغيير (5)فروقبعض الألفاظ في موضع, وتأخيرها في موضع آخر, وقد اعتنى العلماء ببيان ال

 مواضع الألفاظ على المعنى, من خلال النظر في الآية ضمن سياقها, وأمثلة ذلك كثيرة, منها:

 بى ُّٱ[, وقال في آية أخرى: 2الفاتحة: ] َّ مخ مح ُّٱقوله تعالى في فاتحة كتابه الكريم:  -1
وضع الثاني فكان على [, فتقديم الحمد في الأولى جاء على الأصل, أمَّا في الم36الجاثية: ] َّ بي

 كملج كل كخ ُّٱتقدير الجواب, فكأنَّه قيل: لمن الحمد؟ فكان الجواب على ذلك, ونظيره قوله تعالى: 
 .(6)[16غافر: ] َّ لم لخ لح

 

                                                           

 .174/ 11, التحرير والتنوير, و119/ 6, روح المعانيينظر:  -1
 .474/ 2, السمين الحلبي, الدر المصون في علوم الكتاب المكنونينظر:  -2
 .474/ 2, السمين الحلبي, الدر المصون -3
 .66ص  يوني عبد الفتاح فيود, د. بسمن بلاغة النظم القرآنيينظر:  -4
ملاك )للكرماني, و (متشابه القرآنو) ,للخطيب الاسكافي (درة التنزيل وغرة التأويلـ )كوالمكتبة القرآنية غنية بهذه الكتب,   -5

 طائي.للدكتور محمد ماجد الع (المتشابه اللفظي في القرآن الكريم) :لابن الزبير الغرناطي, , ومما كتبه المعاصرون (التأويل
 .244/ 3, الزركشي, البرهان في علوم القرآنينظر:  -6
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 ٌّ ىٰ ُّٱ[, مع قوله تعالى: 9مريم: ] َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ُّٱقوله تعالى:  -2
 [.27الروم: ] َّ ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

( على اخربر, للدلالة على الاختصاص, حيث المقام ففي الآية الأولى تقدَّم  الجار والمجرور )عليَّ
يقتضي ذلك. أمَّا في الموضع الثاني, فلم يتقدَّم إذ لا حاجة تدعو للدلالة على اختصاصه تعالى 

(1)بالإعادة, فهي أهون عليه من البدء
. 

 بح  بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى ُّٱوفي قوله تعالى:  -3

[, تجد أنَّ الجار والمجرور )إليَّ و إليك(, تقدَّم على المفعول في قوله )بسطت 24ئدة: الما] َّبخ
 إليَّ يدك( وتأخَّر عنه في قوله )ما أنا بباسط يدي إليك(, فما دلالة التقديم والتأخير في كلا التركيبين؟

قدَّم الجار والمجرور لعلَّه إنَّ تقديم الجار والمجرور يُشعر بطغيان الباسط, فهو يقدِم على قتل أخيه, ف
 يرتدع, إذ فيها تذكير بالأخوة بينهما.

في حين أنَّ تأخير الجار والمجرور, أفاد عدم حرص الآخر على قتل أخيه, فهو ليس مما يصدر عنه 
هذا الفعل, وأيضاً فإنَّ تقديم المسند إليه وكونه مسبوقاً بنفي )ما أنا( أفاد نفي الفعل عن نفسه 

 .(2)يرهوإثباته لغ

وهكذا يتجلى لنا معنى الإعجاز في النظم القرآني, فهذا أسلوب التقديم والتأخير يكشف لنا عن 
أسرار وأسرار انطوى عليها كلام الله تعالى, وتظهر لمن أنعم النظر وأطال التأمل والتدبر في الآيات 

لالة تنطوي عليها. هذا ضعت في القرآن إلا وهي تحمل معنى في وضعها ودالقرآنية, فما من كلمة وُ 
 في نطاق الآية الواحدة, فكيف يكون على مستوى السورة كاملة؟.

 السورة القرآنية: فيالتقديم والتأخير  المستوى الثاني:

وهو ما يكون بين الآيات بعضها مع بعض من ترتيب تبعاً للمعنى والغرض المقتضي لذلك, ويحتا  
كَم التقديم والتأخير, وأسراره ودلالته التي تضفي على إلى نظر وطول تأمل وتدبُّر للكشف عن حِ 

                                                           

 .34/ 11, الآلوسي, روح المعانيينظر:  -1
 .72 -71, بسيوني عبد الفتاح فيود, ص من بلاغة النظم القرآنيينظر:  -2



44 

 

. وهذا يندر  تحت علم عظيم من علوم القرآن الكريم, ألا وهو علم (1)المعنى وضوحاً ورونقاً 
 المناسبات, لذا لا بدَّ من تعريف موجز بهذا العلم.

 تعريف علم المناسبات:
والتناسب: التشابه والتقارب, يقال: ناسب الأمر جمع مناسبة, والمناسبة المشاكَلة,  المناسبات لغةً:

 (.2أو الشيء فلاناً, أي: لاءمه ووافق مزاجه, والنسيب هو القريب المتصل)
, بعضها إثر بعض, وهو ]أي القرآن الكريم[ هو "علم تعُرَف منه علل ترتيب أجزائه اصطلاحاً:

 فهو علم اجتهادي, .(3)ا اقتضاه من الحال"سرٌّ من أسرار البلاغة, لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لم
  .والسوريحاول فهم أسرار ودلالة وحكمة ترتيب الآيات 

وهو قسمان: قسم يتناول التناسب بين الآيات في السورة الواحدة, وقسم يتناول التناسب بين 
 , وله عدة صور:(4) السور القرآنية. وهذه الدراسة تهتم بالقسم الأول فقط

دلَّنا على الطريق  5ه(445)ت  تحد ث عن هذه الصور نشير إلى أنَّ الإمام البقاعيلكن قبل أن ن
السورة في القرآن, بقوله: "الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبة الآيات في جميع  ءالأنسب لتلاحم أجزا

القرآن هو أنَّك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة, وتنظر ما يحتا  إليه ذلك الغرض من 
مات, وتنظر في مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب, وتنظر عند انجرار الكلام المقد

في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة التي تقتضي 
                                                           

 .132, منير المسيري, ص دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -1
 ص م( مادة )نَسَب(2449)دار المعرفة, بيروت,  4, ت: خليل مأمون شيحا, طأبادي , الفيروزطالقاموس المحيينظر:  -2

ص  م( مادة )نَسَب(2414)دار الفيحاء, دمشق,  1, ت: د. أيمن الشوا, ط, أبو بكر الرازيمختار الصحاح, و1279
442. 

 .6/ 1 مي, القاهرة, د.ت(د.ط )دار الكتاب الإسلا, نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي -3
 . 72 -71 لما بينته سابقاً ص -4
هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّبَاط, أبو الحسن برهان الدين البقاعي, كان مؤرخاً أديباً, سكن دمشق وتوفي بها, وله العديد  -5

مصاعد النظر للإشراف على من المصنفات, منها: )نظم الدرر في تناسب الآيات والسور( ويسمى تفسير البقاعي, وله )
 .56/ 1, الزركلي, الأعلاممقاصد السور(, وله )عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران(, وغيرها. ينظر: 
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ستنباط يقوم على اهو علم  إذاً . (1)البلاغة, شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف بالوقوف عليها"
 المقصد العام للسورة القرآنية, وبيان علاقة أجزائها بهذا المقصد.

 ومن الصور التي تعُنى هذه الدراسة بها:
 تناسب ترتيب الآيات مع بعضها البعض. -1
 ترتيب مقاطع السورة المتتابعة.تناسب  -2

 : تناسب ترتيب الآيات مع بعضها البعض:أولاً 

لحكمة يريدها, وله دلالة في ترتيب المعاني التي تحملها الآيات,  جاء كلُّ ترتيب في كلام الله 
 وكل هذا يأتي حسبما يقتضيه سياق الآيات الكريمة. 

وزجرهم عن اختلافهم في البعث..., ساق الله  الكفار ففي سورة النبأ بعد أن افتتحت بتهديد
 يج هي ُّٱو فرشهم, فقال: تعالى ما يدل على كمال قدرته وعظيم نعمه, فبدأ بذكر الظرف الذي ه

[, ثم أتبعه بذكر المظروف, وهو أنفسهم, ليجتمع لهم بذلك 7 – 6النبأ: ] َّ يي يى  يم يخ يح
[, ولما كان هذا 4النبأ: ] َّ ىٰ رٰ ُّٱآيات الأنفس والآفاق, فتكون أمكن في نفوسهم, فقال: 

ان بعد نّار مليء ذكراً لسبب بقاء النوع, أتبعه بما هو سبب لحفظه, وهو جعل النوم راحة للأبد
النبأ: ] َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱ, فقال تعالى: (2)بالحركة والسعي

[, وهكذا ينتقل من آية إلى آية, فكلُّ واحدة تمهِ د لما بعدها, وهذا الترتيب الدقيق, وتقديم 11 – 9
ت الله الكونية, فكلُّ الأعم الأشمل على غيره, يعلِ م طريقة في التفكر تجعل المتأمِ ل يطيل النظر في آيا
 ظاهرة يراها تقوده إلى أخرى أعجب منها, ولا تنقضي آيات الله تبارك في علاه.

                                                           

 .14/ 1, البقاعي, ظم الدررن -1
 .197 -195/ 21, نظم الدررينظر:  -2
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يعمل على التماس أوجه المناسبة في الترتيب  1وهذه الصورة كثيرة في القرآن الكريم, وأكثر المفسرين
رار عظيمة وحِكَم بليغة, بين الآيات الكريمة, وسبب تقدُّم هذه الآية على التي تليها, فيخر  بأس

 تبصِ ر القارئ بمعاني الآيات, وتزيد تمكنها في قلبه وعقله.

 ثانياً: تناسب ترتيب المقاطع في السورة:

ترتيب موضوعات السورة القرآنية يرُاعى فيه خدمة المحور الأساسي أو المقصد الرئيس الذي  إنَّ 
وتدبُّر معانيها يمكن تقسيم السورة إلى عدَّة مقاطع النظر في الآيات  معانوبإ تسعى السورة إلى إظهاره,

يمكن استنباط عمود السورة أو لكلِ  مقطع موضوع يدور عليه, وبالنظر في ترتيب المقاطع في السورة 
وما يهمُّنا في الأمر استنباط الحكمة من ترتيب  .الموضوع الرئيس الذي تسعى السورة إلى تقريره

عض على النحو الذي جاءت عليه, ففيه استنباط لحكم جليلة من المقاطع وتقديم بعضها على ب
 حكم التشريع. والترتيب الوارد في سورة هود خير مثال عليه وسيأتي بيانه.

هذا مجمل بأنواع التقديم والتأخير في القرآن الكريم, ونَّاذ  من الأمثلة لكلِ  نوع, تكشف عن 
له يظهر من خلال إنعام النظر إلى الآية ضمن سياقها بلاغة القرآن الكريم, فلكلِ  مثال روعته وجما

 .الواردة فيه
ولقد اهتمَّ المفسرون بالبلاغة عموماً في تفاسيرهم, وبأسلوب التقديم والتأخير خصوصاً, وسندرس  

 من هذه الدراسة. ما سيأتيكيف تعامل كلٌّ من الزمخشري وابن عاشور مع هذا الأسلوب في 
 

                                                           

النيسابوري في )غرائب القرآن ورغائب الفرقان(, وأبو وممن اشتهر بتتبُّع التناسب بين الآيات: الرازي, في )مفاتيح الغيب(, و  -1
 حيان الأندلسي في )البحر المحيط(, وأبو السعود في )إرشاد العقل السليم(, وغيرهم.
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 : أثر التقديم والتأخير في التفسير عند الزمخشري:ثانيالفصل ال

 :لمخشرر  تفسيره. التعريف با تمهيد 
 :الكرافالبلاغة القرآنية في نبذة عن  المبحث الأول  
 :أثر أسلوب التقديم تالتأخره في سورة هود  المبحث الثاني 
 :ياء أثر أسلوب التقديم تالتأخره في سورة الن المبحث الثالث 
 :كيسية فعامل المخشرر  مع أسلوب التقديم تالتأخره   المبحث الرابع 
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 لزمخشري وففسير::التعريف باتمهيد: 

 أولًا: التعريف بالزمخشري:

 هو أبو القاسم, محمود بن عمر بن محمد, المخشرر  الخوارزمي 

 مولد: ونشأفه: -

هـ, تأخذ العلم عن جماعة من 764سنة ر )قرية من قرى خوارزم(, في رجب ر  خش  د المخشرر  بم  ل  ت  
شيوخها, ثمَّ رحل إلى خراسان, تبغداد, تدمرق, تقصد بيت الله حاجَّاً فمكث مدة حتى س م ي بجار 

  (1)ى أيضاً )فخر خوارزم(يمَّ هـ, تكان ي  835الله, ثم عاد إلى خوارزم فتوفي بها ليلة عرفة, سنة 

في كتابافه, منها: ما ذكر. في أطواق الذهب: كان حين الخلق, صاحب دين تترع, يظهر ذلك 
"احر ص تفيك بقيَّة, على أن فكون لك نسس نقيَّة, فلن ي يعد إلا التقيُّ, تكلُّ من عدا. فهو 

  (2)شقيٌّ"

تله أيضاً: "من استوحش المنكرات, استأنس عند اليكرات,   تطوبى لمن سرَّ. المعرتف فاهتم, 
الله في إهانة الأشرار تع صْب س ل م تهم, تفي إعانة الأبرار تنصب   تساء. المنكر فاشمأز, تقام بأمر

  (3)كلمتهم"

 

                                                           

, 188 -182/ 22, الذهبي, سير أعلام النبلاءو  ,265 -268/ 3, القسطي, إنبا: الرواة على أنبا: النحاةينظر:  -1
ت: محمد أبو  الييوطي, ,اةبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحت, 128 -127/ 1, الييوطي, وطبقات المفسرين
  145/ 4, المركلي, الأعلام, ت246/ 2 م(1668)المكتبة العصرية, لبنان,  1السضل إبراهيم, ط

, المخشرر , ت: أحمد عبد التواب عوض, د ط )دار السضيلة, القاهرة, د ت(, المقالة أطواق الذهب في المواعظ والخطب -2
  61ص الخامية تالعررتن, 

المرجع و ربط أغصان الرجرة بحبل حتى تجتمع, تاليَّل مة: شجرة لها أشواك, تهذا كناية عن الترديد عليهم  الع صْب: ه -3
  63, المقالة اليادسة تالعررتن, ص السابق
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 مكانته العلمية: -

كان رحمه الله تاسع العلم ف ردُّ إليه الرحال, شديد الذكاء, متعمم قاً في خشتلف العلوم, فهو النحو  
مة الأدب, تنيَّابة العرب, صنَّف العديد من  الأديب الراعر المتكلم المسير البلاغي, كان علاَّ

المصنَّسات, تكان حنسي المذهب, معتملياً, مجاهراً باعتماله تداعياً إليه, يقول لمن يأخذ له الإذن 
  (1)أبو القاسم المعتملي بالباب :بالدخول: قل له

)الكراف( في التسيره, ت)السائق( في الحديث, ت)أساس البلاغة( في اللغة,  من مصنفافه:
ت)ربيع في النحو, ت)الميتقصي( في الأمثال, ت)المنهاج( في الأصول, ت)أطواق الذهب(  ل(ت)المسصَّ 
 في النصائح تالمواعظ, تله ديوان شعر, تغره ذلك كثره الأبرار( 

 تمن شعر., ما قاله في كرَّافه:

 تليـس فيها لعمر  مثل كرَّـافي     إنَّ التساسـره في الـدنيا بلا عدد           

 (2)كنت  فبغ ي الهدى فالمم قراءف ه         فالجهل  كالدَّاء  تالكرَّاف  كالرافيإن       

 شيوخه وفلامذفه: -

أخذ المخشرر  العلم عن العديد من العلماء, منذ أتَّل طلبه للعلم في ميقط رأسه في زخشرر, 
 تحيثما استقرت به رحاله في بغداد تغرهها, تمن شيوخه:

: أخذ عنه اللغة تالنحو, تكان له في نسس (1)لضبي الأصبهاني النحو أبو مضر محمود بن جرير ا
 المخشرر  عظيم الأثر, تقد رثا. بمرثية طويلة فظهر مكانة شيخه في نسيه, قال فيها:

                                                           

ذرات الذهب في ش, ت128/ 1, الييوطي, طبقات المفسرين, ت186 -188/ 22, الذهبي, سير أعلام النبلاءينظر:  -1
, الأعلام, ت166/ 6 م(1656)دار ابن كثره, دمرق,  1ت: محمود الأرناؤتط, ط العماد الحنبلي, , ابنأخبار من ذهب

  145/ 4المركلي, 
  364 -366م( ص 2225)دار صادر, برهتت,  1, ت: فاطمة يوسف الخيمي, طوان جار الله الزمخشريدي -2
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 تقائـلة ما هذ. الـدُّرر  التي                 ف ياقط  من عينيـك سط ين سط ين        

 2كان  قد حرا              أبو مضر  أذ ني فياقط  من عيني  فقلت  لها الدرُّ الذ         

تغرههم   (7), تسع من أبي الخطاب ابن البطر(3)تمنهم أيضاً أبو علي الحين بن المظسر النييابور 
  (8)كثره

 أما فلامذفه:  

بنت , تزينب (6)يلسذتا له, منهم: أبو طاهر اليفتلمفقد كان لا يدخل بلداً إلا تاجتمعوا عليه ت 
  (6()5)محمد بن أبي القاسم البقالي, ت (4)الرعر 

                                                                                                                                                                                

كان عالماً باللغة, تالنحو, تالطب, ي ضرب به المثل في أنواع   فريد عصر., تتحيد دهر., أتَّل من أدخل الاعتمال إلى خوارزم, هو -1
ه  ينظر: 825السضائل, لم ف عر ف له كتب ألَّسها, إلا )زاد الراكب( اشتمل على بعض الرعر تالأخبار تالحكايات, فوفي سنة 

  164/ 4, المركلي, الأعلام, ت246/ 2, الييوطي, بغية الوعاة
  885ديوان المخشرر , ص  -2
ه  772من أدباء خوارزم, تشعرائها, له ديوان شعر, تتهذيب ديوان الأدب, تتهذيب إصلاح المنطق, تغرهها, فوفي سنة  هو -3

  826/ 1, الييوطي, بغية الوعاةينظر: 
ه  ينظر: 767نصر بن أحمد بن عبد الله البغداد , شيخ مقرئ, ميند العراق, ارتحل إليه المحدم ثون, تر ت تا عنه, فوفي سنة  هو -7

  75 -76/ 16, الذهبي, سير أعلام النبلاء
  128/ 1, الييوطي, طبقات المفسرين, ت166/ 2, بغية الوعاةو , 187/ 22, الذهبي, سير أعلام النبلاءينظر:  -8
ل سة الأصبهاني, صدر الدين أبو طاهر اليلسي, كان حافظاً مكثراً, رحل في طلب الحديث, ت  هو -6 له أحمد بن محمد بن س 

الكثره من التعاليق تالأمالي, تله )معجم شيوخ بغداد(, ت)السضائل الباهرة في مصر تالقاهرة(, فوفي في الاسكندرية سنة 
  216 -218/ 1, المركلي, الأعلامه  ينظر: 846

لحديث, أخذت عن عدد زينب بنت عبد الرحمن بن الحين الجرجاني الرَّعر  , أم المؤيَّد, كانت عالمة فقيهة, لها اشتغال با يه -4
, الوافي بالوفياته, تانقطع بموتها إسناد عال في الحديث  ينظر: 618من كبار العلماء, تأخذ عنها الكثره, فوفيت سنة 

, 71/ 18م( 2222)دار إحياء التراث, برهتت,  1صلاح الدين الصسد , ت: أحمد الأرناؤتط تفركي مصطسى, ط
  66/ 3, المركلي, الأعلامت

مد بن أبي القاسم بن بابجوك, البقالي الخوارزمي, أبو السضل, كان عالماً أديباً, مسيراً, حنسي المذهب, له العديد من مح هو -5
, المركلي, الأعلامه  ينظر: 862المؤلسات, منها: )الهداية( في المعاني تالبيان, ت)فقويم الليان( في النحو, تغرهها, فوفي سنة 

6 /338- 336  
  128/ 1, الييوطي, طبقات المفسرين, ت188 -187/ 22, الذهبي, أعلام النبلاءسير ينظر:  -6
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تكل قارئ متعلم م لكتبه هو فلميذ له, فقد رحل رحمه الله فعالى, تبقيت آثار. ف يتنب ط دررها, 
تي كر ف عن لآلئها, تسنبحث في هذ. الدراسة عما خبأ. المخشرر  بين طيات فسيره. الكراف من 

 بلاغة تبراعة 

 لكشاف:ثانياً: التعريف با

 سبب التأليف: -

)الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجو: ألَّف المخشرر  كتابه في التسيره 
ن حوله من علماء المعتملة   مَّ  شديد   في مجاترفه الثانية لبيت الله الحرام, تذلك بعد إلحاح   التأويل(

تاب, تما في سورة البقرة من فوائد كانت البداية بإملاءات أملاها المخشرر  في فسيره فاتحة الك
تلطائف, على طريقة اليؤال تالجواب, تذكر ذلك في مقدمته فقال: "تكان كلاماً مبيوطاً كثره 
ا حاتلت به التنبيه على غمارة نكت هذا العلم, تأن  اليؤال تالجواب, طويل الذيول تالأذناب, تإنََّّ

الحال أنَّ الناس  متلهم سةٌ لعمل كهذا يقوم به من هو أهلٌ   ت (1)يكون لهم مناراً ينتحونه تمثالًا يحتذتنه"
له, فذاع صيت ما أملا. في البلاد, تتحينَّ الناس السرص للعثور عليه  تكان من هؤلاء الأمره الرريف 

اس, أمره الحجاز, الذ  التقى المخشرر  في الحرم, تأعرب له عن أبو الحين علي بن حممة بن تهَّ 
لى ما أملا., فرمَّر المخشرر  عن ساعد  همَّته, تشرع في تأليف فسيره. لكتاب رغبته في الحصول ع

ملازماً  (2)ضمان التكثره من السوائد تالسحص عن اليرائر" الاختصار, "مع, سالكاً طريق الله 
 الحرام  تبركة بيتهبعون الله فعالى  سنتين تأربعة أشهرلبيت الله الحرام, فأتمَّه في 

 

 

                                                           

  6/ 1 )دار إحياء التراث العربي, برهتت, د ت( 1ت: د  عبد الرزاق المهد , ط ,الكشاف -1
  6/ 1, الكشاف -2
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 التفسير:منهجه في  -

إنَّ فسيره  )الكراف عن حقائق التنميل تعيون الأقاتيل في تجو. التأتيل( فسيرٌه لم ي يبق إليه, لما 
, تالمخشرر  في عمله (1)فيه من بيان تجو. إعجاز القرآن الكريم, تكرف عن جمال نظمه, تبلاغته

قرآنية, تإعرابها, تما في الألساظ ال ن سبقه من المسيرين, فلم يقصد إلى بيان معانيهذا خالف م  
ا للكرف عن إعجاز النظم  الآيات من أسباب نمتل, تما إلى ذلك من موضوعات لذاتها, تإنََّّ

   (2)القرآني تأسرار.

لذلك جعل البلاغة نصب عينيه, فاهتمَّ بها, دراسة تتأليساً حتى فضلَّع بها, تعرض في فسيره. 
عمَّا تخسيه من دقائق المعاني, لي ظهر جمال نظم كتاب الله  لميائل بلاغية كثرهة, موضم حاً لها, كاشساً 

 تفي هذا كان يعتمد على اليياق, تربط الكلام برابط المعنى البلاغي, فكان يتأمَّل سبب فقديم ,
  (3)بعض الكلمات على بعض, أت سبب فرفيبها من حيث اليياق بذتقه الأدبيم  المتميم م

عبد القاهر الجرجاني, فطبيقاً دقيقاً, مضيساً إليها ملاحظافه طبَّق المخشرر  في فسيره. آراء 
, فيمكن (7)تاستنباطافه, حتى غدا الكراف يمثم ل الجانب العملي لهذ. الآراء, لكن بقلم المخشرر 

القول إنَّ عبد القاهر قد اهتمَّ بتوضيح تسيلة فهم البيان القرآني في الآية, تالمخشرر  أبرز هذا البيان 
  (8)فهم عبد القاهر تفوجيهافه ميتخدماً 

إلا أنَّه في فسيره. لم يرمل كلَّ ما حوا. النص القرآني من أمور بلاغية, فقد يتجاتزها أحياناً, 
لتوضيح ميألة لغوية أت نحوية أت تاريخية   , تقد افيعت نظرفه في دراسة التقديم فرملت فقديم جملة 

                                                           

  326/ 1 م(2222)مكتبة تهبة, القاهرة,  4ط , محمد حيين الذهبي,التفسير والمفسرونينظر:  -1
 2ط الحوفي, محمد , أحمدالزمخشري ت ,267, محمد كريم كواز, ص الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريمينظر:  -2

  228ص  )الهيئة المصرية العامة للكتاب, مصر, د ت(
  125, خلدتن صبح, ص التقديم والتأخير في القرآن الكريم بلاغة وإبلاغ ينظر: -3
)دار الكتب العلمية,  1ط , كامل عويضة,الزمخشري المفسر البليغ, ت273, شوقي ضيف, ص ريخالبلاغة فطور وتاينظر:  -7

  136, 132ص  م(1667برهتت, 
  22, محمد بركات حمد  أبو علي, ص معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني ينظر: -8
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إلى موضع التقديم, تيبين الغرض منه, تما أضسا. على  على جملة, تنظر في فرفيب الجمل, تكان يرره
المعنى من دلالات بليغة, تأحياناً كان يكتسي بالانبهار بجمال البيان القرآني, فيطلق عبارة الاستحيان 

  (1)فحيب

 مصادر التفسير: -

التسيره بررتطه, ف طورة الإقدام عليه من لم يتحلَّ تعى المخشرر  دقَّة علم التسيره تأهميته, تخ
"باب من أبواب المعارف العليا التي لا ينهض بها من الخاصة إلا أتحدهم, لأنَّه في حقيقته لمح لمحاسن 

ر, منها  (2)النكت, تدرك للطائف المعاني, تبصر بغوامض الأسرار" تذكر في مقدمته صسات للمسيم 
لتعلُّم تالممارسة, تبيَّنها فقال: صسات جبلم يَّة فرجع إلى طبيعة المسي مر, تمنها ما هو مكتيب يحصل با

"تلا يغوص على شيء من فلك الحقائق ]معاني القرآن تلطائسه[, إلا رجل قد برع في علمين خشتصين 
بالقرآن, تهما علم المعاني تعلم البيان, تتمهَّل في ارفيادهما آتنة, تفعب في التنقره عنهما أزمنة, تبعثته 

ما همَّة في مع رفة لطائف حجَّة الله, تحرصٌ على استيضاح معجمة رسول الله, بعد أن على فتبُّع مظانّم 
, جامعاً بين أمرين تحقيق تحسظ, كثره  المطالعات, طويل   يكون آخذاً من سائر العلوم بحظم 
المراجعات,    فارساً في علم الإعراب, مقدَّماً في حم ل ة الكتاب, تكان مع ذلك ميترسل الطبيعة 

لقريحة تقَّادها, يقظان النسس, درَّاكاً للمحة  تإن لطف شأنّا, منتبهاً على الرممة منقادها, مرتعل ا
تإن خسي مكانّا, لا كمَّاً جاسياً, تلا غليظاً جافياً, متصرم فاً ذا دراية بأساليب النظم تالنثر, مرتاضاً 

  (3)صف"غره ريض بتلقيح بنات السكر, قد علم كيف يرفم ب الكلام تيؤلم ف, تكيف ينظم تير 

                                                           

البلاغة القرآنية في ففسير الزمخشري ت ,65تيام حمدان, ص , ابالحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبيانيينظر:  -1
منهج الزمخشري ت ,266ص  د ط/ت )دار السكر العربي, القاهرة( , محمد محمد أبو موسى,وأثرها في الدراسات البلاغية

  263ص  )دار المعارف, مصر, د ت( 2ط , مصطسى الصات  الجويني,في ففسير القرآن وبيان إعجاز:
  85, محمد أبو موسى, ص القرآنية في ففسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغيةالبلاغة  -2
  6/ 1, الكشاف -3
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, تقد استساد في تالمخشرر  بطبيعة الحال متمكم ن من الأدتات التي فؤهله لتسيير كلام الله 
تأليسه من سبقه, تأشار إلى ذلك في فسيره., فنرا. رج ع في كل فنم  إلى مصادر., فأخذ في التسيره عن 

ه(, تغرههم, 228)ت  (3)ه(, تأبي بكر الأصم المعتملي311)ت  (2)ه( تالمجاج127)ت  (1)مجاهد
تتفي القراءات كان يرجع إلى مصاحف قرَّاء تأمصار خشتلسة كمصاحف أهل الحجاز تالبصرة, تفي 

)ت   (5)هـ( تابن جني258)ت  (7)ه( تالمبرد521اللغة رج ع إلى كثرهين منهم: سيبويه )ت 
   (6)الكلمهـ( في الأدب, كما عاد إلى مؤلَّسافه كنوابغ 288هـ(, تأخذ عن الجاحظ )ت 361

 أثر الكشاف فيمن بعد:: -

تبيان ما في القرآن من  ,تلطائف المعاني التي فيتعمل فيها السكر   ,استخراج محاسن النكتإنَّ "
تلا  ,تقواعد   نوع أصولاً  لكلم   لأنَّ  ,]المعاني تالبيان[ ع في هذين العلمينالأساليب لا يتهيأ إلا لمن بر  

تقد كان   تكذا النحو  تاللغو  ,لسقيه تالمتكلم بمعمل عن أسرار البلاغةتا, آخر بقواعد فنم   يدرك فنٌّ 
فكانوا يعرفون بالطبع تجو. بلاغته كما كانوا يعرفون تجو.  ,الصحابة يعرفون هذا المغمى باليليقة

ا ذهب فلمَّ  ,ه لم يكن يجهلهما أحد من أصحابهلأنَّ  ,تلم يحتاجوا إلى بيان النوعين في ذلك ,إعرابه
                                                           

ر, مولى اليائب بن أبي اليائب المخمتمي, تلد في خلافة عمر, سع من الييدة عائرة, تم هو -1 ن مجاهد بن جبر أبو الحجاج, المكي المقرئ المسيم 
/ 3, الذهبي, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامه  ينظر: 127تأخذ عنه الكثره, فوفي تهو ساجد سنة أبي هريرة, تابن عباس تغرههم, 

175   
ن كتبه إبراهيم بن الير  بن سهل, أبو إسحاق البغداد , المعرتف بالمجاج, عالم بالنحو تاللغة, جعله تزير المعتضد العباسي مؤدم بًا لابنه, م هو -2

, الأعلام, ت232/ 4, الذهبي, تاريخ الإسلامه  ينظر: 311, تكتاب )الاشتقاق(, تكتاب )العرتض تالقوافي(, تغرهها, فوفي سنة )معاني القرآن(
  72/ 1المركلي, 

ر, كان من أفصح الناس تأفقههم, له كتاب بالتسيره, فوفي نحو سن هو -3 ه  228ة عبد الرحمن بن ك ييان, أبو بكر الأصم, السقيه المعتملي المسيم 
  323/ 3, المركلي, الأعلامينظر: 

أخذ عن أبي  : محمد بن يميد بن عبد الأكبر, أبو العباس, المعرتف بالمبرم د, تلد بالبصرة, تفوفي ببغداد, كان إماماً في اللغة تالأدب, تالأخبار,هو -7
طبقات النحويين هـ  ينظر: 256البصريين(, فوفي سنة  حاتم اليجيتاني, تغره., من مصنسافه: )الكامل( ت)إعراب القرآن( ت)طبقات النحاة

, 844 -846/ 13, الذهبي, سير أعلام النبلاءت ,7/313, ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ت1/121المبيد ,  ,واللغويين
  177/ 4, المركلي, الأعلامت

عربية, قرأ الأدب على أبي علي السارسي تلازمه طويلًا, له مؤلسات كثرهة, منها: : عثمان بن جني, أبو الستح, الموصلي, كان إماماً في الهو -8
وفيات , ت1/277, الأنبار , نزهة الألباء في طبقات الأدباءهـ  ينظر: 362)الخصائص(, ت)سر الصناعة(, ت)المحتيب في الرواذ(, فوفي سنة 

  16 -14/ 14, الذهبي,  أعلام النبلاءسير, ت275 -276/ 3, ابن خلكان, الأعيان وأنباء أبناء الزمان
  62 -52, مصطسى الصات  الجويني, ص ي في ففسير القرآن وبيان إعجاز:ر منهج الزمخشينظر:  -6
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من الإعراب تالبلاغة قواعد يدرك بها ما أدركه الأتلون بالطبع فكان حكم  ب اليليقة تضع لكلم  أربا
اشتهر في  ,تلما كان )كتاب الكراف( هو: الكافل في هذا السن ,علم المعاني تالبيان كحكم النحو

  (1)"الآفاق تاعتنى الأئمة المحققون بالكتابة عليه

كان لهذا  ,     رة الكراف, تمدى ذيوع صيته في الآفاقمن خلال هذا الكلام, نعرف سبب شه
عن الكراف في طريقه العلمي,  حرياًَّ على كلم  طالب علم, تمريد لسهم كلام الله فعالى ألا ييتغني  

"فالكتاب تاحد في بابه, تعلم شامخ في نظر علماء التسيره تطلابه, تلقد اعترف له خصومه 
ا عليه بعض المآخذ التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية بالبراعة تحين الصناعة, تإن أخذت 

  (2)الاعتمال"

تلهذا فقد قام العديد من العلماء بررح الكراف تتضع الحواشي عليه, فمنهم من ناقره في 
 , من هذ. الدراسات:(3)بها الميائل البلاغية تاهتمَّ  فوسَّع في, تمنهم من تردَّها الميائل الاعتمالية

سكندر  المالكي المرهور بأبي لامة أحمد بن محمد بن منصور الإف: للعالانتصا_ حاشية 1
ه(, تسَّاها )الانتصاف فيما فضمَّنه الكراف من الاعتمال( تهي من 653)ت  7العباس ابن المنرهم  

 أشهر الحواشي التي اهتمَّت بالميائل الاعتمالية في الكراف تناقرتها 

                                                           

  1744 -1746/ 2, د ط )دار إحياء التراث العربي, برهتت, د ت( حاجي خليسة, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -1
  325/ 1حيين الذهبي, , محمد التفسير والمفسرون -2
, منهج الزمخشري في ففسير القرآنت ,61 -62, محمد أبو موسى, ص مخشريز البلاغة القرآنية في ففسير الينظر:  -3

  246 -241مصطسى الجويني, ص 
كبره في نخب سكندرية تعالمها, تكان إماماً بارعاً بالسقه تالأصول تالعربية, له مصنسات عدة, منها: )البحر الكان قاضي الإ  -7

تاريخ الإسلام ووفيات هـ  ينظر: 653التسيره( في فسيره القرآن الكريم, تحاشيته المرهورة على الكراف, فوفي سنة 
من صدر الإسلام وحتى العصر  معجم المفسرين, ت222/ 1, المركلي, الأعلام, ت761/ 18, الذهبي, المشاهير والأعلام

  66/ 1 م(1655للتأليف تالترجمة تالنرر, برهتت,  )مؤسية نويهض 3ط , عادل نويهض,الحاضر
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ه( كتابًا سَّا. )التمييم لما 414)ت  1محمد خليل اليكوتيتكتب أيضاً العلامة عمر بن _ 2
أتدعه المخشرر  من الاعتمال في الكتاب العميم(, تكان ألمعياً شديد الذكاء في مناقرافه مع 

   (2)المخشرر 

ه(, تسَّاها 473)ت  3 بن محمد الطيبيينيالح: كتبها العلامة شرف الدين لط ِّيبياحاشية _ 3
لكرف عن قناع الريب(, تهي من الدراسات التي اهتمَّت بالبحث البلاغي في )فتوح الغيب في ا

 الكراف 

ه( في البحر المحيط, 478)ت  (7)تمن ناقره في الميائل النحوية, أبو حيَّان الأندليي_ 4
ر من جاء بعد المخشرر  عن الاستسادة من الكراف تذكر  ييتغنتغره., مع الإشارة إلى أنَّه لم  مسيم 

  (8)في فسيره., إلا أنَّ منهم من يناقره, تمنهم من يعارضه تمنهم من يردُّ عليه كلامه لهأقوا

 تمن العلماء من قام باختصار الكراف:

تاسم  تأضاف عليه فوائد جمَّة ه( لخمصه عن الكراف تغره.,658)ت  (1)_ فسيره البيضات 1
 ( التنزيل وأسرار التأويل رأنوافسيره. )

                                                           

كان مقرئًا من فقهاء المالكية, له مصنسات عدة, منها: كتاب )الأربعين ميألة في أصول الدين على مذهب أهل الينة(,   -1
  63/ 8, المركلي, الأعلامتفسيره. المرهور  ينظر: 

  67بو موسى, ص , محمد أمخشريز البلاغة القرآنية في ففسير الينظر:  -2
كان عالماً بالحديث تالتسيره تالعربية, تكان شديد الرد على المبتدعة, له العديد من التصانيف, منها: )التبيان في المعاني   -3

, معجم المفسرين, ت286/ 2, المركلي, الأعلام  ينظر: )فتوح الغيب(حاشيته تالبيان(, ت)الخلاصة في معرفة الحديث(, ت 
  186 -185 /1عادل نويهض, 

محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندليي, أثره الدين أبو حيان, كان عالماً بالعربية, تالتسيره, تالحديث, تالتراجم هو  -7
النهر الماد( اختصر به فسيره., ت)تحسة الأريب بما في تاللغات, له العديد من المصنسات, منها: )البحر المحيط( في التسيره, ت)

/ 2, عادل نويهض, معجم المفسرين, ت182/ 4, المركلي, الأعلامه  ينظر: 478غريب(, فوفي بمصر سنة, القرآن من ال
688  

  67 -63, محمد أبو موسى, ص مخشريز البلاغة القرآنية في ففسير الينظر:  -8
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فقريب , لخَّص الكراف تأزال عنه الاعتمال تسمى كتابه )2لدين الررهاز _ العلامة قطب ا2
 ( التفسير

هذ. نبذة عن جهود القدماء في فسيره الكراف, أمَّا في تقتنا الحاضر, فقد قامت العديد من 
 الرسائل تالبحوث العلمية على دراسة التسيره من خشتلف الجوانب, منها:

لمصطسى الصات  الجويني, تهي رسالة قرآن وبيان إعجاز:, _  منهج الزمخشري في ففسير ال1
 مطبوعة دكتورا. 

يامرائي, تهي أيضاً رسالة للساضل صالح ا_ الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري, 2
 دكتورا. مطبوعة 

لمحمد أبو موسى, تهي _البلاغة القرآنية في ففسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية, 3
 مطبوعة  دكتورا. رسالة

 :الكشافالبلاغة القرآنية في نبذة عن المبحث الأول: 

لم يكن استنباط المنهج البلاغي عند المخشرر  في فسيره. بالأمر اليهل, لأنَّه يذكر الوجه البلاغي 
لاغة باسه, فهو لم يحدم د المصطلح العلمي للأمور الب تيحلم له تقد يذكر أثر. على المعنى, دتن أن يصرم ح  

  (3)تقراءة دقيقة لكلامه حتى نحظى بدرر التسيره الكامنة في كلم  موضع لها, فلا بدَّ من متابعة  

                                                                                                                                                                                

 ,أصولياً ت , اً مسير ت , كلماً متكان  ,الررهاز , أبو سعيد, أت أبو الخره, ناصر الدين البيضات  عبد الله بن عمر بن محمدهو:  -1
من فصانيسه  ,ه 658سنة  تتلي قضاء شرهاز مدة  تصرف عن القضاء, فرحل إلى فبريم فتوفي فيها ,تلد في المدينة البيضاء

, المركلي ,لأعلاما   ينظر:(منهاج الوصول إلى علم الأصول)في التوحيد, ت (طوالع الأنوار)ت (أنوار التنميل تأسرار التأتيل)
  6/64, عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين, ت7/112

هو محمود بن ميعود بن مصلح, السارسي الإمام قطب الدين الررهاز , كان قاضياً مسيراً عالماً في السقه تالأصول تالكثره  -2
, 154/ 4كلي, , المر الأعلام  ينظر: (من العلوم, له مؤلسات عدة, منها: )فتح المنان في فسيره القرآن( ت)مركلات التساسره

  664/ 2, عادل نويهض, معجم المفسرينت
  155, محمد أبو موسى, ص البلاغة القرآنية في ففسير الزمخشريينظر:  -3
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ر بعلمي المعاني تالبيان, فهل كان يقصد  إنَّ المخشرر  أشار في مقدمته إلى ضرترة فضلُّع المسيم 
حات لم فكن تحدَّدت فيهما ما فواضع عليه علماء البلاغة من جاؤتا بعد., بالطبع لا, فالمصطل

 تفبلورت, كما هو الحال الذ  صارت إليه على يد اليكَّاكي 

لذا فإنَّ المخشرر  قد يطلق علم المعاني على مباحث علم البيان, أت العكس, تهذا الأمر لا ينقص 
من مكانة المخشرر , تلا يقلم ل من شأن جهود., بل العكس, فقد كان صاحب اليبق في إبراز 

, قال: "تهو باب من (2)  فعند حديثه عن السصل تالوصل(1)بلاغية في فسيره القرآن الكريمالجوانب ال
  (3)أبواب علم البيان فتكاثر محاسنه"

 تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّٱتعند فسيره. لقوله فعالى: 
[, يقول: "هذا من معاريض الكلام, تلطائف هذا 63 – 62الأنبياء: ] َّ تن تم تز

  (7)غل فيها إلا أذهان الراضة من علماء المعاني   "النوع لا يتغل

 نز نر مم ُّٱتكذلك فقد عدَّ التقديم تالتأخره من مباحث علم البيان, فقال في فسيره قوله فعالى: 

[, قال: "فأمَّا ما 122الإسراء: ] َّ ئج يي يى يمين  يز ير ىٰ ني نى نن نم
تصاص, تأنَّ الناس هم المختصون يقتضيه علم البيان, فهو أنَّ )أنتم تملكون( فيه دلالة على الاخ

   (8)بالرح المتبالغ"

                                                           

  313 ,326 /1, محمد حيين الذهبي, التفسير والمفسرونينظر:  -1
تالتهدم   إلى كيسيَّة إيقاع حرتف  العلم بمواقع الجمل, تالوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف, تالاستئناف, هو -2

, الييد أحمد الهاشمي, ت: يوسف الصميلي, د ط جواهر البلاغةالعطف في مواقعها, أت فركها عند عدم الحاجة إليها  
الإيضاح تقال القمتيني: "الوصل عطف بعض الجمل على بعض, تالسصل فركه"    146)المكتبة العصرية, برهتت, د ت( ص 

  115, ص غةفي علوم البلا
  814/ 1, الكشاف -3
  438/ 1, الكشاف -7
  676/ 1, الكشاف -8
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نا في الأمر, هو كيسية فعامل المخشرر  مع خشتلف الألوان البلاغية, بغض النظر عن تما يهمُّ 
في القرآن الكريم, يقف عند. تيبينم  أثر.  (1)التقييمات التي اعتمدها  فترا. في حديثه عن التكرار

 القصص القرآني, تفي مقام الوعيد, تفي الوعظ تالنصيحة,    تيوضم ح البلاغي في خشتلف مواقعه, في
 صلته المباشرة بنسس اليامع أت المتكلم م 

فتكرار النداء له أثر في استجابة النسس إلى ما ف دعى إليه, ذكر ذلك في فسيره. لقوله فعالى: 
 سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح  تج بهُّٱ

[, 71 – 35غافر: ] َّ مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم ... ضج صم صخ  صح سم
يقول المخشرر : "فإن قلت: لم كرَّر نداء قومه؟    قلت: أمَّا فكرير النداء فسيه زيادة فنبيه لهم, 

م قومه تعررهفه تهم فيما يوبقهم, تهو يعلم تجه خلاصهم, ن  تإيقاظ عن س   ة الغسلة, تفيه: أنَّّ
فإنَّ سرترهم م, تييتدعي بذلك ألا يتهمو., تنصيحتهم عليه تاجبة, فهو يتحمَّن لهم تيتلطَّف به

  (2)في نصيحة أبيه: يا أبت" إبراهيم  ره, تينملوا على نصيحته لهم, كما كرَّ سرتر., تغمَّهم غمُّ 
 ذٰ يي يى يم ُّٱتيتضح ربطه لأسلوب التكرير مع أثر. في النسس في فسيره. لقوله فعالى: 

 بى بن بزبم بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
تصف كتابه العميم, أنَّه  [, فالله 23الممر: ] َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تنتى تم تز تر بي

مترابه, في الصحة تالإحكام, تالبناء على الصدق تالحق تمنسعة الناس, تفيه من القصص تالأحكام 
ه قارئه مهما كرَّر فيه تأعاد, فيقول تهو كتاب لا يملُّ عاد بين طيات الكتاب, كرَّر تف  تالتقريرات التي ف  

المخشرر  عن فائدة التثنية تالتكرير في القرآن الكريم: "أنَّ النسوس أنسر شيء عن حديث الوعظ 
تالنصيحة, فما لم يكرَّر عليها عوداً عن بدء, لم يرسخ فيها تلم يعمل عمله, تمن ثمَّ كانت عادة رسول 

 قلوبهم تيغرسه في أن يكرم ر عليهم ما كان يعظ به تينصح ثلاث مرَّات تسبعاً, لرهكم. في الله 
   (3)صدترهم"

                                                           

ذكر الريء مرفين أت أكثر لأغراض, تهو أحد طرق الإطناب, الذ  هو: الميادة في الكلام عمَّا يمكن أن يؤدَّى  هوالتكرار:  -1
, الميداني, البلاغة العربية, ت222لهاشمي, ص , أحمد اجواهر البلاغةبه من المعاني في معتاد السصحاء, لسائدة فقصد  ينظر: 

  176/ 2, المثل السائرتقال ابن الأثره: "التكرير, هو: دلالة اللسظ على المعنى مردَّداً"    41, 62/ 2
  1248/ 2, الكشاف -2
  1281/ 2, الكشاف -3
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أثر. في تحريك مراعر  ي ظه رتيحلم له, ت  ., نرا. يقف عند(1)تفي فناتل المخشرر  لأسلوب الالتسات
اليامع, تفنبيهه من يقظته, تقد شرح هذا في فبيينه لأتَّل التسات ترد في القرآن الكريم, في قوله 

فإن قلت: لم عدل عن لسظ الغ يبة إلى [, يقول: "8الساتحة: ] َّ يج هي هى هم ُّٱفعالى: 
لسظ الخطاب؟ قلت: هذا ييمَّى الالتسات في علم البيان, قد يكون من الغيبة إلى الخطاب, تمن 
الخطاب إلى الغيبة, تمن الغيبة إلى التكلم,     تذلك على عادة افتنانّم ]أ  العرب[ في الكلام, 

لوب إلى أسلوب, كان ذلك أحين فطرية لنراط اليامع, ل من أسق  تفصرُّفهم فيه, تلأنَّ الكلام إذا ن  
تإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب تاحد, تقد تختصُّ مواقعه بسوائد, تما اختصَّ به هذا 
الموضع: أنَّه لما ذكر الحقيق بالحمد, تأجرى عليه فلك الصسات العظام, فعلَّق العلم بمعلوم عظيم 

وطب ذلك المعلوم المتميم م بتلك الصسات, فقيل: إياك يا من هذ. صسافه الرأن حقيق الثناء    فخ
نخص بالعبادة تالاستعانة, لا نعبد غرهك, ليكون الخطاب أدلَّ على أنَّ العبادة له لذلك التميُّم الذ  

  (2)لا تحقُّ العبادة إلا به"
 : "فإن [, يقول المخشرر 22 يونس:] َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱتفي قوله فعالى: 

قلت ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: للمبالغة, كأن يذكر لغرههم حالهم 
بهم منها, تييتدعي منهم الإنكار تالتقبيح" (3)ليعجم 

. 

, يظهر (1), تذكر عدة علاقات للمجاز(8), فرَّق بينه تبين الاستعارة(7)تفي حديثه عن المجاز المرسل
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱلأكل في قوله فعالى: ذلك في فسيره. لمعنى ا

                                                           

الكلام الثلاث, )التكلم, تالخطاب,  التحويل في التعبره الكلامي من اتجا. إلى آخر من جهات أت طرق :هوالالتسات,  -1
تالغيبة( مع أنَّ الظاهر في متابعة الكلام يقتضي الاستمرار على ملازمة التعبره تفق الطريقة المختارة أتلًا دتن التحوُّل عنها  

  56 /2, القمتيني, ت: عبد المنعم خساجي, الإيضاح في علوم البلاغةتينظر:   746/ 1, الميداني, البلاغة العربية
  11/ 1, الكشاف -2
  746/ 1, الكشاف -3
الكلمة الميت عملة قصداً في غره معناها الأصلي لملاحظة علاقة غره المرابهة, مع قرية دالة على عدم إرادة  :هوالمجاز المرسل,  -7

, القمتيني, البلاغةالإيضاح في علوم تينظر:   282, أحمد الهاشمي, ص جواهر البلاغةالمعنى الأصلي, تله علاقات كثرهة  
228  

استعمال لسظ ما في غره ما ت ضع له في اصطلاح به التخاطب لعلاقة المرابهة, مع قرينة صارفة عن إرادة  :هيالاستعارة,  -8
, الإيضاح في علوم البلاغةتينظر:   226/ 2, الميداني, البلاغة العربيةالمعنى الموضوع له في اصطلاح به التخاطب  

  212القمتيني, ص 
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[, حين قال: "معنى أكل الأموال على تجهين: إما أن 37التوبة: ] َّ بم بز بر  ئي
الأموال يؤكل بها فهي  ي يتعار الأكل للأخذ, ألا فرى إلى قولهم: )أخذ الطعام تفناتله(, تإمَّا على أنَّ 

 تهذا هو المجاز  (2)سبب الأكل"
[, يبينم  تجه المجاز المرسل 256البقرة: ] َّ عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ تفي قوله فعالى:

تعلاقته اليببية, فإنَّ الله فعالى ذكر الميبَّب تأراد اليبب, يقول المخشرر : "فإن قلت: النييان 
تالخطأ متجات ز عنهما, فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟ قلت: ذكر النييان تالخطأ, تالمراد بهما 

الكهف: ] َّ يي يى يم يخ ُّٱميبَّبان عنه من التسريط تالإغسال, ألا فرى إلى قوله:  ما هما
ا يوسوس فتكون تسوسته سبباً للتسريط الذ  منه 63 [, تالريطان لا يقدر على فعل النييان, تإنََّّ

  (3)النييان"
بلاغته, فهو ة الكلام ت ها في قوَّ تفي علم البديع يعرض المخشرر  في فسيره. لبعض تجوهه, تيرى أثر  

 جهداً في كرسها تتجليتها للقارئين   في فسيره. يريد ببلاغة القرآن المعجمة, تلا يأل  
بغة( في قوله فعالى:  (7)تقد نبَّه المخشرر  للمراكلة  ني نى نن نم نز نر ُّٱالواردة في )ص 

[, فقال: "تهي )ف عل ة( من ص ب غ, كالج لية من ج ل س, 135البقرة: ] َّ ين يم يز ىٰير
 تالأصل فيه أنَّ  ,ر النسوسالإيمان يطهم   لأنَّ  ,تالمعنى: فطهره اللَّّ الة التي يقع عليها الصبغ, تهي الح

: هو فطهره لهم, تإذا فعل ونه المعمودية, تيقولونالنصارى كانوا يغميون أتلادهم في ماء أصسر ييمُّ 
قولوا آمنا )ن يقولوا لهم: ن بأو ر الميلمم  , فأ  حقاً  الواحد منهم بولد. ذلك قال: الآن صار نصرانياً 

أت يقول  ,رنا به فطهرهاً لا مثل فطهرهنا, تصبغنا اللَّّ بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا, تطهَّ (باللَّّ 

                                                                                                                                                                                

, اليكاكي, مفتاح العلومللسظ الميتعمل في غره ما تضع له, بقرينة صارفة عن إرادة ما تضع له اللسظ  ينظر: االمجاز, هو:  -1
تما ذكر. من علاقات المجاز, ذكر: علاقة اليببية, تإطلاق الكل تإرادة   215/ 2, الميداني, لبلاغة العربية, تا386ص 

ة الكل, تفيمية الريء باعتبار ما كان عليه, تفيمية الريء بما سيؤتل إليه, تفيمية الريء بما البعض, تإطلاق الجمء تإراد
, محمد أبو موسى, البلاغة القرآنية في ففسير الزمخشرييجاتر., تفيمية الريء باسم آلته, تفيمية الريء باسم محلم ه  ينظر: 

  776 -772ص 
  771/ 1 ,الكشاف -2
  182/ 1 ,الكشاف -3
, أحمد جواهر البلاغةت ,727, اليكاكي, ص مفتاح العلوم أن ي ذك ر الريء بلسظ غره. لوقوعه في صحبته  :هيالمراكلة,  -7

  326الهاشمي, ص 
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بلسظ الصبغة على طريقة  ا جيءتإنََّّ  ,صبغنا اللَّّ بالإيمان صبغته تلم نصبغ صبغتكم :الميلمون
  (1)"المراكلة

ا غتهتيبينم  أنَّ فصاحة الكلام تبلا كون بما جاء فيه من أساليب تفنون في التعبره, فيقول في ف إنََّّ
[, "تالمعنى: فعلم معلومي, تلا أعلم 116المائدة: ] َّ ييئج يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ُّٱقوله فعالى: 

معلومك, تلكنَّه سلك بالكلام طريق المراكلة, تهو من فصيح الكلام تبيم نه, فقيل )في نسيك( 
  (2)لقوله )في نسيي("

هذ. لمحة عن البلاغة القرآنية في الكراف, تالكلام في البلاغة يطول, تالأمثلة فردُّ الباحث 
حدتد هذا البحث فلجئنا لتيليط الضوء على منهج المخشرر  في بلاغة التقديم  أنَّ للمميد, إلا 

 تالتأخره على تجه الخصوص, تذلك في كل  من سورتي هود تالنياء الكريمتين  
 
 

                                                           

  62 -56/ 1 ,الكشاف -1
  316/ 1 ,الكشاف -2
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 لثاني: التقديم والتأخير في سورة هود:المبحث ا

 أولًا: بين يدي سورة هود:

رضي الله  (2), فعن ابن عباس(1)تأساء اليور فوقيسي ,سم يت هذ. اليورة بيورة هودالتسمية:  -
  (3)عنه, أنَّ رسول الله قال: "شيبتني هود, تالواقعة, تالمرسلات, تعم يتياءلون, تإذا الرمس كورت"

الاسم لاشتمالها على قصة هود بتساصيلها, فحكي عنه فيها أطول ما حكي عنه في  سم يت بهذا
 َّضجضحضخضمطحُّٱها من اليور الكريمة, تقد ت صف عاد فيها بأنّم قوم هود في قوله فعالى: غره 

  (7)[, تليس لهذ. اليورة اسم آخر62هود: ]
 تإحدى تعررتن آية مئة عدد آياتها:  -
  (8)بالإجماع مكيةتهي سورة  -
 فضائل السورة وخصائصها: -

 ترد في سورة هود تبعض آياتها العديد من الآثار, منها ما ترد سابقاً, تمنها:
أمانٌ لأمتي من الغرق إذا ": الله  رضي الله عنهما قال: قال رسول (6)الحيين بن علي ما رتا. -

  (1)["71هود: ] َّكلكمكىكيلملىليماممُّٱركبوا )اليسينة( أن يقولوا:

                                                           

  166/ 1, الييوطي, الإفقان في علوم القرآنينظر:  -1
, تلد قبل الهجرة بثلاث سنين, ح بر الأمة, تفرجمان رشي الهاشمي, ابن عم النبي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب, الق هو -2

  386/ 3, الذهبي, سير أعلام النبلاءهـ  ينظر: 65القرآن, رتى عنه الكثره, فوفي بالمدينة سنة 
حديث ابن عباس (, كتاب التسيره, باب )سورة الواقعة(, تقال حديث حين غريب, لا نعرفه من 3264أخرجه الترمذ  ) -3

, محمد بن عييى الترمذ , ت: أحمد محمد شاكر, سنن الترمذي(  ينظر: 3317) تالحاكم في ميتدركهإلا من هذا الوجه, 
, الحاكم النييابور , ت: مصطسى المستدرك على الصحيحين, ت722/ 8د ط )دار إحياء التراث العربي, برهتت, د ت( 

  347/ 2م( 1662ية, برهتت, )دار الكتب العلم 1عبد القادر عطا, ط
, السرهتزأباد , ت: محمد علي النجار, )المجلس الأعلى للرؤتن بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزينظر:  -7

  311/ 11, ابن عاشور, التحرير والتنوير, ت276/ 1م( 1666الإسلامية, القاهرة, 
  311/ 11, التحرير والتنويرت ,276/ 1, السرهتزأباد , بصائر ذوي التمييزينظر:  -8
, ترتى , تسيد شباب أهل الجنة, رتى عن النبي الحيين بن علي بن أبي طالب, القرشي الهاشمي, سبط رسول الله  هو -6

سير أعلام , ت766/ 1م( 1656, ابن الأثره, د ط )دار السكر, برهتت, أسد الغابةهـ  ينظر: 61عنه الكثره, فوفي سنة 
  252/ 3بي, , الذهالنبلاء
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 أنملف فأخبر., فأفى النبي  ,رضي الله عنه, أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة (2)يعودم عن ابنت  -
 جح ثم تمته تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ فعالى: الله

  (3)"هذا؟  قال: لجميع أمتي كلهم فقال: يا رسول الله, إلي[, 117هود: ] َّ  جم
 مقصد السورة ومحورها: -

ة تالربوبية لله لال موضوعاتها, هو فقرير حقيقة الألوهيَّ إنَّ المقصد الذ  فيعى إليه اليورة من خ
 تفقرير حقيقة الدعوة إلى العقيدة الربانية, على خشتلف العصور تالأزمان, تحقيقة مواجهة الكسر ,

  (7)تالجحود برتى تسائله
 موضوعات السورة: -
القريبة من المقصد الأساسي عت الموضوعات التي فناتلتها اليورة الكريمة, رغم فرابهها تصلتها فنوَّ 

 لليورة:
ابتدأت اليورة بالتنويه برأن القرآن الكريم, تبيان أنَّ الله مطلع على اليرائر تما تخسيه الصدتر, 

 تأنَّه فعالى فكسَّل برزق خشلوقافه 
تعرضت لإثبات البعث تالجماء, تبيَّنت حال كلم  من المؤمن تالكافر, ثمَّ أرشدت إلى ما يوجب 

 ة القائمة, تهو الاستقامة على الدين, تعدم الركون إلى الظالمين, تإقامة الصلاة اليعاد
تفثبيت فؤاد.,  تذكرت طائسة من قصص الأنبياء اليابقين مع أقوامهم, للتيلية عن النبي 

  (1)تلتثبيت الميلمين عموماً تأخذ العبرة تالعظة من اليابقين

                                                                                                                                                                                

(, تقال الهيثمي: رتا. أبو يعلى عن شيخه ج بارة 6136(, تفي المعجم الأتسط )12661أخرجه الطبراني في المعجم الكبره ) -1
, 154/ 12هـ( 1712, الهيثمي, د ط )دار السكر, برهتت, مجمع الزوائد ومنبع الفوائدضعيف  ينظر:  بن مغلم س, تهو

, المعجم الأوسط, ت127/ 12)مكتبة ابن فيمية, القاهرة, د ت(  2عبد المجيد اليلسي, ط, ت: حمد  بن المعجم الكبيرت
  157/ 6الطبراني, ت: طارق بن عوض الله بن محمد, تعبد المحين الحييني, د ط )دار الحرمين, القاهرة, د ت( 

, ترتى عنه لميلمين, رتى عن النبي عبد الله بن ميعود بن غافل, أبو عبد الرحمن الهذلي, صحابي جليل من أتائل ا هو -2
/ 2, عم الدين ابن الأثره, أسد الغابةهـ( تدفن بالبقيع  ينظر: 32الصحابة تالتابعون, شهد بدراً تغرهها, فوفي بالمدينة سنة )

  761/ 1, شمس الدين الذهبي, سير أعلام النبلاء, ت256 -252
, محمد بن إساعيل الجامع الصحيح المختصرالصلاة كسارة(  ينظر: ( كتاب مواقيت الصلاة, باب )823البخار  ) أخرجه -3

  166/ 1م(, 1654)دار ابن كثره, برهتت,  3البخار , ت: مصطسى البغا, ط
  16 -11/ 7 م(1664)  8ط, , سيد قطبفي ظلال القرآنينظر:  -7
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 رة:ثانياً: أسلوب التقديم والتأخير في السو 

ميتويين, الأتل: ميتوى الآية, تالثاني: ميتوى اليورة,  على سندرس مواضع التقديم تالتأخره
 تلكلم  فقييمافه 

 التقديم والتأخير على مستوى الآية القرآنية: -1

تهذا الميتوى قيمته قيمين, الأتل: ما يكون في جمل الآية تأجمائها, تالثاني: ما يكون في مقطع 
هذين القيمين, يندرج تحته ثلاثة أنواع سيتم فصنيف مواضع التقديم تالتأخره على  الآية  تكلٌّ من

 أساسها  الأتل: التقديم الذ  على نية التأخره 
 الثاني: التقديم الذ  لا على نية التأخره 
ر في أخرى    الثالث: ما ق دم م في آية تأ خم 

 ما يكون في جمل الآية وأجزائها: -

 :ذكر المخشرر  في هذا الجانبى نية التأخير: التقديم الذي عل -أ

فقدَّم الظرف )يوم(  حيث [,5هود: ]َّكمكىكيلمكلكاُّٱفي قوله فعالى: ما ترد  -
شاهداً على جواز فقديم خبر ليس عليها, تلم يذكر  , تجعل من هذ. الآيةعلى عامله )مصرتفا(

ت دل به من ييتجيم منصوب بخبر ليس, تيي َّكلكم ُّٱالجانب البلاغي لهذا التقديم, فقال: "ت
فقديم خبر ليس على ليس, تذلك أنَّه إذا جاز فقديم معمول خبرها عليها, كان ذلك دليلًا على 

  (2)جواز فقديم خبرها, إذ المعمول تابع للعامل, فلا يقع إلا حيث يقع العامل"
قد , ت (3)هذا رأ  البصريين خشالسين بذلك ما ذهب إليه الكوفيون من منع فقديم خبر ليس عليهات 

تافق أبو حيان المخشرر َّ في هذا الرأ , تقال: "تقد فتبَّعت جملة من دتاتين العرب فلم أظسر بتقدم 
 خبر ليس عليها تلا بمعموله إلا ما دلَّ عليه ظاهر هذ. الآية, تقول الراعر:

                                                                                                                                                                                

الريخ علو  بن عبد القادر ,رآن الكريمالتفسير المحرَّر للق, ت313 -312/ 11, ابن عاشور, التحرير والتنويرينظر:  -1
  5/ 12 م(2216)مؤسية الدرر اليَّنيَّة, المملكة العربية اليعودية,  1اليقاف, ط

  764/ 1, الكشاف -2
  48, ص خلدتن صبح, التقديم والتأخير بلاغة وإبلاغينظر:  -3
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 (1)ا يمداد  إلا لجاجةً          تكنت أبيَّاً في الخسا ليت  أقد م"فيأبى فم       
 أصل الكلام )تكنت أبيا ليت أقدم في الخسا(  ت 

أمَّا الغرض البلاغي من هذا التقديم, فهو التهويل تالتخويف تفرهيب الناس من هذا اليوم, حتى 
  (2)يتقو., تييتعدتا له

 , تهي:ا الجانبذكر المخشرر  عدَّة مواضع في هذالتقديم الذي ليس على نية التأخير: -ب

 لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم عج ُّٱ :فعالىما ترد في قوله  -

حيث فقدَّم المبتدأ )الضمره(, تالغرض من هذا التقديم, [, 61هود: ] َّ مح مج  له لم
لم ينرئكم فيها إلا  َّلحلخلملهمجمحُّالله فعالى بالخلق تالإنراء, فقال: " تخصيص

  (3)هو, تلم ييتعمركم فيها غره."
تالغرض  الاستغسار على التوبة, [, فقدم3هود: ]َّئهبجبحبخبمبهُّٱتفي قوله فعالى: -
 , فالاستغسار يكون أتلًا, ثمَّ تأتي التوبة بالعمم على عدم العودة إلى الذنب السبق بالحدوثمنه: 

؟ قلت: معنا. استغسرتا من َّبخبمبهُّ"فإن قلت ما معنى )ثمَّ( في قوله  تذكر المخشرر  فيها:
"فالاستغسار من باب إزالة الضرر, تالتوبة اينان, تهما معنيان متب (7)الررك, ثمَّ ارجعوا إليه بالطاعة"

  (8)طلب جلب للمنسعة, فالمغسرة أن يقيه شرَّ الذنب, تالتوبة أن يحصل له بعد هذ. الوقاية ما يحبُّه"
تدار كلام المسيرين على هذا المعنى, فذكر أبو حيان في سبب التقديم, أنَّ "الاستغسار طلب المغسرة 

نَّه لا يبقى لها فبعة, تالتوبة: الانيلاخ من المعاصي تالندم على ما سلف منه تهي اليتر, تالمعنى أ
  (6)تالعمم على عدم العودة إليها"

                                                           

  124/ 6, البحر المحيط-1
  817/ 2, علي أبو القاسم عون, كريمبلاغة التقديم والتأخير في القرآن الينظر:  -2
  222/ 7, إرشاد العقل السليمتإلى هذا ذهب أبو اليعود في فسيره., ينظر:  ,826/ 1, الكشاف -3
  824/ 1 لموضع الآخر في:, تا768/ 1, الكشاف -7
)دار الكتاب العربي,  2طابن قيم الجوزية, ت: محمد حامد السقي, مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين,  -8

  326/ 1م( 1643برهتت, 
/ 14 هـ(1722)دار إحياء التراث العربي, برهتت,  3طالسخر الراز ,  ,مفافيح الغيب تينظر: ,122/ 6, البحر المحيط -6

318  
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تالغرض  [, فقدم المبتدأ )أنت( على خبر.,61هود: ] َّثرثزتىتيُّٱتفي قوله فعالى:  -
المخشرر :  فه عند قومه  قالمن هذا التقديم: تخصيص صاحب الضمره )الرسول شعيب( بانتساء عمَّ 

"تقد دلَّ إيلاء ضمره. حرف النسي, على أنَّ الكلام تاقع في الساعل لا في السعل, تكأنَّه قيل: تما 
 َّثيفىفيقىقيُّٱأنت علينا بعميم, بل رهطك هم الأعمَّة علينا, تلذلك قال في جوابهم: 

دَّم بعد. ما سي حال النسي يتق  ف(1)[, تلو قيل: )تما عمزت علينا( لم يصح هذا الجواب"62هود: ]
)رسولهم( قدَّموا ذكر. في   الكلام متجه إليه, تهو محلُّ النسي, فلمَّا نسى الكسار مكانة شعيب 

كلامهم, فجاء الضمره المعبرم  عن الرسول بعد حرف النسي, تلم يقدم موا السعل, فلم يقولوا )تما عمزت 
  تقد (2)هم بما يحوم لهم عما كان عليه آباؤهمعلينا( فالإنكار تالخذلان متَّجه إلى ذات الرسول لأنَّه جاء

بقوله: "تفيه نظر, لأناَّ لا نيلم م أنَّ إيلاء الضمره حرف النسي إذا لم  اعترض القمتيني على هذا الكلام
أ  التخصيص  تيمكن الرد بأنَّ المرتق هنا في مقام السعل, تهو  (3)يكن الخبر فعلياً يسيد الحصر"

فلو كان فعلًا )تما عمزت علينا( لم يصح الجواب الوارد, _كما ذكر  الأنيب لليياق تالنظم,
  (7)المخشرر  سابقاً_ تالقول بالاختصاص نابع من سياق الآية

[, فقدَّم الحال )لكم( على 67هود: ] ٍَّّىٌّٰيىييذٰرُّٰٱتفي قوله فعالى:  -
قال  بلاغة منه,فذكر المخشرر  هذا تلم يبينم  الغرض ال صاحبها )آية(, تهو في الأصل صسة لها,

المخشرر : "فإن قلت: فبم يتعلق )لكم(؟ قلت: بآية حالاً منها مقدَّمة, لأنّا لو تأخرت لكانت صسة 
, تبهذا قال أبو حيان إلا أنه اعترض على فعبره المخشرر , (8)مت انتصبت على الحال"دَّ لها, فلما فق

  (6)فالمجرتر متعلق بمحذتف حال من آية

                                                           

الكلام بعد  في فرفيب ديث  تهنا يظهر جليَّاً فطبيق المخشرر  لكلام الجرجاني, فقد شرح تطوَّل الح816/ 1, الكشاف -1
   33 النسي  ينظر ص

  328 -327/ 3 م(2214)دار ابن كثره, دمرق,  1ط , فاضل اليامرائي,على طريق التفسير البيانيينظر:  -2
  42/ 2, ت: خساجي, الإيضاح في علوم البلاغة -3
  1221/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -7
  826/ 1, الكشاف -8
  144/ 6, البحر المحيط -6
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فهو الاهتمام بالمخاطبين, تتخصيصهم بهذ. الآية, فكأنه قال: لكم  التقديمأمَّا الغرض من هذا 
  (1)خصوصاً 

[, الحديث عن فرعون, 65هود: ] َّلخلملىليمجمحمخُّٱتفي قوله فعالى:  -
 حاله هو هذافأخبر الله فعالى أنَّ تفقدَّمهم في الررك تالغواية تالضلال,  في الدنيا قاد أفباعه الذ 
قدَّمهم تيقودهم إلى النار, فجاء بلسظ )يقد م( للدلالة على أنَّ هذا شأنه في الآخرة حيث يت أيضاً 

)التقدم في الضلال, تالتقدم إلى النار( في الدنيا تالآخرة, تأيضاً فإنَّ الضمره المضمر في )يقدم( الدال 
: يقدم هو على )فرعون( متقدم م على لسظ القوم, لأنَّ القائد إلى الريء يكون في المقدم مة, تالتقدير

أ : كما كان قدتة لهم في الضلال, كذلك يتقدَّمهم إلى النار  َّلخلمُّٱقومه  قال المخشرر : "
  (2)تهم يتبعونه"

تالغرض من هذا المعنى التبكيت تالتوبيخ, زيادة له في اليوء تفنكيلًا به, تقد يكون لبيان اليبق 
 متقدمٌ في الآخرة  بع تالذات, فالمتقدم م في الدنيابالط

ر في أخرى: -جـ  ما قد ِّم في آية وأخ ِّ
لم يذكر المخشرر  ما يندرج تحت هذا القيم في سورة هود, تلعلَّه أشار إلى هذا النوع في فسيره. 

 لغره هذ. اليورة 

 ما يكون في مقطع الآية: -
من  , لذا سنسرد كل أمر في قيم, تنبينم  ما يندرج تحته3يعتر  آخر الآية أمران: الساصلة تالتذييل

 معان 

                                                           

  62/ 8, أبو حيان, البحر المحيطينظر:  -1
  228/ 6, أبو حيان الأندليي, البحر المحيطتينظر:  ,815/ 1, الكشاف -2
التذييل لغة: من الذيل, تهو آخر كلم  شيء تمنه طرف الثوب, تالتذييل اصطلاحاً: هو فعقيب الجملة بجملة فرتمل على  -3

يد, تهو نوعان: نوع لا يخرج خشرج المثل لعدم استقلاله بإفادة المراد, تنوع يخرج خشرج المثل  تعرَّفه الييوطي, بأنَّه: معناها للتوك
أن يؤفى بجملة عقب جملة, تالثانية فرتمل على المعنى الأتل لتأكيد منطوقه أت مسهومه, ليظهر المعنى لمن لم يسهمه, تيتقرَّر عند 

يأتي في القرآن الكريم لتأكيد المعنى تفقرير.  تمنهم من حصر. في خوافيم الآيات فقط, نواع الإطناب, من فهمه  تهو نوع من أ
الإيضاح في تهو محلُّ البحث في هذ. الدراسة  ينظر:  فيأتي التذييل في ختام آية أت عدة آيات لتقرير ما ترد فيها من معان 

بلاغة القرآن في فذييل الآيات ت, 566/ 2, الييوطي, علوم القرآنالإفقان في , ت188 -187, القمتيني, علوم البلاغة
  35 -38, أ د  أحمد بن محمد الررقات , مجلة فدبر, العدد الثاني, الينة الأتلى, ص دراسة تأصيلية
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 التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: -أ
إنَّ رعاية الساصلة غرض أساسي من أغراض أسلوب التقديم تالتأخره, تلقد اهتمَّ العلماء بأمر 

في الآيات, إلا أنَّ أمر الساصلة القرآنية, لم يلق اهتماماً كبرهاً  تدلاليم   الساصلة, تما لها من أثر جماليم  
, فلم أجد موضعاً تاحداً عما فيه الغرض من التقديم تالتأخره إلى رعاية الساصلة, مع أنَّه عند المخشرر 

 ذ ك ر كثرهاً, تسيأتي بيانه 

 التقديم والتأخير في فذييل الآية: -ب
إنَّ فذييل الآيات الكريمة يأتي على نظم معينَّ ليناسب ما تحمله الآية من معنى, تلقد أشار 

 عدة مواضع: المخشرر  إلى هذا في
[, جاء فرفيب خاتمة 1هود: ] َّنننىكيلملىليماممنرنزنمُّٱفي قوله فعالى:  -

مت نظماً رصيناً محكماً, ثمَّ ظ  فآيات الكتاب ن   الآية على هذا النحو ليناسب المعنى المذكور قبله,
لت بما ذ ك ر فيها من دلائل التوحيد ت ف    قال المخشرر  في فسيره )حكيمالأحكام تالمواعظ تالقصص صم 

  (1)خبره(: "أحكمها حكيم, تفصلها: أ  بيَّنها تشرحها خبره عالم بكيسيَّات الأمور"
ه من عند الحكيم الخبره, هو فعظيم شأنه ترفع منملته  تقد يكون الغرض من تصف الكتاب بأنَّ 

ا فكون في أمرين: في الجهة التي أصدرفه, تالأمر الثاني: في محتوا. تذلك أنَّ    فالحكيم أهمية الكتاب إنََّّ
)الذ  بيد. الحكم, يدبم ر كل أمر( هو الذ  أصدر., تضمَّنه ينابيع الحكمة  فكان أفضل تأعظم  

 (3) (2)كتاب
  له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم عج ُّٱ في قوله فعالى: -

جاء الترفيب في فذييل الآية مناسباً [, 61هود: ] َّ  هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج
قومه, فهو يدعوهم إلى طلب المغسرة من الله فعالى, فأخبرهم بأن الله قريب منهم  لما يطلبه صالح من

                                                           

  768/ 1, الكشاف -1
  5 -4/ 3, فاضل اليامرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -2
, فهي تإن  [48هود: ] َّبمبنبىبيترُّٱقوله فعالى:  ب المعنو  أيضاً في هذ. اليورة,تما جاء لتحقيق التناس -3

ا كالتعقيب لما قبلها, فلها تظيسة التذييل, تجاء الترفيب بين الأخبار تفق ما يناسب اليياق, فلمَّا   كانت آية ميتقلة, إلا أنَّّ
إبراهيم "غره عجول على كلم  من أساء إليه, )أتَّا.( كثره كان اليياق في العذاب تإنمال العقوبة بالكافرين, قدَّم صسة الحلم ف

, 811/ 1, الكشافالتأتُّ. من الذنوب ]يتأسف على ما صدر من قوم لوط[, )منيب( راجع إلى الله بما يحب تيرضى"  
  251 -252/ 3, اليامرائي, على طريق التفسير البيانيتينظر: 
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ييمع دعاءهم فيجيبهم  فالغرض فقديم اليبب على الميبب, قال المخشرر : ")قريب( داني الرحمة 
  (1)سهل المطلب, )مجيب( لمن دعا. تسأله"

على )مجيب( لأنَّ الإجابة فيتدعي تقد صرَّح اليامرائي بهذا التقديم, فقال: "تقدَّم )قريب( 
  (2)اليماع, تالقريب أدعى إلى اليمع من البعيد, فقدَّم القريب لأنَّه ييمعك فيجيبك"

 ثم تمته تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ في قوله فعالى: -
 أخَّر الله [ 118 – 117هود: ] َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح

التي هي خاتمة للتذكره الذ   َّثمجحجمُّالحديث عن الصبر تختم به, بعدما جاء بـ 
قبلها, تلهذا التأخره دلالة عظيمة, فقد دلَّ على أهمية الصبر تمميَّته تضرترفه في جميع الأعمال, "كأنَّه 
قال: تعليك بما هو أهمُّ ما ذكم رت به, تأحقُّ بالتوصية, تهو الصبر على امتثال ما أ مرت به, 

  (3)نه إلا به"تالانتهاء عما نّيت عنه, فلا يتم شيء م
 كم كاكل قي قى في فى ثي  ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱ في قوله فعالى: -

دلَّ فذييل الآية على فوكيد كمال حسظ الله فعالى تعمومه لكل [, 84هود: ] َّ  لي لى لم كي كى
شيء, تذلك من خلال فقديم متعلم ق خبر إنم  )على كل شيء( على الخبر )حسيظ(, قال المخشرر : 

  (7)من, فما تخسى عليه أعمالكم تلا يغسل عن مؤاخذفكم""أ : رقيب عليه مهي
تذهب اليامرائي إلى أنَّ فقديم الجار تالمجرتر أفاد التخصيص, ليبينم  أنَّ الله فعالى لا يسوت حسظه 

, تمنهم من أضاف إلى هذ. الأغراض, رعاية الساصلة, فالسواصل بعدها (8)شيئاً على الإطلاق
ا (6))غليظ, عنيد( ذكرت هذا المثال هنا تلم أذكر. تحت البند اليابق, لأنَّ المخشرر  لم يرر إلى , تإنََّّ

 هذا الغرض في هذا الموضع 

 

                                                           

  826/ 1, الكشاف -1
  288/ 3, بيانيعلى طريق التفسير ال -2
  823/ 1, الكشاف -3
  825/ 1, الكشاف -7
  222/ 3, على طريق التفسير البيانيينظر:  -8
  886/ 2, علي عون, دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -6
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 التقديم والتأخير على مستوى السورة القرآنية: -2

ما يكون بين الآيات المتتابعة في اليورة  تالقيم ينقيم هذا الميتوى قيمين, القيم الأتل: 
 اطع المتتابعة في اليورة الثاني: ما يكون بين المق

 ما يكون بين الآيات المتتابعة:  -
, تلم يهتم المخشرر  كثرهاً ببيانّا, إلا ما تيندرج تحت هذا القيم ما يتعلَّق بالمناسبات بين الآيات

 كان منها جليَّاً تاضحاً, تثيق الصلة بما قبله, كالآيات المعطوفة على ما قبلها, من ذلك:
هود: ] َّىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهُّٱفعالى: ما ترد في قوله  -

, على الأمر باستغسار., لأنَّ إفراد الله َّىٰيريزيمينُّٱ[, من فقديم الأمر بتوحيد الله 3 – 2
فعالى بالعبودية مقدَّم على ما يقتضيه هذا الاعتقاد من استغسار تعبادات, تذلك في قوله فعالى:"كأنَّه 

أ : أمركم بالتوحيد  َّئهبجُّلا فعبدتا إلا الله قيل: قال لا فعبدتا إلا الله, أت أمركم أن 
  (1)تالاستغسار"

بيان اليبق بالحدتث, فالإيمان يكون أتلًا, ثم يأتي بعد. الاستغسار تغره.  تالغرض من هذا التقديم
 من العبادات 

 تى تن تم تز تر  بي بى بن بزبم بر ئي ئى ُّٱ تفي قوله فعالى: -

  لطائف كر المخشرر ذ [, 58 – 57هود: ] َّ ثيفى ثى ثن ثم  ثز ثر تي
الترفيب بين المأمورات, فقد قدَّم الأتلى فالأتلى, ذكر النهي عن النقصان أتلًا لأنَّه عين القبح, فصرَّح 
به ليكون أزجر لليامع, ثمَّ أعقبه بالأمر بالإيساء, تهو أمر حين فيتحينه الطباع تالعقول اليليمة, 

ك القبيح  تقال المخشرر : "فإن قلت: النهي ليكون تأكيداً, تفرغيباً تفرجيعاً على القيام به بعد فر 
وا أتلًا عن عين القبيح الذ  كانوا عليه من  عن النقصان أمر بالإيساء, فما فائدة قوله: أتفوا؟ قلت: نّ 
نقص المكيال تالميمان, لأنَّ في التصريح بالقبيح نعياً على المنهي, تفعيرهاً له, ثمَّ ترد الأمر بالإيساء 

  (2)العقول مصرَّحاً بلسظه لميادة فرغيب فيه  "الذ  هو حين في 

                                                           

  768/ 1, الكشاف -1
  817/ 1, الكشاف -2
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فالغرض من فقديم النهي عن النقصان, هو المجر عن هذا السعل, تالغرض من إفباعه بالأمر 
 تالترجيع على فعله  بالإيساء هو التأكيد على ضرترة الالتمام به, تالحثُّ 

عن النقص في المكيال تالميمان تيمكن أن يكون من باب فقديم اليبب على الميبب, فـ"بدأ بالنهي 
لأنَّ ذلك أسبق من الإيساء, فإنَّه لا بدَّ أن يكون حجم المكيال تما يتعلَّق بالميمان سالماً من النقص 
حتى يكون الإيساء بالقيط, فإن لم يكونا سليمين فلا يكون إيساء بالقيط, فنهى عن نقص المكيال 

ا قدَّم اليبب على الميبب" تالميمان أتلاً, ثمَّ أمر بالإيساء بالقيط   (1)بعدهما فلا يكون فكراراً, تإنََّّ

 ما يكون بين المقاطع المتتابعة في السورة: -
 اإنَّ الموضوعات في اليورة القرآنية الواحدة فتعدَّد تفتنوَّع, تيربطها كلَّها رابط تاحد, فاليورة له

التي فتناتلها, لذلك قيَّم بعض العلماء محور تمقصد فيعى إلى بيانه, فدتر حوله خشتلف الموضوعات 
اليورة إلى مقاطع, كلُّ مقطع فيه مجموعة آيات فؤدم   معنى معيناً, تقيموا سورة هود إلى ثلاثة 
مقاطع سيأتي بيانّا, تبيان الصلة بينها, إلا أنَّ المخشرر  لم يوضم ح هذا الأمر, تسار في فسيره. يررح 

 إلى آخرها  الآية فلو الآية من أتل اليورة 

 المواضع التي لم يذكرها الزمخشري في ففسير:: -

 التقديم والتأخير على مستوى الآية: -1

 ما يكون في جمل الآية وأجزائها: -
 التقديم الذي على نية التأخير: -أ

 [6هود: ] َّلخلملىليمجمحمخمممىميُّٱفي قوله فعالى:  -

الى بأنَّه تحد. الرازق, تفيه معنى آخر, فقدم الخبر )على الله( على المبتدأ, تالغرض: تخصيص الله فع
  2تهو فكسُّل الله برزق المخلوقات بما ألممه على نسيه, فـ)على( فدل على اللمتم

 [7هود:] َّضخضمطحظمعجعمغجغمفجُّٱتفي قوله فعالى: 
   1فقدم الخبر )إلى الله( على المبتدأ, للدلالة على الاختصاص, فالرجوع لا يكون إلا الله فعالى

                                                           

  314/ 3, فاضل اليامرائي, على طريق التفسير البياني -1
  252/ 2, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرينظر:  -2
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 [12هود: ] َّصمضجضحضخضمطحظمعجعمُّٱالى: تفي قوله فع -
, تالغرض: الاهتمام بالحالة النسيية التي اعترت النبي عليه اليلام, 2فقدم الخبر )ضائق( على المبتدأ

  3تفيه أيضاً حثُّه على الاستمرار بالدعوة تالتبليغ تعدم التضايق ما يقولون
 نى نن نم نز نر مم ما  لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في ُّٱ تفي قوله فعالى: -
 [123 – 122هود: ] َّ  يزيم ير ىٰ ني

فقدم خبر إنَّ )في ذلك( على اسها )لآية(, لتوكيد أمر المرار إليه )تهو أخذ الله تإهلاكه للأمم   
  7الظالمة(, تللتنبيه إلى أنَّ فيه عظة تعبرة لمن يعتبر

 [33هود: ] َّئمئهبجبحبخئحئخيىييئجُّٱتفي قوله فعالى:  -

(, للدلالة على عظم ما سيأفيهم, تأيضاً ليناسب اليياق فقدم الجار تالمجرتر )به( على الساعل )الله
المعنو  للآيات, فالحديث بعد هذ. الآية عما سيأفيهم من الله فعالى, تفيه أيضاً قصر السعل على 
الساعل, فلا يأفيهم بهذا الأمر إلا الله, تلو كان )إنَّا يأفيكم الله به( لما صح المعنى, إذ يدل على أن الله 

  8إلا به, تلا يأتي بريء آخر, تهذا غره صحيحلا يأتي 
 [71هود: ] َّفيقىقيكاكلكمكىكيلمُّٱ: تفي قوله فعالى

أفاد التبرك, باعتبار أنَّ )بيم الله( خبر مقدَّم, ت)مجريها  فقديم )بيم الله( على ما بعدها فإنَّ 
  6تمرساها( مبتدأ مؤخَّر, فالمعنى: ببركة الله إجراؤها تإرساؤها

 [52هود: ] َّغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلُّٱتفي قوله فعالى:  -
نَّ )لي( على اسها )قوة(, تأفاد إظهار الاهتمام بالأمر الذ  يتمنَّا. )تهو دفع أذى أفقدم خبر 

  1الواقعقومه عنه بنسيه, أت بمياندة أحد له( تفوكيد., لامتناع تحقق هذا الأمر في 
                                                                                                                                                                                

  314/ 14, ففسير الرازيينظر:  -1
د ط , العكبر , إملاء ما منَّ به الرحمنتهذا الإعراب أحد تجهين, تالوجه الآخر: أنَّ ضائق مبتدأ, تصدرك خبر.  ينظر:  -2

  331ص م(1656)دار السكر, برهتت, 
  382 -376/ 2, علي عون, يربلاغة التقديم والتأخينظر:  -3
  832/ 2 , علي عون,بلاغة التقديم والتأخيرينظر:  -7
  134 -136/ 3, اليامرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -8
ت: عبد اليلام عبد الرافي محمد, د ط )دار الكتب العلمية,  , ابن عطية,في ففسير القرآن العزيز المحرر الوجيزينظر:  -6

  3/142 م(1663برهتت, 
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 هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تفي قوله فعالى: -
 [116 – 115هود: ] َّ هىهي

فقدم الجار تالمجرتر )لذلك( على السعل, تأفاد الاهتمام بعلَّة خلق الإنيان, تهي كما ذكرها 
  2المخشرر : مدلول الكلام اليابق, من التمكين تالاختيار الذ  كان عنه الاختلاف

 [123هود: ] َّينيىييئجئحُّٱتفي قوله فعالى:  -
عل )الناس(, لإظهار الاهتمام بهذا اليوم, تهو يوم القيامة فقدم الجار تالمجرتر )له( على نائب السا

   3حيث يجمع الناس للحياب
تلما كان الاهتمام الغرض الأتل تالأساسي من التقديم, فداخلت معه أغراض أخرى, من ذلك, ما 

 [12هود: ] َّغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخُّٱترد في قوله فعالى: 
مام المرركين بمصاحبة ملك للرسول عليه فقدم الظرف )معه( على الساعل )ملك(, تدل على اهت

اليلام يصدقه فيما يقول, تغرض آخر من فقديم الظرف على الساعل, تهو: تحقيق التناسب اللسظي 
  7في الآية, فجاء قبلها فقديم المجرتر )عليه( على الساعل )كنم(

 [47هود: ] ََُِّّّّّٰئرُّٱتفي قوله فعالى:  -
على الساعل )الرتع(, تالغرض منه: إظهار الاهتمام بنبي الله فقدَّم الجار تالمجرتر )عن إبراهيم( 

إبراهيم عليه اليلام, فهو المقصود بمتال الخوف, تإدخال الطمأنينة إلى نسيه, تأيضاً لإظهار شرف 
  8إبراهيم عليه اليلام
 [46هود: ] َّفيقىقيكاكلُّٱتفي قوله فعالى: 

  6قصر, فليس يأفيهم إلا العذابفقدم الخبر )آفيهم( على المبتدأ )عذاب(, للاهتمام تال
                                                                                                                                                                                

, 226/ 7 أبو اليعود, د ط )دار إحياء التراث العربي, د ت( ,رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإينظر:  -1
  866/ 2, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرت

   478/ 3, علي عون, بلاغة لتقديم والتأخيرت ,827/ 1 ,الكشافينظر:  -2
 َّ شم سه سم ثمثه ته تم ُّٱ تكذلك في قوله فعالى: ,512/ 3, علي عون, أخيربلاغة التقديم والتينظر:  -3

 [, فقدم الخبر )الموعد( للاهتمام به فهو المقصود من الكلام 51هود: ]
  466/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرينظر:  -7
  526/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرينظر:  -8
, تهو أنَّ )آفيهم عذاب( مبتدأ تخبر في محل رتيوجد إعراب آخ  253/ 3, اليامرائي, بيانيعلى طريق التفسير الينظر:  -6

  362/ 6, اليمين الحلبي, الدر المصونرفع خبر إنّم, أت أنَّ )آفيهم( خبر إنَّ, ت)عذاب( فاعل لاسم الساعل آفيهم  ينظر: 



880 
 

 التقديم الذي ليس على نية التأخير: -ب

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ تفي قوله فعالى: -

 َّ ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج

 [17 – 13هود: ]
, تذلك مراعاة لليياق, فالآيات َّٱىٌٍَُُّّّّّٰعلى قوله:  َّٱيىييذٰرُّٰقدم قوله: 

  1التوحيد, فذكر ما يتعلَّق بإنماله أتلاً  نلقرآن الكريم, تليس عا نفتحدث ع
على البركة,  [, فقدَّم اليلام75هود: ] َّتزتمتنتىتيثرُّٱفي قوله فعالى:  -

, فطلب الأمن تاليلام مقدَّم على حصول البركات, تالنسس فطلب السبق بالحدوثتهذا من باب 
  (2)ما يحقق أمنها, تهذا عندها أهم من تحصيل النعم

 [77هود: ] َّظمعجعمغجغمفجُّٱتفي قوله فعالى:  -
فابتداء الطوفان منها, تلو لم فبلع الأرض ماءها لما  ,م أمر الأرض ببلع الماء, لأنَّه الأهم تالأصلقدَّ 

   3رست اليسينة, تلما خرج منها أحد
 لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ تفي قوله فعالى: -
 [82هود: ] َّ له

غيث على زيادة القوة من باب فقديم اليبب على الميبب, لأنَّ الغيث سبب إنَّ فقديم إرسال ال 
  7في زيادة المال, تزيادة المال من أسباب القوة

 [116هود: ] َّيميىييذٰرٰىٌُّّٰٱتفي قوله فعالى:  -
م اليبب في الكثره من معاصي الناس, بما ة على الناس في استحقاقهم العذاب, لأنَّّ نَّ م الج  قدَّ 

  1ه, فضلاً عن معاصيهم هميوسوسون لهم ب

                                                           

 82/ 3, فاضل اليامرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -1
, فاضل على طريق التفسير البيانيت ,724, منره الميره , ص دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -2

  154/ 3اليامرائي, 
  166/ 3, اليامرائي, على طريق التفسير البيانيت ,267/ 6, الآلوسي, روح المعانيينظر:  -3
  213/ 3, اليامرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -7
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 [128هود: ] َّخجخمسجُّٱتفي قوله فعالى:  -
م الكلام عن الأشقياء من , تأيضاً لمناسبة اليياق, فقد فقدَّ ليبقه بالكثرة عن اليعيد م الرقيَّ قدَّ 

  2بةالأمم المعذَّ 
 [27هود: ] َّقىقيكاكلكمكىكيلمُّٱتفي قوله فعالى:  -

على الكافر مراعاة  م ما يدلُّ بالبصره تاليميع, تقدَّ  ه المؤمنه الكافر بالأعمى تالأصم, تشبَّ شبَّ 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ لليياق, فقد ترد الحديث عن الكافر أتلًا:

  تز تر بي بى ُّٱ , في قوله فعالى:3تما قبلها, ثمَّ فبعها الحديث عن المؤمنين [21هود: ] َّ

 [ 23هود: ] َّ فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تن تم
 ر في أخرى:ما قد ِّم في آية وأُخ ِّ  -جـ 

رتن بهذا النوع من التقديم تالتأخره, فهو يكرف عن بلاغة القرآن الكريم, حيث إنَّ  اهتمَّ المسيم 
نظم كلم  آية يكون بحيب اليياق الواردة فيه, فالأساليب الميتخدمة فيها هي التي تحدم د المعنى المراد 

, تفقوم الدراسات بتجلية ةت المترابهحيب ما يقتضيه اليياق, فيظهر الاختلاف في النظم في الآيا
 سبب العدتل عن هذا النظم بين فلك الآيات المترابهة, من هذ. الآيات:فبيين السرتق ت 

[, حيث فقدَّمت النذارة 2هود: ] َّئحئخىٰيريزيمينيىييئجُّٱما ترد في قوله فعالى:  -
 مم مخ  مح مج ُّٱ على البرارة, تفي مواضع أخرى فقدَّمت البرارة, في سورة البقرة قال فعالى:

تفي سورة الأحماب: [, 116البقرة: ] َّ هم هج نه نم نخ نجنح
 هج ني ُّٱ[, تفي سورة فصلت: 78الأحماب: ]َّهمنيهجنجنحنخنمنىُّٱ
 [ 7فصلت: ] َّ يح يج هي هى  هم

ق الأمر بالتوحيد, ب  هود لما س   سورة , فسي)التناسب المعنو ( السياق مراعاةالغرض من هذا ت 
, تأيضاً فإنَّ جوَّ اليورة العامم  هو إنذارات الرسل ناسب فقديم الإنذار لمن يعبد غره الله فعالى

                                                                                                                                                                                

  366/ 3, اليامرائي, على طريق التفسير الييانيينظر:  -1
, تيمكن إدراجها أيضاً تحت ما 373/ 3, اليامرائي, على طريق التفسير البيانيت ,262/ 3, المركري, البرهانينظر:  -2

 يتعلق بالساصلة القرآنية 
  53 -52/ 3, فاضل اليامرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -3
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هاً إلى الكسار, كان تحذيرهم من النار أهمَّ لهم تأنيب لليياق  في , تلما كان الخطاب موجَّ لأقوامهم
  أمَّا في ناسب فقديم البرارة إكراماً له ف, في البقرة تالأحماب كان للنبي  حين أنَّ الخطاب

, قال فعالى: (1)ميبوقة بذكر الرحمة تتصف الكتاب افصلت فلأنَّّ  سورة
لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجُّٱ

 [ 7 – 1فصلت: ] َّيح

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ تمن ذلك أيضاً ما ترد في قوله فعالى في قصة نوح : -

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ مع ما ترد في قوله في قصة صالح :[, 25هود: ] َّ مج له  لم

قد فقدَّم المسعول الثاني في الآية الأتلى على الجار تالمجرتر, ف[, 63هود: ] َّ نح نج  مي مى مم
 تتأخَّر عنهما في الآية الثانية  

, حتى يوافق كلُّ موضع ما قبله من التناسب اللفظيتالغرض من اختلاف النظم هنا تحقيق 
م على مسعولها الآيات من حيث فقديم المسعول أت تأخره., فقبل الآية الأتلى ترد ثلاثة أفعال لم يتقدَّ 

سابقتها  تالأفعال هي في قوله فعالى:  فجرت هذ. الآية على ما جرت عليه الثاني شيء
صخصمضجضحضخضمطحسخسمصحسححمخجخمسجتمتهثمجحجمحجُّٱ

 [  24هود: ] َّفحفخظمعجعمغجغمفج
[, تفصل 62هود: ] َّئهبمبهيميهئميجيحيخُّٱقوله فعالى:  جاء قبلها أمَّا الآية الثانية فقد

عل الناقص, جار تمجرتر )فينا(, فأفى جواب بين خبر )كنت( _الذ  هو في موضع المسعول_ تالس
 صالح موافقاً لما قبله في تأخره المسعول الثاني 

: فالآية الأتلى فتحدَّث عن الرحمة حيث ختمت بقوله للتناسب المعنويتفيه أيضاً تحقيق 
[, فتقدَّمت الرحمة على الجار تالمجرتر, أمَّا الآية الثانية فالحديث عن 25هود: ] َّنجنحنخُّٱ
, قال فعالى: فتقدَّم الجار تالمجرتر المتصل بالضمره الدالم  عليه سبحانه تفعالى  الله
 [63هود: ] َّنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخُّٱ

                                                           

ص  م( 1662)دار الوفاء, المنصورة,  1ت: عبد الجواد خلف, ط, ابن جماعة,كشف المعاني في المتشابه من المثانيينظر:  -1
)دار إحياء  1ت: محمد علي معوض, تعادل أحمد عبد الموجود, ط الثعالبي, ,الجواهر الحسان في ففسير القرآنت ,225

على , ت722, منره الميره , ص التقديم والتأخير في القرآن الكريم دلالاتت ,242/ 3هـ( 1715التراث العربي, برهتت, 
  11 -12/ 3, فاضل اليامرائي, طريق التفسير البياني
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بأنَّ  تأكيدهذا من جانب, تمن جانب آخر فقد أفاد فقدم الجار تالمجرتر في قصة صالح مميد 
قومه الردَّ حين جعلوا مرفبته لا من غره., تهذا التأكيد جاء لضرترة المقام, فقد أساء  الرحمة منه 

, أمَّا قوم نوح فلم فبلغ َّئهبمبهيميهئميخُّدتنّم, غره ملتستين إلى مقامه النبو , حيث قالوا: 
, فلو كان نبياً  لكان من الملائكة, تهو مثلهم َّسححمخجخمسجُّشناعة قولهم هذا المبلغ تإنَّا قالوا: 

  (1)الآن, فلم يحتج الرد عليهم إلى تأكيد كما في الوضع اليابق
م [, قدَّ 45هود: ] َّئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجُّٱتفي قوله فعالى: 

 كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ ذكر البنات على ذكر الضيف, بينما كان العكس في قوله فعالى:

[, 41 – 65الحجر: ] َّ مح مج لي لى لم لخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح
, فقدم ذكر تاليبب في هذا مراعاة اليياق, فسي هود لم يجر حديث مع الضيف قبل مجيء قومه

  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى  ُّٱ البنات, بخلاف موضع سورة الحجر, فقد ترد:
فضيوفه حاضرتن, تدار بينهم [, 67 – 62الحجر: ] َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ

  2حديث فقدَّمهم بالذكر

 ما يكون في مقطع الآية: -
 التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: -أ

م الجار تالمجرتر على فقدَّ  [55ود: ه] َّكملجلحلخلملهمجمحمخُّٱفي قوله فعالى: 
ضاً عن كل ل عليه, تالإنابة تالرجوع إليه في جميع الحوائج, معر  السعل, تأفاد تخصيص الله فعالى بالتوكُّ 

                                                           

)جامعة أم القرى, مكة المكرمة,  1, الخطيب الإسكافي, ت: محمد مصطسى آيدين, طوغرَّة التأويل درَّة التنزيلينظر:  -1
, ابن قاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في فوجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيلملاك التأويل الت,485 -486/ 2م( 2221

ح, ط على طريق التفسير , ت687 -682/ 2م( 1653)دار الغرب الإسلامي, برهتت,  1المبره الغرناطي, ت: سعيد السلاَّ
  115 -114/ 3, فاضل اليامرائي, البياني

  326 -328/ 3, , اليامرائيعلى طريق التفسير البيانيينظر:  -2
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ما عدا., فهو تحد. القادر على كلم  شيء, تأفاد الموضع الثاني بالإضافة إلى التخصيص, تحقيق 
  1التناسب اللسظي )رعاية الساصلة(

 مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ في قوله فعالى:ت  -

 [25هود: ] َّ نخ نح نج مم
ون البينة م الجار تالمجرتر )لها( على الخبر )كارهون(, تأفاد الاختصاص, فقوم نوح كانوا يخصُّ فقدَّ  

  2بالكراهة, فلا يكرهون شيئاً ككراهتهم لها, تلو قال )تأنتم كارهون لها( لم يدل على شدة كرههم لها
 [36هود: ] َّيحيخيميىييذٰرٰىٌٍُّّّٰٱتفي قوله فعالى:  -

تالمقصود بالعذاب الأتل هو الغرق, تالعذاب الثاني: هو عذاب الخطاب في هذ. الآية لقوم نوح, 
م الجار تالمجرتر )عليه( على الساعل )عذاب مقيم(, تالغرض التهديد تالوعيد لهم النار الدائم, تقد فقدَّ 

  3جانب مراعاة الساصلةبالعذاب الذ  ينتظرهم, إلى 
 [58هود: ] َّكلكمكىكيلمُّٱتفي قوله فعالى:  -

, )مسيدين( على الحال )في الأرض( م الجار تالمجرترالخطاب في هذ. الآية لقوم شعيب, تفقدَّ 
بالنهي الوارد, تهو ألا يسيدتا في الأرض, تبالإضافة إلى هذا الغرض هناك أيضاً مراعاة  للاهتمام
   7الساصلة

التوكيد, فسي قوله : ض التي خرج إليها التقديم تالتأخره إلى جانب مراعاة الساصلةتمن الأغرا
 نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ فعالى:

 [53 – 52هود: ] َّ يح يج هي هى هم  نيهج
                                                           

تكذلك في قوله فعالى:  ,467 -463/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرت ,237/ 7, ففسير أبي السعودينظر:  -1
, دل فقدم الجار تالمجرتر )لك( على الخبر )بمؤمنين(, على تخصيص النبي بعدم الإيمان [83هود: ] َّيميهئمئهُّٱ

 به, بالإضافة إلى رعاية الساصلة 
  122 -116/ 3, فاضل اليامرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -2
  466/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرت ,137/ 3, ففسير البيضاويينظر:  -3
تلنسس الأغراض جاء التقديم في قوله فعالى:  ,566 -568/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرينظر:  -7

فقدم الجار تالمجرتر )عليكم( على الخبر [ فقد 56هود: ] َّليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزُّٱ
, تعدم بخس الناس أشياءهم, تعدم الإفياد في الأرض, تأنَّ الميمان)بحسيظ(, تقد جاء هذا الكلام بعد أمرهم بإيساء الكيل ت 

 ما عند الله هو خره لهم, فكان الاهتمام بهم من هذا الجانب 
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ا أقرب مذكور, تفي هذا يعود  الضمره في جملة )تما هي من الظالمين ببعيد( إلى الحجارة لأنَّّ  
هذ. الأمة, تقد فقدم الجار تالمجرتر )من الظالمين(, تأفاد فوكيد الوعيد تأنَّ  ظالم من تعيد لكلم  

   1ظالم, بالإضافة إلى رعاية الساصلة العذاب قريب من كلم  
 [75هود: ] َّفيقىقيكاكلكمكىُّٱتفي قوله فعالى: 

عيد م المسعول به )ضمره الغائبين المتصل في يميهم( على الساعل )عذاب أليم(, تفيه تهديد تت فقدَّ 
  2بالإضافة إلى مراعاة الساصلةبوقوع العذاب عليهم, 

في سورة هود يطول, تقد تمَّ الغرض في هذا القدر, من بيان أنَّ مراعاة  ةهذا تحصر الأمثلة الوارد
ا فتداخل معه أغراض أخرى, تأمر آخر تهو بيان كثره من المواضع  ً, تإنََّّ الساصلة ليس غرضاً ميتقلاَّ

 يذكرها المخشرر  في فسيره. الواردة التي لم 

 التقديم والتأخير في فذييل الآية: -ب
 ما لىلي لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ُّٱكما في قوله فعالى: 

 [66هود: ] َّ نم نز نر مم
تهذا فذييل مناسب لما قبله من الآيات,  َّٱماممنرنزنمُّحيث ختم الآية بقوله: 

تدعي القوة تالعمة, فجاء به التذييل, تقدم فالمقام مقام عقوبة تإنجاء صالح تالمؤمنين معه, تهذا يي
  3القوة على العمة بالذكر, لأن العمة إنَّا فكون من القوة

 التقديم والتأخير على مستوى السورة: -2

المناسبات بين الآيات, تلن يتيع  نتهذا يتضمَّن الحديث عما يكون بين الآيات المتتابعة: -
ا يكسي ا  لإشارة إلى بعض منها:المقام لذكرها بأكملها, تإنََّّ

                                                           

تمثل هذا يقال في قوله   354 -356/ 2, علي عون, والتأخير بلاغة التقديم, ت177/ 3, ففسير البيضاويينظر:  -1
 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ تفي قوله فعالى:[  56هود: ] َّ يخ  يح يج هي هى ُّٱ فعالى:
فقدم الجار تالمجرتر )على كل شيء( على [, 12هود: ] َّ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كحكخ كج  قم قح فم فخ فح فج

 يحسظ كل ما يقال, تأنَّ سيجازيهم بما ييتحقونه, تتجوب فيليم الأمر كله إليه  ينظر: الخبر )تكيل( لتوكيد المعنى, تهو: أنَّ الله
  125/ 6حيان الأندليي,  , أبوالبحر المحيط

  676/ 2, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرينظر:  -2
  262/ 3, اليامرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -3
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 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ ما ترد في قوله فعالى:
  مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ  مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كحكخ كج  قم
  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
  [17 – 12هود: ] َّ ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ

ق أطماعهم بأن يترك بعض ما ا لا فتعلَّ أنَّّ   لما قبلها ما ذكر. أبو حيان بقوله: "فمناسبة آية التحدم  
  لإبطال دعواهم, فجاء التحدم   1ه هو الذ  افترا."ه ليس من عند الله, تأنَّ يوحى إليه, لدعواهم أنَّ 

 تدحض آمالهم 
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ ما ترد في قوله فعالى:

هود: ] َّ لى لم كي كى كم كل كا  قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى
 ا من ناحيتين:ملما ترد قبله تانمناسب تانالآي اتانفه[, 16 – 18

ا الحديث عن حال الكافرين مع القرآن, فجاء هنا تصف حالهم مع الدنيا مالأتلى: أنَّه سبقه
 تزينتها 

 بخ بح  بج ئه ُّٱ تالثانية: أنَّه ذكر في أتَّل اليورة سبيل المتاع الحين, تهو الاستغسار تالتوبة,
 َّضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

في هذ. الدنيا, فسرَّق الله فعالى بين  يرغبون بالمتاع الحين تهمتكافر  وهمهم مؤمنتالناس كلُّ  [, 3هود: ]
بينما قال في  خمَّخج حم حج جم  جحُّ ت َّتجتحتخُّالاثنين, فقال في الصنف التائب: 

 , فبينَّ َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ ثم قال: َّتر بي بى بنُّالآخر: 
  2ن السريقين في الدنيا تالآخرةم كلم    نصيب  

 كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم ُّٱ ما ترد في قوله فعالى:
 121هود: ] َّ ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما  لي لى لم كي كى كم كل

– 123]  

                                                           

  132/ 6, البحر المحيط -1
  82 -81/ 3, اليامرائي, على طريق التفسير البيانيت ,132/ 6, أبو حيان الأندليي, البحر المحيطينظر:  -2



888 
 

فهذ. الآيات شديدة الصلة ببعضها, تقدَّم العمل على الانتظار, لأنَّ العمل ييبق انتظار العاقبة, 
 َّٱكى كم كل كاُّ مور الغيبية فلا يعلمها إلا الله, أفبعها بقوله:تلما كانت العاقبة من الأ

  1فالترفيب كالآتي: عمل ثم انتظار لما يأتي به الله فعالى من الغيب

 ما يكون بين المقاطع المتتابعة في السورة: -
ب في سورة هود دار على إثبات الألوهية تالربوبية لله, تفثبيت العقيدة في قلو  إنَّ المحور الرئيس

 :2الناس, تيمكن فقييم اليورة إلى ثلاثة مقاطع رئييية, في كل منها عدة موضوعات
 ( 27 -1المقطع الأتل: فناتلت مقدمة اليورة الحديث عن حقائق العقيدة, تذلك في الآيات )

المقطع الثاني: بيان حركة حقائق العقيدة في التاريخ, من خلال ذكر حوارات الأنبياء مع أقوامهم, 
 ( 66 -28في الآيات )تذلك 

ما ترد في قصص الأقوام اليابقين, تفيها بيان للعبرة تالعظة على  تفعليقات المقطع الثالث: فعقيب
فيما قصه الله علينا, ثم تحدث عن الاختلاف في الحق تالركون إلى الظالمين, تبيان أنَّ الستنة فعم 

  لسؤاد النبي اً ء مع أقوامهم فثبيتبيكوت الصالحين, تختمت اليورة ببيان أن في قصص الأنبيا
 تفيلية لقلبه  

فهذ. هي مقاطع اليورة, تفرفيبها تفيليلها المنطقي تاضح, فأتلًا فقرير لبعض أمور العقيدة, 
  قصص اليابقين في دفتتستح مدارك القارئ لأخذ العبرة تالاستسادة ما سره 

فعامل الأنبياء مع  فيها القارئ , يرىفي صسحات التاريخثم كان في القصص جولات تجولات 
 الكافرين تعنادهم     أقوامهم تصبرهم على أذاهم, تينظر إلى صدم  

  فالعقيدة ختمت بتعقيبات تفعليقات لتثبيت العبرة تالعظات ما سبق ذكر., تفسعيله إلى عملثم 
 التاريخ, تتحتاج منا إلى حركة أيضاً  في حركة دائمة على مرم  

 

 

                                                           

  347 -342 /3, اليامرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -1
 م(2212)كلية الدراسات العليا تالبحث العلمي, الرارقة,  1ط , مصطسى ميلم,لسور القرآن التفسير الموضوعيينظر:  -2

3 /774- 822  
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 أسلوب التقديم والتأخير في سورة النساء:المبحث الثالث: 

 أولًا: بين يدي سورة النساء:

, قال: "إنَّ (1)سم يت هذ. اليورة بيورة النياء, , فعن م عد ان بن أبي طلحة اليعم ر م  التسمية:  -
, تذكر أبا بكر, ثمَّ قال: إنيم  لا أدع بعد  شيئاً عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة, فذكر نبي الله 

ما راجعته في الكلالة, تما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي  همَّ من الكلالة, ما راجعت رسول الله أ
, حتى طعن بإصبعه في صدر , تقال: يا عمر, ألا فكسيك آية الصيف التي في آخر سورة افيه

  (2)النياء؟ تإنيم  إن أعش أقض فيها بقضية, يقضي بها من يقرأ القرآن تمن لا يقرأ القرآن"
تيطلق عليها أيضاً سورة النياء الكبرى, تمييماً لها عن سورة النياء القصرى )الطلاق(, تسيت 

  (3)بهذا الاسم لما فضمَّنته من العديد من أحكام النياء, أزتاج, تبنات
 مئة تسبع تستون آية  عدد آياتها: -
 عنها: "تما نملت سورة رضي الله (7)بالإجماع, بدليل ما قالته الييدة عائرة مدنيةتهي سورة  -

 تمعلوم أنَّ النبي فمتجها بعد الهجرة  (8)البقرة تالنياء إلا تأنا عند."

                                                           

هـ(  52معدان بن أبي طلحة اليعمر  الرامي, أحد التابعين, ذكر. أبو زرعة في الطبقة التي فلي الصحابة, فوفي سنة ) هو -1
  557/ 2, شمس الدين الذهبي, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامينظر: 

, ميلم النييابور , ت: بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند الصحيح المختصر(, ينظر: 864) رقم أخرجه ميلم -2
  366/ 1محمد فؤاد عبد الباقي, د ط )دار إحياء التراث العربي, برهتت, د ت( 

, السرهتزأباد , ت: محمد علي النجار, )المجلس الأعلى للرؤتن بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزينظر:  -3
, ابن عاشور, التحرير والتنويرت, 148/ 1, الييوطي, الإفقان في علوم القرآن, ت166/ 1م( 1666الإسلامية, القاهرة, 

7 /211  
أم المؤمنين عائرة بنت أبي بكر الصديق, فمتَّجها النبي قبل الهجرة بينتين تعمرها ست سنوات, تبنى بها بالمدينة تعمرها  هي -7

( سنة, فوفيت سنة 15عنها الكثره من الصحابة, فوفي عنها النبي تعمرها )فيع سنوات, رتت عن النبي علماً كثرهاً, ترتى 
  162 -155/ 6, ابن الأثره, أسد الغابةهـ(  ينظر: 84)

  1612/ 7( باب تأليف القرآن, ينظر: 7424رقم ) أخرجه البخار  -8
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 فضائل السورة وخصائصها: -
 ترد في سورة النياء العديد من الآثار, منها:

: "اقرأ عليَّ القرآن, ما رتا. عبد الله بن ميعود رضي الله عنه, قال: قال لي رسول الله  -
رسول الله, أقرأ عليك تعليك أ نمل؟ قال: إنيم  أشتهي أن أسعه من غره , قال: فقرأت  فقلت: يا

 كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ عليه سورة النياء حتى إذا بلغت
[ 72 – 71النياء: ] َّ ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي

  (1)رفعت رأسي   , فرأيت عينيه فييل"
, قال: "من أخذ اليبع الأ ت ل من القرآن فهو رسول الله  تعن عائرة رضي الله عنها, عن -
  (2)ح بر"
قال: إنَّ في النياء لخمس آيات, ما ييرُّني بهنَّ الدنيا  عبد الله بن ميعود رضي الله عنه تعن -

  ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ تما فيها, تقد علمت  أنَّ العلماء إذا مرُّتا بها يعرفونّا:
 بى بن بزبم بر  ئي ئى ئن ئم ُّٱ[, 31النياء: ] َّ نن نم نز نر مم
  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ[, 72النياء: ] َّ تي تى  تن تم تز تر بي
 بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ[, 75النياء: ] َّ بخبم بح بج
[, 67النياء: ] َّ حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج  به

   (3)[112النياء: ] َّ ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي ُّٱ

                                                           

  881/ 1 صحيح مسلمميلم, باب فضل استماع القرآن تطلب القراءة من حافظه   ينظر:  أخرجه -1
, ت: مسند الإمام أحمد بن حنبل, تإسناد. حين  تالحاكم في ميتدركه  ينظر: الإمام أحمد بن حنبل في ميند. أخرجه -2

, الحاكم المستدرك على الصحيحين, ت821/ 72م( 2221)مؤسية الرسالة,  1شعيب الأرنؤتط, تعادل مرشد, ط
  482/ 1النييابور , 

(, تقال الهيثمي في مجمع المتائد: رجاله رجال 686(, تسعيد بن منصور في سننه )6266) أخرجه الطبراني في معجمه -3
)دار  1هـ(, ت: سعد بن عبدالله آل حميد, ط224, سعيد بن منصور )التفسير من سنن سعيد بن منصورالصحيح  ينظر: 

مجمع الزوائد , ت222/ 6هـ(, 362, الطبراني )المعجم الكبير, ت1264/ 7م( 1664الصميعي للنرر تالتوزيع, الرياض, 
 ( 12687حديث رقم ) 41/ 4, الهيثمي, ومنبع الفوائد
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إنَّ في القرآن لآيتين, ما أذنب عبد ذنباً, ثمَّ فلاهما تاستغسر  تعن ابن ميعود أيضاً, أنَّه قال: -
الله, إلا غسر له, فيألو. عنهما, فلم يخبرهم, فقال علقمة تالأسود أحدهما لصاحبه: قم بنا, تقاما إلى 

البقرة, فقالا: مارأيناهما, ثم أخذا في سورة النياء, حتى انتهيا المنمل, فأخذا المصحف, فتصسحا سورة 
 [,112النياء: ] َّ ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي ُّٱ لى هذ. الآية:إ

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ فقالا: هذ. تاحدة, ثم فصسحا آل عمران, حتى انتهيا إلى قوله:
 َّ تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ

 ن الآيتان؟الله فقالا: هما هاتاقالا: هذ. أخرى, ثم أطبقا المصحف, ثم أفيا عبد [, 138آل عمران: ]
  (1)"قال: قال: نعم

 مقصد السورة ومحورها: -
على فقوى الله  إنَّ المقصد الذ  فيعى اليورة إلى فثبيته من خلال موضوعاتها, هو: الحثُّ 

تفوحيد., تفرسيخ قواعد المجتمع الإسلامي, بالقضاء على آثار الجاهلية, تفرسيخ القيم الإسلامية, 
تراحم تالتناصح, تالتيامح, تالأمانة تالعدل, تالمودة تالطهارة, تفنظيمه على أساس التكافل تال

 , تفناتلت اليورة هذ. القيم في موضوعاتها (2)تتحصينه داخلياً تخارجياً 
 موضوعات السورة: -

فناتلت سورة النياء خشتلف المواضيع التي تهتمُّ ببناء المجتمع الإسلامي من الداخل )من خلال 
 اعية تالأسرية(, تمن الخارج )من خلال فنظيم علاقة الميلمين بغرههم(:فنظيم العلاقات الاجتم

, تتحدة أصل الإنيانية جمعاء, تقرَّر حقيقة قيام فقرَّرت أتَّلًا حقيقة الربوبية, تالوحدانية لله 
 الإنيانية على قاعدة الأسرة, تافصالها فيما بينها بوشائج الرحم  

 التكافل الاجتماعي الذ  أسيته في فرريعاتها:  تجعلت من هذ. البداية ركيمة لنظام

                                                           

, الطبراني, المعجم الكبير(, تقال الهيثمي إسناد. جيد, إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن ميعود  ينظر: 6242الطبراني ) أخرجه -1
 ( 12683, حديث رقم )42/ 4, الهيثمي, مجمع الزوائد, ت222/ 6

, 56 -55/ 2م( 1654)مكتبة المعارف, الرياض,  1, البقاعي, طمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: ينظر -2
  213/ 2, سيد قطب, في ظلال القرآنت
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, تضرترة رعايتهم, تصيانة أموالهم, تحسظها لهم من الهدر فذكرت حماية اليتامى تحقوقهم
 تالضياع, تردم ها لهم حين التماس أهليتهم للتصرف بها 

كح منهنَّ, تأكدت على حماية الإناث خاصة في أموالهنَّ تأنسيهنَّ, تبينَّ ما يجوز للرجل أن ين
طبيعة العلاقة بين الرجل تزتجته, تس ب ل حلَّ الخلاف بينهما   تالمحرَّمات عليه, تتضَّح تتذكر 

اً للساحرة في المجتمع الميلم بتوفره أسباب الإحصان, تتحريم المخادنة  تتتضع  حدَّ
 تشرَّع أحكام فوزيع المرهاث تفقييمه, تأكَّد على نصيب الإناث فيه 

 اق المال في سبيل الله, تأكَّد تحريم أكل أموال الناس بغره حق تحثَّ على إنس
تلما كان صيانة الدين أتلى الأتليات فقد أتجب الله في هذ. اليورة الهجرة من دار الكسر إلى دار 
الإسلام, ليعبد الله كما أمر.  تذكر الجهاد في سبيل الله بالمال تالنسس لإعلاء كلمة الله تشريعته في 

 أرضه 
في حديثه عن الجهاد ذكر أحكاماً خاصة بصلاة الخوف, تبينَّ حكم من يقتل مؤمناً متعمم داً أت ت 

خشطئاً لحقن الدماء  تلم ف غس ل اليورة الكريمة في ظلم  كلم  هذ. الترريعات أن فذكر أعمال المنافقين 
 غسر للتائبين الميتغسرين تأهل الكتاب, تحذيراً منهم تمن أفعالهم, تبينَّ عاقبتهم, تذكر أنَّ الله ي

تفي كلم  حكم تفرريع تحثُّ اليورة على مكارم الأخلاق, تإقامة العدل بين الناس, تالرهادة لله 
  (1)تحد., تأداء الأمانات

 
 
 
 
 

                                                           

, الريخ علو  بن عبد القادر التفسير المحرَّر للقرآن الكريم, ت225 -225/ 2, سيد قطب, في ظلال القرآنينظر:  -1
  12 -12/ 3اليقاف, 
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 ثانياً: التقديم والتأخير في السورة:

 التقديم والتأخير على مستوى الآية القرآنية: -1

 :اما يكون بين أجزاء الآية وجمله -

 التقديم الذي على نية التأخير: -أ

الخبر )للذكر(  [, قدَّم11النياء: ] َّماممنرنزنمُّٱفي قوله فعالى في بيان المرهاث: 
بيان نصيب الذكر على الأنثى, ليدلَّ على فضل الذكر, تفيه دلالة  على المبتدأ )مثل   (, فتقدَّم

دة العرب قبل الإسلام ألا يو رم ثوا النياء, الإناث في المرهاث, فعا تأكيد حقم   يمن هذ., ته أخرى أهمُّ 
فدلَّت الآية بنظمها هذا أنَّ نصيب الأنثى ثابت مقرَّر, تجعلت نصيب الذكر ضعف ما تأخذ. 

يقول المخشرر  في هذا: "فإن قلت هلاَّ قيل: للأنثيين مثل حظ الذكر, أت للأنثى نصف حظم  . الأنثى
م كانوا يورم ثون الذكور الذكر؟ قلت: ليبدأ ببيان حظم  الذكر لس ضله, كما ضوعف حظُّه لذلك    تلأنَّّ

دتن الإناث _تهو اليبب لورتد الآية_ فقيل: كسى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا 
ر من مع إدلائهنَّ من القرابة بمثل ما يدلون به"   (1)ي تمادى في حظم هنَّ حتى يح 

 التقديم الذي ليس على نية التأخير: -ب

[, فقدم ذكر الوصية على ذكر الدين, 11النياء: ] َّعجعمغجغمفجفحفخفمُّٱقوله فعالى:  في
, تالغرض من هذا التقديم: تأكيد أهمم يَّ  ا ف ؤدَّى من المرهاث بعد ما فؤدَّى ديون المتوفََّّ ة الوصية, رغم أنَّّ

قال المخشرر :  على الميارعة في إخراجها, حتىَّ لا يتهاتن الناس في أدائها, تتأكيد لمتمها تالحثُّ 
"فإن قلت لم قدم مت الوصيَّة على الدَّين, تالدَّين مقدَّم عليها في الرريعة؟ قلت: لما كانت الوصية 
مربهة للمرهاث في كونّا مأخوذة من غره عوض, كان إخراجها ما يرقُّ على الورثة تيتعاظمهم تلا 

                                                           

  222/ 1, كشافال -1
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ين فإنَّ نسوسهم مطمئنَّة إلى أدائه, فلذلك فطيب أنسيهم بها, فكان أداؤها مظنَّة للتسريط  بخلاف الدَّ 
  (1)قدم مت على الدين, بعثاً على تجوبها تالميارعة إلى إخراجها مع الدين"

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ تفي قوله فعالى في آية التيمم:
[, 73النياء: ] َّ كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ
مم حيب الأكثرية, فذكر أتلًا المرضى, تمن كان على سسر, ثمَّ ب أصحاب الأعذار المبيحة للتيرفَّ 

م  أفبعهم بكل من لم يجد الماء  قال المخشرر : "فخصَّ أتلًا من بينهم, مرضاهم تسسرهم, لأنَّّ
المتقدم مون في استحقاق بيان الرخصة لهم بكثرة المرض تاليسر, تغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة 

كلَّ من تجب عليه التطهُّر تأعوز. الماء لخوف عدتم  أت سبع أت عدم آلة استقاء      للرخصة, ثمَّ عمَّ 
  (2)تغره ذلك ما لا يكثر كثرة المرض تاليسر"

م الركر [, فقدَّ 174النياء: ] َّفمقحقمكجكحكخكلكمُّٱتفي قوله فعالى: 
كرها, على الإيمان, تهذا من باب فقديم اليبب على الميبب, فمعرفة النعم تالنظر فيها, تش

  يقول المخشرر : "فإن قلت: لم قدَّم الركر تالامتنان لها, يوصل إلى معرفة المنع م تالإيمان به 
على الإيمان؟ قلت: لأنَّ العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه تفعريضه للمنافع, 

ثمَّ شكر شكراً مسصَّلًا, فكان فيركر شكراً مبهماً, فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنع م آمن به, 
  (3)الركر متقدم ماً على الإيمان, تكأنَّه أصل التكليف تمدار."

 يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تفي قوله فعالى:
م الحديث عن إبداء قدَّ [, 176 – 175النياء: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح

                                                           

)مركم إحياء التراث الإسلامي,  1, النحاس, ت: محمد علي الصابوني, طالكريم معاني القرآن,ينظر: 221/ 1, الكشاف -1
القاسي, ت: محمد فؤاد عبد جمال الدين , محاسن التأويل, ت815/ 6, الراز , مفافيح الغيبت ,33 -32/ 2م( 1655

  1177/ 8م( 1684ية, )دار إحياء الكتب العرب 1الباقي, ط
  236/ 1, الكشاف -2
د ط )دار السكر  , عبد الكريم الخطيب,التفسير القرآني للقرآنت ,1628/ 8, ففسير القاسمي,ينظر: 264/ 1, الكشاف -3

  676 -678/ 3 العربي, القاهرة, د ت(
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لك لتنبيه النسوس تتهيئتها لما بعد المقدَّم )العسو(, تالحث الخره تإخسائه, على الحديث عن العسو, تذ
, إلا أنَّ العسو عمن ظلمك عليه, فالدعاء على الظالم تأخذ الحق منه أمر جائم لا يؤاخذ عليه الله 

مع قدرفك على استيساء حقك منه من معالي الأخلاق تهو من صسات الأنبياء  تلتأكيد أمر العسو 
الى الآية بتقديم العسو على القدرة, فدلَّ على أنَّه أتلى  يقول المخشرر  في هذا: أيضاً, ختم الله فع

"تذكر إبداء الخره تإخساء. فنبيهاً لعسو, ثمَّ عطسه عليهما اعتداداً به تفنبيهاً على منملته, تأنَّ له مكاناً 
الخره تإخسائه, هو قوله  في باب الخره تسيطاً, تالدليل على أنَّ العسو هو الغرض المقصود بذكر إبداء

أ : يعسو عن الجانين مع قدرفه على الانتقام, فعليكم أن فقتدتا بينَّة  ٌٍَّّّذٰرٰىُّٰ
  (1)الله"

ر في أخرى: -جـ  ما قدم في آية وأخ ِّ

 لم يذكر المخشرر  ما يندرج تحت هذا القيم في هذ. اليورة 

 ما يكون في مقطع الآية: -
 التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: -أ

 كما مرَّ سابقاً فإنَّ المخشرر  لم يهتم كثرهاً بالتنبيه على مواضع مراعاة الساصلة في النظم القرآني 

 ل الآية:يالتقديم والتأخير في فذي -ب
تفقرير. تردت بعض المواضع التي أشار فيها المخشرر  إلى علاقة فذييل الآية بما حوفه من معان, 

 لها, منها:

]النياء:  ٌٍََّّّّذٰرٰىٰهمهىهييجيحيخيميىييُّما ترد في قوله فعالى: 
[, فالآية كما سبق بيانّا تحثُّ على العسو, تفبينم  أهمم يَّته, تختمت بأنَّ الله )عسو قدير( فتقدم 176

تلا العسو على القدرة, لتقرير المعنى الذ  رمت الآية إلى بيانه, تتأكيد., فالله يعسو عن المييء, 
يعاجله بالعقوبة, مع أنَّه على كلم  شيء قدير  قال المخشرر : "تذكر إبداء الخره تإخساء. فنبيهاً 

                                                           

  1632/ 8, ففسير القاسميتينظر:  ,264/ 1, الكشاف -1



888 
 

لعسو, ثمَّ عطسه عليهما اعتداداً به تفنبيهاً على منملته, تأنَّ له مكانًا في باب الخره تسيطاً, تالدليل 
 ٌٍََّّّّذٰرٰىُّٰهو قوله على أنَّ العسو هو الغرض المقصود بذكر إبداء الخره تإخسائه, 

  (1)أ : يعسو عن الجانين مع قدرفه على الانتقام, فعليكم أن فقتدتا بينَّة الله"

  ني نى نن نزنم نر مم ما لىلي لم  كي كى ُّٱ تفي قوله فعالى في آية المواريث:
 مخ مح لهمج لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح.....  يىيي ين يم يز ير ىٰ
م, فهو عليم برؤتن خلقه, جاء التذييل بأنَّ الله عليم حكي[, 11النياء: ] َّ نح نج مم

بمصالح خلقه,  َّنجمحمخممُّتمصالحهم, حكيم في فقدير ما ينسعهم  قال المخشرر : "
, تفقديم العليم على الحكيم من باب فقديم (2)في كلم  ما فرض تقيم من المواريث تغرهها" َّنحُّ

 اليبب على الميبب, فحكمة الله فعالى إنَّا هي بيبب علمه الرامل لكل شيء 

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ ية التي فليها تهي في المواريث أيضاً, قال فعالى:تفي الآ
بعدما ذكر بعض الحالات في المرهاث, [, 12النياء: ] َّ  تخ تح تج بمبه بخ بح ئهبج

تنّى عن المضارَّة في تصيته فلا يوصي بأكثر من الثلث, جاء التذييل بأنَّ الله عليم بمن يخالف أمر., 
  قال المخشرر : ")تالله عليم( بمن جار أت عدل في تصيته, )حليم( عن يمهله فلا يعاجله بالعقوبة

 (3)ه, تهذا تعيد"جلالجائر لا يعا

 التقديم والتأخير على مستوى السورة. -2

, أت تمن مناسبات بين الآيا كان  مالم يذكر المخشرر  ما يمكن إدراجه تحت هذا الميتوى, سواء 
 ل مباشرة إلى ذكر المواضع التي لم يذكرها بين مقاطع اليورة المتتابعة, فيننتق

 

 
                                                           

  1632/ 8, ففسير القاسمي تينظر: ,264/ 1, الكشاف -1
  221/ 1, الكشاف -2
  223 -222/ 1, الكشاف -3
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 ثالثاً: المواضع التي لم يذكرها الزمخشري في الكشاف:

 ما يكون بين جمل الآية وأجزائها: -
 التقديم الذي على نية التأخير: -أ

 [6النياء: ] َّضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمُّٱفي قوله فعالى: 

م(, على المسعول به )رشداً( ت)أموالهم(, ترد موضعان فقدم فيهما الجار تالمجرتر )منهم( ت)إليه
تالغرض من هذا التقديم, إظهار الاهتمام تالعناية بمن يعود عليهم الضمره, تهم اليتامى, بالإضافة إلى 

  1مراعاة نظم الآية, فما فقدم في موضع, فقدم في الموضع الآخر
  [5النياء: ] َّيىييذٰرٰيميحيخُّٱفي قوله فعالى: 

 تالغرض: الاهتمام بهذا الأمر )قيمة المرهاث( ,)أتلو القربى( على الساعل )القيمة( المسعولفقدَّم 
  (2)البيان متجه إليه, تهو مدار الحديث تمحلُّ الاهتمامف

 كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ تفي قوله فعالى:
  [12النياء: ] َّكل

إلى أنَّ ما يأكلونه من أموال  فقدم الجار تالمجرتر )في بطونّم( على المسعول به )ناراً(, تأفاد التنبيه
  3هم إلى النار تالعذاب, تفيه أيضاً تهديد لكلم  من يسعل فعلهماليتامى يجرُّ 

                                                           

[, 1النياء: ]َّلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمُّٱتمثله ما ترد في قوله فعالى:  -1
فقد فقدم الجار تالمجرتر )منها( ت)منهما( على المسعول به )زتجها( ت)رجالًا(, تدل على الاهتمام بالأصل البرر  الذ  يعود 

ينظر:  مره, بالإضافة إلى تحقيق التناسب اللسظي )رعاية النظم( في فقديم المجرتر على المسعول في موضعين في هذ. الآيةإليه الض
  526 -525/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم

ديم في قوله فعالى: تمثله التق ,257, منره الميره , ص دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -2
تنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقى

[, حيث فقدم الجار تالمجرتر )عليكم( على نائب الساعل )أمهافكم(  للاهتمام بالمخاطبين 23]النياء:  َّ....   قيكا
[, فقدم الجار تالمجرتر, على الحال, للاهتمام 46النياء: ] َّبهتمتهثمُّٱبالتحريم فتقدم ضمرههم  تفي قوله فعالى: 

   567/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرم مبعوث للناس كافة  ينظر: بأن النبي عليه اليلا
  576 -575/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرينظر:  -3
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 [ 15النياء: ] َّئحييئجينيىُّٱ: قوله فعالىتفي 
فقدَّم الجار تالمجرتر )لهم( على المسعول به )عذاباً(, تأفاد معنى التهديد تالوعيد للمذكورين في الآية, 

  (1)ذ  ارفكبو. استحقوا هذا العذاب المع دَّ لهمفهم بذنبهم ال

[, 68النياء: ] َّذٰرٰىٰيىيينيهجهمهىهييجيحيخيمُّٱتفي قوله فعالى: 
فقدَّم المسعول الأتل )كلًا( على السعل )تعد(, تدلَّ على الاهتمام بالعموم, فكلا السريقين ميتحق 

توان  عما ييتطيعه فله جميل تأفاد أيضاً فوكيد الوعد, فكلُّ من بذل جهد. في سبيل الله تلم ي للجنة,
  (2)الثواب عند الله فعالى

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ تفي قوله فعالى:

 [, 67النياء: ] َّ  خمسج خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح
الآية فنهى الميلمين عن قتل من يظهر الإيمان تأخذ غنيمته, فما عند الله خره ما ييعون تراء., 

عند الله( على المبتدأ )مغانم(, في سياق الوعد تالضمان فدلَّ على فقوية هذا فجاء الخبر متقدماً )ف
  3الوعد تفوكيد.

[, 126النياء: ] َّ بم  بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱ تفي قوله فعالى:
 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي  ُّٱجاءت هذ. الآية بعد قوله: 

 [ 127النياء: ] َّ قى في فى ثي ثى

                                                           

  572/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخير, ت776/ 2, الآلوسي, روح المعاني, ت184/ 2, فسير أبي السعودفينظر:  -1
 الساصلة, فاجتمع في هذا الموضع غرضان تلها غرض آخر تهو مراعاة 

  35/ 7, أبو حيان الأندليي, لبحر المحيطاينظر:  -2
[, دلَّ التقديم إلى جانب تخصيص ظرفية 137النياء: ] َّلهمجمحمخلخلمكخكلكملجلحُّٱتفي قوله فعالى: -3

, 215/ 2,  أبي السعودففسير ينظر:الدنيا تالآخرة  الحث على نيله, فعند. فعالى خرها الثواب, بأنه عند الله فقط, على
  333, 268/ 2, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرت



888 
 

له ملك ما في اليموات تالأرض,  على المبتدأ, تخصيص الله فعالى بأنَّ تأفاد فقديم الخبر )لله( 
  1فطاعته تاجبة عليهم
 بخ بجبح ئه ئم  ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ تفي قوله فعالى:

 [ 32النياء: ] َّ  تجتح به بم
فقدَّم الخبر على المبتدأ في موضعين في هذ. الآية, تدلَّ على تخصيص كل من الرجال تالنياء بما 

  2 له, فلرهضوا بنصيبهم, تلا يتطلعوا إلى ما لغرههمقيم الله

 التقديم الذي ليس على نية التأخير: -ب

على الاثنين,  م اللسظ الذ  يدلُّ [, حيث فقدَّ 3النياء: ] َّكاكلكمكىُّٱما ترد في قوله فعالى: 
اليبق بالطبع  على الأربعة, تهذا الترفيب من باب م على ما يدلُّ على الثلاثة, تهذا فقدَّ  على ما يدلُّ 

  (3)تالذات فالأعداد يتقدَّمها أسبقها
 بن بم بربز ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ تفي قوله فعالى: -
 ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر  بي بى
[, 23 – 22النياء: ]  َّ  كا قي قى في فى ثي  ثى ثن

ذكرت الآية المحرمات من النياء, فبدأ بالأعظم حرمة, تهم الأقرب إلى الرجل  "تلما ابتدأ بتعظيم 
لآباء تاحترامهم في أن ينكح الأبناء أزتاجهم على العموم, ثنىَّ بخصوص الأم    فكان تحريمها مذكوراً ا

                                                           

 -131من اليور عموما, تالآيات الواردة في النياء ) هاتهذا ينطبق على باقي المواضع في سورة النياء خصوصا, تغره  -1
  265/ 2, علي عون, بلاغة التقديم والتأخير(  ينظر: 132

تكلُّ ما ترد في آيات المرهاث من  ,248/ 2, علي عون, بلاغة التقديم والتأخير, ت42 -41/ 2, ففسير البيضاويينظر:  -2

[, دل 84النياء: ] َّبخبمبهتجتحُّٱفقديم  تتأخره, دلَّ على تخصيص صاحب السرض بنصيبه, تفي قوله فعالى: 
بلاغة التقديم بتدأ فرويق له  ينظر: فقدم الخبر )لهم( على المبتدأ )أزتاج( على تخصيص المؤمنين بهذا النعيم, تفي تأخره الم

  325, 262 -256/ 2, علي عون, والتأخير
)المكتبة  1اليمني, ت: عبد الحميد هندات , ط , يحيى بن حممة العلو الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازينظر:  -3

  37/ 2م( 2222العصرية, برهتت, 
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فالتقديم هنا لبيان  (1)مرفين تأكيداً له تفغليظاً لأمر. في نسيه, تاحتراماً للأب تفعظيماً لقدر.,   "
 الأعظم حرمة 

  [5النياء: ] َّيىييذٰرٰيميحيخُّٱتفي قوله فعالى:  -
الأمر بإعطاء أقارب الميت غره الوارثين من التركة, على غرههم من اليتامى تالمياكين, تذلك م فقدَّ 

  2لأنَّ إعطاءهم صدقةٌ تصلة, فالتقديم هنا دلَّ على أتلوية المقدَّم تعظم الأجر بإعطائه
 [ 6النياء: ] َّلجلحلخلملهمجمحمخممنجنحُّٱتفي قوله فعالى:  -

اليتيم, تيريد أن يأخذ منها, فقدَّم بيان حكم الولي الغني,  فبينم  الآية حكم من يتولىَّ رعاية أموال
على السقره, إمَّا لأنَّ غالب من يتولىَّ هذا الأمر يكون من الأغنياء, أت لأنَّ إثم من يأخذ من مال 

  (3)اليتيم بغره حاجة أعظم من يأخذ تهو محتاج, فالتقديم هنا من باب اليبق بالأكثرية
 فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي  ُّٱ في قوله فعالى:ت 

قدَّم الإخبار بدخول الجنة على الإخبار باستيساء الحق كاملاً, [, 127النياء: ] َّ قى في
م سيدخلون الجنة على أ  حال, فضلًا تكرماً من الله تالغرض من "هذا فطمين لقلوب المؤمنين, تأنَّّ 

ا من خره, تكيف نََّّا. الله لهم, تأجمل لهم عليهم, أمَّا مناقرتهم الحياب, فإنَّه لكي يرتا ما عملو 
  (7)الثواب عليه"

 تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ في قوله فعالى:ت  -

نيق بين المعطوفات )النبيين, تالصديقين, [, 66النياء: ] َّ ثي ثى  ثن ثزثم ثر
لرهيد أعلى أشرف من الصدم يق, تا تالرهداء, تالصالحين( بناء على أسبقيتها بالررف تالسضل فالنبيُّ 

                                                           

  232 -225/ 8, البقاعي, نظم الدرر -1
  1131/ 8, ففسير القاسميينظر:  -2
  257 -382 , منره الميره , صدلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -3
  612/ 3, عبد الكريم الخطيب, التفسير القرآني للقرآن -7
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[, 56النياء: ] َّ نمنه نخ نح نج  مم مخ مح مج ُّٱ   تفي قوله فعالى:(1)منملة من الصالحين
 اليلام بمثله حين, ترد. بأحين منه هو الأفضل, فتقدَّم في الآية  فقدَّم الأفضل على المسضول, فردُّ 

 سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به ُّٱ تفي قوله فعالى: -
  [ 161 – 162النياء: ] َّ ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

بدأ بأنواع الظلم بما هو أشد, لأهمية اجتنابه, فبدأ بأمر الدين تهو الصد عن سبيل الله, ثم أفبعه بما 
هو من أمر الدنيا, فذكر التعامل بالربا, تارفقى إلى ما هو أبلغ في الظلم, تهو أكل أموال الناس بغره 

دلي, فما يتعلق بالعقيدة أهم ما يتعلق بالمعاملات, حق تلا عوض  فياق أنواع الظلم على سبيل الت
  (2)ثم في سرد. لما يتعلق بالمعاملات فرقى فذكر أكل المال بعوض أتلاً, تأفبعه بأكله بغره عوض

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ تفي قوله فعالى: -
ء من استثنا َّتمتهُّفقدَّم على بيان الحكم قوله [, 73النياء: ] َّ تهثم تم تخ  تح

الحكم, ت"لعلَّ فقديم الاستثناء     للإيذان من أتَّل الأمر بأنَّ حكم النهي في هذ. الصورة ليس على 
فالتقديم هنا للترويق إلى المقدَّم,  (3)الإطلاق,    فرويقاً إلى البيان, ترتماً لميادة فقرُّر. في الأذهان"

 تحتى يتمكن في الذهن 
 َّ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم ُّٱ تفي قوله فعالى: -

 [ 141النياء: ]
, تفي هذا دلالة سول الله على كونه كلمة ترتحاً منه ر بأنَّه  فقدم الإخبار عن عييى   

على فقرير الأمر تفوكيد., فالتقديم كان "لتحقيق الحقم  من أتَّل أمر بما هو نصٌّ فيه غره محتمل 
  (7)للتأتيل,    تسدم  باب التأتيل المائغ"

                                                           

, علي عون, بلاغة التقديم والتأخير, ت38/ 2, يحيى العلو , طراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالينظر:  -1
3/675  

  671/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخير, ت133/ 7, أبو حيان الأندليي, البحر المحيطينظر:  -2
  152/ 2, أبو اليعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -3
  1467/ 8, ففسير القاسمي -7
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 كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱ تفي قوله فعالى: -

  [ 148النياء: ] َّ لج كم
فقدَّم الوعد بدخول الجنة على الوعد بالهداية إليها, رغم أنَّ دخولها لا يكون إلا لمن هدا. الله 

  (1)لميارعة إلى التبرره بنعيم الجنةالذلك, فدل التقديم على 
 نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ تمن قوله فعالى: -

استنبط السقهاء أصول الترريع )الكتاب, [, 86النياء: ] َّ يخيم يح يج هٰ  هم هج نه
تالينة, تالإجماع, تالقياس( حيب فرفيبها الوارد في الآية, فالكتاب تالينة مقدمان على غرههما 

وذاً من أصل )أطيعوا الله تأطيعوا الرسول(, تلا يجوز استنباط حكم من طريق القياس إذا كان مأخ
  , فالتقديم هنا دلَّ على حكم شرعي لا يجوز خشالسة الترفيب فيه تقد أقرَّ النبي(2)فرريعيم  متقدم م

معاذ بن جبل حين بعثه قاضياً إلى اليمن على هذا الترفيب, فقال له "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله 
د؟ قال: أجتهد رأيي, فضرب في فعالى, قال: فإن لم تجد؟ قال: بينة رسول الله, قال: فإن لم تج

  (3)لما يرضي رسول الله"  سول رسول اللهر صدر. تقال: الحمد لله الذ  تفَّق 
 َّفج غم غج عم عج ظم ُّٱ تكذلك الترفيب في آية التيمم, قال فعالى: -

فقد قدَّم ميح الوجه على ميح اليدين, تهو ما علَّمنا إيا. النبي, فسي حديث [, 73النياء: ]
ا   عمار, قال: أجنبت فلم أ صب الماء, فتمعَّكت في الصعيد, تصليت, فذكرت ذلك للنبي فقال: "إنََّّ

(7)كان يكسيك هكذا" تضرب النبي بكسيه الأرض "تفنسخ فيهما ثمَّ ميح بهما تجهه تكسيه"
. 

 

 
                                                           

  1446/ 8, ففسير القاسميينظر:  -1
  112/ 12, يبمفافيح الغينظر:  -2
/ 3, محمد بن عييى الترمذ , سنن الترمذي(  ينظر: 3862(, تأبو داتتد في سننه )1324خرجه الترمذ  في سننه )أ-3

  323/ 3, ت: محمد محي الدين عبد الحميد, د ط )المكتبة العصرية, برهتت, د ت( سنن أبي داوود, ت616
)دار  3, محمد بن إساعيل البخار , ت: مصطسى البغا, طالمختصر الجامع الصحيح(  ينظر: 331خرجه البخار  رقم )أ -7

  126/ 1م( 1654ابن كثره, برهتت, 
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ر في أخرى: -  ما قدم في آية وأخ ِّ
لمراعاة سياق الآيات, فقدَّم يكون التقديم في موضع تالتأخره في آخر في الآيات المترابهة,  -

 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱ الإيمان على الكسر, في قوله فعالى:

تأخَّر. في مواضع أخرى, فسي سورة التغابن, قال [, 88 – 87النياء: ] َّ تيتى تن تم تز تر بي بى
[, تذلك ليناسب سياق الآيات, فسي سورة 2التغابن: ] َّيجيحيخيميىييذٰرُّٰٱفعالى: 

, بخلاف آية التغابن, فاللسظ ن سيدنا إبراهيم فقدَّم من آمن به فكريماً له النياء كان الحديث ع
  (1)فيها عام

[, قدَّم 138النياء: ] َّلخلملىليمجمحمخمممىُّٱتأيضاً في قوله فعالى:  -
  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ الأمر بالقيط )العدل(, تأخَّر. في سورة المائدة, في قوله فعالى:

نياء فتحدث عن الإحيان إلى اليتامى ترعاية فآيات سورة ال[, 5المائدة: ] َّ بمبه بخ
شؤتنّم, تالعدل بين النياء, تعن العلاقة بين المتجين, تإصلاح ما بينهما, تغرهها من القضايا 
الاجتماعية, فتقدَّم الأمر بالقيط أتلًا, أمَّا في سورة المائدة فجاءت الآيات تأمر بالوفاء بالعقود 

[, 4المائدة: ] َّ مم  ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ عالى:تالمواثيق, تفذكُّر ن ع م الله ف
  (2)فناسب فقديم )الله(, تالمعنى: كونوا قوامين بما أ م رتم به لله

 يى يم يخ يح يج  هي  ُّٱ :تهناك من نظر إلى التقديم في آية النياء, تالتأخره الوارد في قوله فعالى
تالترفيب هنا على هذا النحو [, 15آل عمران: ] َّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

لاءمة اليياق, فرهادة الله فعالى فعني أنَّه خالق للمخلوقات, تقيامه بالقيط يعني: رعاية قوانين لم
العدل في فلك المخلوقات, تالأتَّل مقدَّم على الثاني, تفقدَّم القيط في سورة النياء لكون اليورة 

قيطاً, فلن فقبل شهادفه فتحدَّث عن قوانين العدل تالتعامل بين الناس, تلأنَّ الإنيان إذا لم يكن م
  (3)على الغره

                                                           

  172, ابن جماعة, ص كشف المعاني في المتشابه من المثانيينظر:  -1
  173 -172, ابن جماعة, ص كشف المعاني في المتشابه من المثانيينظر:  -2
)دار الكتب العلمية,  1ط ت: الريخ زكريا عمرهات, , حين بن محمد النييابور ,انغرائب القرآن ورغائب الفرقينظر:  -3

  271/ 11, مفافيح الغيبت, 812/ 2( م1666برهتت, 
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النياء: ] َّكاكلكمثزثمثنثىثيفىفيقىقيُّٱتفي قوله فعالى:  -
[, فقدَّم ذكر المرهود عليهم على الرهيد, تفي سورة النحل ترد العكس, قال فعالى: 71
[, 56النحل: ] ٌَّّذٰرٰىٰيحيخيميىييهييجنىنيهجهمهىُّٱ

, فقدَّم ذكر الرهيد قبل تذلك لتتناسب كل آية مع اليياق تالنظم الواردة فيه, فسي سورة النحل
المرهود عليهم, فجاءت الآية على هذا النظم, أمَّا موضع النياء فلم يرد هذا النظم, تلتقديم المرهود 
 عليهم على الرهيد في سورة النياء دلالة أخرى, فقد سبق هذ. الآية آية ذكرت صسات للمنافقين

ديم فدلَّ فق[, 35النياء: ] َّ نجنح مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
المرهود عليهم على أن المراد بـ)هؤلاء( هم أتلئك المنافقون المذكورتن بصساتهم, تهذا تخويف تتعيد 

  (1)شهيداً على كلم  الأمم لهم, تإن كان الرسول 
 نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تفي قوله فعالى: -

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج ني

 َّ تمتن تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ

دلَّ فقديم الدية في الموضع الثاني بخلاف تأخُّرها في الموضع الأتل, دلَّ على الحثم  [, 62النياء: ]
  (2)تالميارعة إلى دفع الدية إلى أصحابها, حتى لا ي تو هَّم نقضهم للميثاق الذ  بينهم

[, فقدَّم ذكر 68النياء: ] َّيجيحيخيمهىهينيهجهمُّٱتفي قوله فعالى:  -
 حم حج جم جح ثم ته ُّٱ ل على الأنسس, تفي موضع آخر كان العكس, في قوله فعالى:الأموا

يقول الراز  في هذا لطائف بديعة, فالنسس أشرف [, 111التوبة: ] َّ سخسم سح سج  خم خج
المذكور ين على الإطلاق, فلمَّا كان الحديث عن الرراء قدَّمها, ليدلَّ على أنَّ الرغبة فيها أشدُّ, تلمَّا  

ا كان الحديث ع ي بنسيه جمافاً, تإنََّّ ن الطرف المقابل أخَّرها, فإنَّ المجاهد في سبيل الله لا يضحم 
  (3)يقدم مها بكل ثقة تحبور عندما يحين الوقت لذلك, فأخَّرها بالذكر

[, قدَّم 36النياء: ]َّيجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰٱتفي قوله فعالى:   -
لأنَّ الإيمان أهمُّ, تلولا. لا ي عت دُّ بالإنساق, أمَّا  الإيمان بالله تاليوم الآخر على الإنساق في سبيل الله,

                                                           

  372 -371/ 1, الغرناطي, ملاك التأويلينظر:  -1
  1776/ 8, ففسير القاسميينظر:  -2
  163/ 11, مفافيح الغيبينظر:  -3
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 نجنح مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تأخره الإيمان في الآية التي سبقتها:
فلمراعاة اليياق تالتناسب بين الآيات, فكانت الآيات فذكر بخلهم تأمرهم للناس [, 35النياء: ] َّ

م إذا أنسقوا كان إنساقهم رياء تسعة, فهم بالبخل, فناسب فقديم ما هو متعلق بهذا الجانب, ت  هو أنَّّ
  (1)لا يؤمنون بالله تلا باليوم الآخر

 مج لمله لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح  ُّٱ تفي قوله فعالى: -
تأخَّر ذكر [, 162النياء: ] َّ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم محمخ

 لى لم لخُّٱ دُّمه, نحو قوله فعالى:الإيمان بالله تاليوم الآخر, مع أنَّ المعتاد في القرآن الكريم فق
 ثز ُّٱ تقوله:[, 62البقرة: ] َّ نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي

مريم: ] َّ خج حم حج جم جح ثم ُّٱ تقوله:[, 55الكهف: ] َّ قىقي  في فى ثي ثى ثن ثم
تغرهها من المواضع التي دائماً يتقدَّم الإيمان على العمل الصالح, تذلك مراعاة لليياق, فيتقدَّم [, 62

 هذا الموضع, تلما كان الحديث في الآية عن الراسخين في العلم من أهل الكتاب, ما بيانه أهم في
تبيان أحوالهم, كان الأهم في هذا المقام بيان أنَّ أحبارهم آمنوا بكل ما أنمل الله, على جميع رسله, ثمَّ 

 أفبعه بما يعتقد به الجميع, تهو الإيمان بالله تاليوم الآخر 
ياء تأخر ذكر الإيمان عن العمل الصالح, في قوله فعالى: تموضع آخر في سورة الن

َّثنثىثيفىفيقىقيثزثمتنتىتيثرترتزتمبيُّٱ

 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ [, تهذ. الآية جاءت بعد قوله فعالى:127النياء: ]
ن العبرة بالعمل لا بمجرد الانتماء إلى أفيياق الآيات لبيان [, 123النياء: ] َّ  ئر ّٰ ِّ ُّ

  (2)لاهتمام بهذا الغرضالدين, فتقدَّم ذكر العمل الصالح ل

 

 

                                                           

  144/ 2, أبو اليعود, يم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السلينظر:  -1
)دار المنار, القاهرة,  2, محمد رشيد رضا, طففسير القرآن الحكيم )ففسير المنار(, ت126/ 2, ففسير البيضاويينظر:  -2

  66 -68/ 6م( 1674
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 ما يكون في مقطع الآية: -
 التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: -أ

 ما ترد من بلاغة السواصل في هذ. اليورة: التقديم الذي على نية التأخير: -
 يه يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّٱ في قوله فعالى:

  [ 121النياء: ] َّ تم به بم ئه ئم
فقديم متعلق الخبر )لكم( على الخبر )عدتاً( على الاهتمام بهم,   الآية للمؤمنين, تدلَّ الخطاب في

جه إليهم, تفيه معنى التنبيه ما يحيط بهم من مكر العدت, بالإضافة إلى مراعاة الساصلة, فالحديث متَّ 
  1حتى فتناسب مع ما قبلها تما بعدها من السواصل

 [32ياء: الن] َّخجخمسججمحجحمُّٱتفي قوله فعالى: 
على فوكيد عموم علم الله فعالى,  م الجار تالمجرتر )بكل شيء( على الخبر )عليما(, تدلَّ فقدَّ 

  2فالتقدم أفاد التوكيد, ت)كل( فدل على العموم, بالإضافة إلى مراعاة الساصلة
 [ 135النياء: ] َّبخبمبهتجتحتخُّٱتفي قوله فعالى: 

لخبر )لهم( على اسم أن )عذابا( أفاد فوكيد هذا م بهم تتهديدهم, تفقديم افالتبرره هنا للتهكُّ 
  3العذاب, تتخصيصهم به, بالإضافة إلى تحقيق التناسب اللسظي في مراعاة الساصلة

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تفي قوله فعالى:
  [ 48النياء: ] َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني

                                                           

 ,[123النياء: ] َّئمئجئحئخنيىٰيريزيمينيىييُّٱتمثله التقديم في قوله فعالى:  -1
ر تالمجرتر )على المؤمنين( على الخبر )كتاباً( على الاهتمام بالمؤمنين, تالتنبيه إلى تجوب المحافظة على حيث دل فقديم الجا

  768/ 2, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرينظر: الصلاة, تمراعاة الساصلة  

[, 58النياء:] َّكلكملجلحلخلمُّٱ[ ت33النياء: ] َّغمفجفحفخفمقحقمُّٱتمثله قوله فعالى:  -2
[, فقد حقق التقديم في هذ. المواضع فوكيد عموم شهادة الله فعالى على كل 56نياء: ال] َّهجهمهٰيجيحيخيمُّٱت

شيء, تفوكيد عموم قدرفه, تفوكيد عموم حيابه على كل صغرهة تكبرهة, بالإضافة إلى التناسب اللسظي, بمراعاة الساصلة  
  766 -765/ 2, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرينظر: 

  846 -848/ 2, علي عون, قديم والتأخيربلاغة التينظر:  -3
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ليخلم صهم ما س لم ط عليهم من ظلم المرركين, تفقدَّم  فالميتضعسون من المؤمنين, يدعون ربهم
المسعول الثاني )لنا( على المسعول الأتل )تلياً(, ت)نصرهاً(, فدلَّ على تخصيص المتكلمين بالولي تالنصره 
من عند الله فعالى, تتحقق بهذا التقديم, رعاية النظم, فتقدَّم المسعول الثاني في الموضعين في الآية, 

   1فة إلى تحقيق التناسب اللسظي في الموضع الثاني بمراعاة الساصلةبالإضا

 التقديم الذي ليس على نية التأخير: -
 [ 173النياء: ] َّنزنملىليماممنرُّٱفي قوله فعالى: 

م الحال )له( على صاحبه, تكانت قبل التقديم صسة, تالمعنى: "تمن يضلل الله بعدم استعداد. فقدَّ 
, تالغرض من 2موصلًا له إلى الحق تالصواب فضلًا عن أن تهديه إليه" للهداية تالتوفيق, فلن تجد

التقديم, إظهار الاهتمام بالمؤخَّر من خلال فقديم أحواله, "فإنَّ في تأخره ما حقه التقديم, عما هو من 
أحواله المرغبة فيه, كما يورث شوق اليامع إلى ترتد., ينبئ عن كمال رغبة المتكلم فيه تاعتنائه 

  7, بالإضافة إلى رعاية الساصلة3له لا محالة"بحصو 
 [ 48النياء: ] َّىٌٍّّٰرٰيميىييذٰيخيحُّتفي قوله فعالى: 

م الحديث عن هذ. الآية في التقديم الذ  على نية التأخره, من خلال فقديم المسعول الثاني فقدَّ 
على على الأتل, تهنا سندرسها من خلال فقديم الحال المتقدم )من لدنك( الذ  كان أصله صسة,

التقديم على الاهتمام بالمؤخر من خلال فقديم  صاحبه )نصرها(  تكما في المثال اليابق, فقد دلَّ 
  8بعض أحواله, فحصل بهذا التقديم الترويق إلى المتأخر, هذا بالإضافة إلى رعاية النظم تالساصلة

 

 

                                                           

  662/ 2, علي عون, بلاغة التقديم والتأخير, ت412/ 3, أبو حيان الأندليي, البحر المحيطينظر:  -1
  276/ 2, ففسير أبي السعود -2
  222/ 2ففسير أبي السعود, -3
  621/ 3, علي عون, بلاغة التقديم والتأخيرينظر:  -7
  623/ 3, علي عون, يم والتأخيربلاغة التقدينظر:  -8
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 ب_ التقديم والتأخير في فذييل الآية:

ت عنوان التقديم تالتأخره في الساصلة القرآنية, يصلح أغلبها لذكر. إنَّ الأمثلة اليابقة التي جاءت تح
ا ذكرها هناك كان نظراً للتصريح بالقول بمراعاة الساصلة  هنا )التقديم تالتأخره في فذييل الآية(, تإنََّّ

 فيها, فلا داعي لإعادتها 

 التقديم والتأخير على مستوى السورة: -2

 تهنا بعض ما ترد في سورة النياء:ة:ما يكون بين الآيات المتتابع -أ
 َّ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ فسي قوله فعالى:

  ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ فتحدث الآية عن اليهود, تقد تردت بعد قوله:[, 77النياء: ]
  سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 فم  فخ فجفح غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
  [ 73: النياء] َّ كج قم قح

تذلك لأنَّه لما ذكر في آية التيمم, حكم من ذل ليانه في الصلاة بغره عمد, تجاء تحريم شرب 
  1الخمر تقت الصلاة على إثر هذ. الحادثة, أفبعها ببيان من ضلَّ بقلبه تبليانه

[, 41النياء: ] َّلىليماممنرنزنمنننىنيُّٱتفي قوله فعالى: 
 بز بر ئي ُّٱ آيات فتحدث عن طاعة الله ترسوله,مور القتال مرة أخرى, بعد لآية عن أتحدَّثت ا

 ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم

تذلك لأنَّه من أشق الطاعات, تأعظم الأمور التي يحصل بها فقوية الدين, [, ٩٦النساء: ] َّثي
  2مه فرغيب بطاعة الله ترسولهفلأهميته أعاد الحديث عنه, بعد أن فقدَّ 

 هج ني نمنى نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ تفي قوله فعالى:
 َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم

فتحدث الآية عن فضل المجاهد في سبيل الله تمكانته, تذلك عقب الحديث عن [, 68النياء: ]
                                                           

  256/ 8, البقاعي, نظم الدررينظر:  -1
  174/ 12, الراز , مفافيح الغيبينظر:  -2
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أمور الجهاد تما يتعلق به, تآخر ما ذكرفه الآيات قبل هذ. الآية, كان تحذيراً للميلمين أن يقتل 
 ئج يي يى  ين  ُّٱ تحر  تالتأكد في هذ. القضايا, قال فعالى:بعضهم بعضاً, تضرترة ال

  [ 67النياء: ] َّ بج ئه ئم ئخ ئح

تتجه آخر أنَّه فعالى بعدما عافبهم في هذ. الآية عما صدر عنهم, أفبعها ببيان فضيلة المجاهد في 
أهم تهو   فالتنبيه على الخطأ تفصويبه 1سبيله, حتى لا يترك أحدهم هذا الأمر خرية الوقوع في الخطأ

 مقدَّم على بيان فضيلة الأمر 

 ما يكون بين المقاطع المتتابعة: -ب
إنَّ سورة النياء من اليور الطوال, تقد فعددت موضوعاتها تفنوعت, تكلها فقوم على بناء مجتمع 

, بدأ من أصغر نواة فيه تهي الأسرة  تيمكن ةقائم على العدل تالتوحيد في علاقافه الداخلية تالخارجي
 :2اً يمها إلى ثلاثة عرر مقطعفقي

المقطع الأتل: قرَّر أنَّ أصل البررية تاحد, تخالقها تاحد, تمنع العدتان على المال تالنيل  تهذا 
 ( 15 -1بين الآيات )

 ( 25 -16المقطع الثاني: فناتل الحديث عن فكريم المرأة, تحقوقها كمتجة  تذلك بين الآيات )
ة  تذلك بين الآيات لأموال, تالقوامة المالية تالتنظيمية في الأسر المقطع الثالث: تحدث عن حرمة ا

(26- 73 )  
 دائر عن العلاقات الداخلية في المجتمع الميلم  في هذ. المقاطع تالحديث

 ( 85 -77المقطع الرابع: تحدث عن دتر اليهود التخريبي في المجتمع  تذلك بين الآيات )
ه, فإنَّه لما فتابعت التكاليف من أتل اليورة, كان لا بد من فرتح أمَّا عن علاقة هذا المقطع بما قبل

للنسس حتى فيتعيد نراطها في استقبال ما سرهد من أحكام, هذا من جانب, تمن جانب آخر فإن 
  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ آية التيمم:

                                                           

  162/ 11, الراز , مفافيح الغيبينظر:  -1
  257 -1/ 2, مصطسى ميلم, التفسير الموضوعيينظر:  -2
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  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ
ختمت بما [, 73النياء: ] َّ كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم عج ظم

ي سهم أنَّ التردد في الأحكام سبب للسياد _ذلك أنَّ فرريع التيمم من باب التييره على العباد, 
تالصلاة فيه مع عدم القدرة على الماء حينة, تاستخدام الماء رغم ضرر. فنطع تفردد تلا يحصل به 

ر_ مميد أجر, فمن كانت عادفه العسو تالمغسرة كان  فبعها بذكر أحوال اليهود الذين أمييراً غره معيم 
  1فردَّدتا فردَّد الله عليهم

المقطع الخامس: قرَّر أنَّ أساس الدين تحقيقته هو طاعة الله تطاعة رسوله طاعة حقيقية, تفيه 
 (42 -86حديث عن المنافقين  تذلك بين الآيات )

ا ذكر العدت الخارجي للميلمين, تحدث عن العدت تعلاقة هذا المقطع بما قبله ظاهرة: تهو أنَّه لم
  2الذ  يتخسَّى بينهم, تهم المنافقون

المقطع اليادس: بينَّ فيه أنَّ القتال طريق ضرتر  لتحرير الميتضعسين من الميلمين, تذلك بين 
 ( 67 -41الآيات )

ه, اتجه إلى سبيل إعلاء كلمته, تتجه صلته بما قبله, أنَّه لما بينَّ أنَّ أساس الدين في طاعة الله ترسول
  3تتحرير الميتضعسين ليقوموا لله كما أمرهم

 ( 127 -68المقطع اليابع: علاقة الهجرة بالتحرر تالقتال  تذلك بين الآيات )
 ( 138 -128المقطع الثامن: فقرير أنَّ حكم الله تجماء. عدل مطلق  تذلك بين الآيات )

الكافرين نساق, تأنَّ الإيمان الصحيح هو يحرم ر من الكسر تالنساق  المقطع التاسع: بينَّ أنَّ فولية 
 (176 -136تذلك بين الآيات )

المقطع العاشر: بيان لبعض سلوكيات تانحرافات أهل الكتاب, لتقرير الإيمان الصحيح  تذلك بين 
 (162 -182الآيات )

ال العبودية لم ينقطع حتى بعثة المقطع الحاد  عرر: بيان أنَّ الوحي لتحرير الناس من خشتلف أشك
 (142 -163سيدنا محمد عليه اليلام  تذلك بين الآيات )

                                                           

  256 -255/ 8 , البقاعي,نظم الدرر, ت61/ 12, الراز , مفافيح الغيبينظر:  -1
  172/ 2, مصطسى ميلم, التفسير الموضوعيينظر:  -2
  186/ 2, مصطسى ميلم, التفسير الموضوعيينظر:   -3
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المقطع الثاني عرر: بيان أنَّ غلوَّ أهل الكتاب هو الذ  أخرجهم عن الإيمان الصحيح  تذلك بين 
 (143 -141الآيات )

اضحة  تذلك بين الآيات المقطع الثالث عرر: تكان الختام بتقرير أنَّ القرآن دليل قاطع تحجَّة ت 
(147- 146 ) 

فالآيات فنتقل من موضوع إلى غره., تفؤكم د بين الحين تالآخر مقومات الإيمان الصحيح, حتى يرى 
القارئ انحرافات اليهود تالمنافقين, فيمداد ثباتًا على الدين الحقم  تتميكاً به في جميع جوانب حيافه, 

 متمثلاً به في عقله ترتحه تسلوكيافه 

 المبحث الرابع: كيفية فعامل الزمخشري مع أسلوب التقديم والتأخير:

إنَّ هذا المبحث عبارة عن نتائج لما تمَّ ذكر. في السصل, فكرف عن طريقة فعامل المخشرر  مع 
أسلوب التقديم تالتأخره, تبما أنَّ فسيره الكراف من التساسره البلاغية الموجمة, فجاءت عبارفه 

ط الررح في تحليله للأساليب البلاغية تمنها أسلوب التقديم تالتأخره  تالنتائج مقتضبة, تلم يبي
المذكورة هنا ناجمة عن استقراء لمواضع التقديم تالتأخره في سورتي هود تالنياء من خلال فسيره 

 الكراف 

 الخطوط العامة لتناول الزمخشري لأسلوب التقديم والتأخير: -
موضع التقديم تالتأخره في الآية دتن أن يبينم  الغرض البلاغيَّ منه,  يرره المخشرر  أحيانًا إلى -

ا يحلم له تحليلاً نحوياً فقط   تإنََّّ
ر الآية, تيبينم  دلالة التقديم تالتأخره فيها, دتن أن يصرم ح بذكر الأسلوب  -  تقد يسيم 
 التقديم تالتأخره لم يصرم ح بذكر آراء غره. من العلماء, أت يناقرها, في تحليله لمواضع  -
لم يذكر المخشرر  ما يتعلَّق بالترابه اللسظي في الآيات, فقد يتقدَّم لسظ في آية تيتأخَّر في  -

ر إلى بلاغة هذا الأمر )على الأقل في سورتي هود تالنياء(   أخرى, فلم ي ر 
 هذا الغرض رغم  إنَّ اهتمام المخشرر  بالساصلة القرآنية لم يتجلَّ على نحو كبره, فلم ي رر إلى -

 كثرة مواضعه 



888 
 

تكذلك لم يهتم كثرهاً ببيان التناسب بين الآيات المتتابعة في اليورة الواحدة, تلا بين مقاطع  -
اليورة, تالتي يظهر به الوجه البلاغي في نظم اليورة, تالحكمة تراء فرفيب الآيات على النحو الذ  

 هي عليه 

 والأغراض البلاغية التي يخرج إليها هذا الأسلوب عند:: آراء الزمخشري في التقديم والتأخير -
 يرى المخشرر  أنَّ فقديم الميند إليه )الضمره( يسيد التخصيص  -
 أجاز المخشرر  فقدُّم الظرف على عامله, تهذا ما ذهب إليه البصريون  -
 الترفيب بين المعطوفات في الآية تيذكر دلالته  إلى ينظر المخشرر  أحياناً  -
يرى المخشرر  أنَّ ما بعد النسي هو المخصوص بالنسي, تالكلام متجه إليه, تهو موافق بهذا  -

 لرأ  الجرجاني فيه 
من لطائف تحليله لهذا الأسلوب شرحه لدلالة كلمة )التقدُّم( في القرآن الكريم, فسي قوله فعالى:  -

 [, يقول المخشرر : "أ : كما كان قدتة لهم في65هود: ] َّلخلملىليمجمحمخُّٱ
 (1)الضلال, كذلك يتقدَّمهم إلى النار تهم يتبعونه"

 من الأغراض البلاغية لأسلوب التقديم تالتأخره التي ذكرها المخشرر  في سورتي هود تالنياء:  -
الاهتمام, التخصيص, التوكيد, الحث تالحض على المقدم, التوبيخ تالتبكيت, التهديد تالوعيد, 

ية, التناسب المعنو , فقديم اليبب على الميبب, اليبق بالحدتث, المجر عن المقدَّم, بيان الأفضل
 اليبق بالأكثرية 

 

                                                           

  815/ 1, الكشاف -1
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 : أثر التقديم والتأخير في التفسير عند ابن عاشور:ثالثالالفصل 
  :بن  اشور  تفسيره. التعريف باتمهيد 
 :التحرير تالتنريرالبلاغة القرآنية في نبذة ا   المبحث الأول  
 :أثر أسلرب التقديم تالتأخره في سر ة هرد  المبحث الثاني 
 :التأخره في سر ة النيشء أثر أسلرب التقديم ت  المبحث الثالث 
 :كيسية فعشمل ابن  اشور  مع أسلرب التقديم تالتأخره   المبحث الرابع 
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 بن عاشور وففسير::التعريف باتمهيد: 
 أولًا: التعريف بابن عاشور:

 هر محمد الطشهر بن  محمد بن  محمد الطشهر بن  اشور , المشلكي الترنيي الأندليي الأصل 
 مولد: ونشأفه: -

م(, في أسرة المية معرتفة, لهش مكشنتهش في 6782 -هـ 6921اشور  في فرنس سنة ) تُلِد ابن 
هـ(, كشن اشلمشً مجتهداً قشضيشً, فرلَّى الإفتشء, 6971البلاد, فجدُّ. لأبنيه محمد الطشهر بن  اشور  )ت 

تالتد يس, تكشن مشرفشً الى الأتقشف, تاضراً بمجلس الشر ى, له مؤلسشت اديدة, منهش: )وسشء 
, تم  فلامذفه م  أصبح (6)القلب الجريح( في ورح البردة, ت)هداية الأ يب( حشوية الى قطر الندى

 6291م  ويرخ الزيترنة تالمشئهش, تأحدهم جد المسيِ ر لأمِ ه الشيخ الرزير محمد العزيز بنراتر  )ت 
شئلية كريمة, بنين تفرارع في بنيئة ا ابن  اشور  نشأ  , الذي تلد ابن  اشور  في قصر. في فرنس(9)هـ(

العلمشء تالرجهشء, فحسظ القرآن الكريم في  اليشدسة م  امر., تورع في حسظ المترن العلمية, كمتن 
   (2)الأجرتمية في النحر, تمتن ابن  اشور في السقه المشلكي

 مكانته العلمية: -
تالبلاغة,  التحق ابن  اشور  بجشمع الزيترنة فنهل م  معينه, تفتلمذ الى المشئه  د س النحر

تاللغة, تالمنطق, تالم الكلام, تالسقه, تأصرله, تاللغة السرنيية تغرههش م  مختلف العلرم  ثم انتقل إلَّ 
التد يس في الجشمع, تكشن مهتمىشً بالإصلاح تالتجديد, أدخل بنعض التعديلات الى التعليم في جشمع 

ة مد  سِهش تتقتهش, فلا يتجشتز. المد ِ س, الزيترنة, فقيم التعليم إلَّ ثلاث مراحل, تاينى لكلِ  حصى 
  (1)تأضشف مراداً د اسية جديدة, كشلكيميشء, تالسيزياء, تالجبر, تغرههش

تلعلمه الرفره تفكر. الثشقب فرلَّى منشصب ادة في حيشفه, فعينِ  نائبشً أتل للحكرمة لدى النظش ة 
عليم, تفيلىم منصب كبره أهل الشر ى, العلمية بجشمع الزيترنة, تاضراً في لجنة فنقيح بنرامج الت

                                                           

  682/ 1, الز كلي الأعلامينظر:  -6
م( 6221)دا  ابن  حزم, بنرهتت,  6, بنلقشسم الغشلي, طشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حيافه وآثار:ينظر:  -9

  21 -21ص 
)دا  القلم, دمشق,  6, إياد خشلد الطبشع, طوأصوله والتفسير وعلومهمحمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه ينظر:  -2

  91م( ص9001
  70, 97, إياد خشلد الطبشع, ص محمد الطاهر ابن عاشور, ت27 -28, بنلقشسم الغشلي, ص شيخ الجامع الأعظمينظر:  -1
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تمنصب ويخ الإسلام المشلكي, تاينِ  ويخشً للجشمع الأاظم, ثمى اميداً للجشمعة الزيترنية, تانتُخِب 
  (6)اضراً مراسلاً في مجمع اللغة العربنية بندمشق

ملكشت نقديىة "تهبه الله متشنة الم, تسعة ثقشفة, تامق نظر, تقد ة لا فستُُ ا  التدتي  تالنشر, ت 
يتىضح أثرهش في طريقة الجمع بنين الأصرل تالتسريعشت, تمش يلحق بهش م  فصرفشت تإبندااشت  تهكذا 
صد ت مقشلافه تتحقيقشفه,    فنُشر منهش مشنُشر, تبنقي الكثره منهش محسرظشً بخزانة آل اشور  ينتظر 

ن الكريم كشملاً في إفريقية, تذلك في فسيره. تكشن أتىل م  فيىر القرآ (9)م  يترلَّى نشر. تطبعه تتحقيقه"
)أصرل النظشم  من مؤلَّفافه:)التحرير تالتنرير(, تأاشد الحيشة في التصنيف في المقشصد الشراية  

الاجتمشاي في الإسلام( ت)أليس الصبح بنقريب( في الإصلاح تالتجديد التعليمي, ت)ورح ديران 
  (2)مرجز البلاغة( تغرههش الكثرهالحمشسة( ت)مقشصد الشريعة الإسلامية( ت)

 شيوخه وفلامذفه: -
 فلقىى محمد الطشهر ابن  اشور  العلم منذ نعرمة أظسش ., فجشلس العديد م  العلمشء, منهم:

تهر جدُّ. لأمه, نشأ الشيخ ابن  اشور  تحت : (4)هـ( 1231محمد العزيز بوعتور )ت  -1
. بنه, دتىن له بخط يد. مجمراشً فريداً م  ايرن الأدب,  اشيته, فلقىنه القرآن الكريم, تلشدىة اهتمش م جدِ 

  (1)تبندائع النظم تالنثر, تمصنسشت في الحديث تالبلاغة, تفتح له خزانة كتبه, فشجيعشً له تحبىشً فيه
أخذ انه ابن  اشور  )المراقف( للإيجي, : (1)هـ(1231)ت  الشيخ عمر بن الشيخ -9

  (9)ت)فسيره البيضشتي(

                                                           

  11-10, إياد خشلد الطبشع, ص محمد الطاهر ابن عاشورينظر:  -6
, د ط )تزا ة الأتقشف تالشؤتن الإسلامية, , محمد الحبيب ابن  الخرجةمام الأبر  محمد الطاهر ابن عاشورشيخ الإسلام الإ -9

  261/ 6, م(9001قطر, 
  21 -29, 82 -87, إياد خشلد الطبشع, ص محمد الطاهر ابن عاشورينظر:  -2
لأسرا  الملك, تاضر مجلس  , كشن كشفبشً خشصشً الرزير العشلم محمد العزيز بن  محمد الحبيب بنراتر  الصسشقيي الترنيي, هر -1

 -918/ 1, الز كلي, الأعلامالشر ى, كشن م  العشملين في تأسيس جمعية الأتقشف, تفي فنظيم المحشكم الشراية  ينظر: 
917  

, محمد رشيخ الإسلام الإمام الأبر  محمد الطاهر ابن عاشو ت ,16 -10, بنلقشسم الغشلي, ص شيخ الجامع الأعظمينظر:  -1
  618/ 6الحبيب ابن  الخرجة, 
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قرأ اليه ابن  اشور  صحيح البخش ي, تالمرطأ, : (2)هـ(1242يخ سالم بوحاجب )ت الش -2
  (1)تأجشز. الشيخ سشلم بجميع محسرظشفه تملحرظشفه

تكمش مرى سشبنقشً فقد أمضى الشيخ تقته تنذ  حيشفه للعلم تالتد يس, تامل الى فطرير. فكشن له 
 را م  المه, منهم:فلاميذ كُثرُ, قصدتا الزيترنة تاستمعرا لد تسه تنهل

تهر ابن  الإمشم محمد  الكشفب الأديب المسكِ ر,هـ(: 1211محمد الفاضل ابن عاشور )ت  -1
الطشهر بن  اشور , د ىس بجشمع الزيترنة, تأصبح معيداً فيه, فرلَّى منصب مستي الجمهر ية, تهر اضر 

ؤلسشت, منهش: )أالام السكر بمجمع اللغة بالقشهرة, ت ابنطة العشلم الإسلامي بمكة, له ادد م  الم
  (1)الإسلامي في تا يخ المغرب العربي( ت)التسيره ت جشله(

تهر فقيه فرَضي, د ىس بالزيترنة, تله  هـ(: 1234محمد الصادق بن محمد الشطي )ت  -3
  (1)كتشب ) تح التُبنية تالتعليم( ت)لبشب السرائض(

الهمىة, ذت السكر النرهِ  تالقلم اليديد, فرفي في  هذا هر العشلم الجليل المتراضع, كريم الأخلاق, اشلي
 مخلِ سشً ت اء. مكتبة زاخرة بالعلم,  حمه الله فعشلَّ تنسعنش بنعلمه  (8)م(6282 -هـ 6222فرنس سنة )

 
 
 

                                                                                                                                                                                

  للتد يس الشيخ المعرتف بنـ )سيدي امر( تُلد بنقرية )المشفلين( م  امل بننز ت, فلقىى العلم الى كبش  الأسشفذة, ثمى فصدى هر  -6
فرائد تورتح في مجشليه  هرت د تسه بنسشئدتهش تقيمتهش العظيمة, لم يع  بأمر التأليف إلا مش دتىنه فلامذفه م  في الزيترنة, تاوتُ 

  12 -19, بنلقشسم الغشلي, ص شيخ الجامع الأعظمينظر: 
  21 -21, إياد خشلد الطبشع, ص محمد الطاهر ابن عاشورينظر:  -9
فقيه محقِ ق, تلغري أديب وشار, ملمٌّ بنطرف م  التش يخ تالجغرافية تالرياضيشت, كشن الى افصشل بنكبش  المشء اصر.,  هر -2

, بنلقشسم الغشلي, ص شيخ الجامع الأعظمالييشسة, كشن مد  سِشً بالزيترنة, توش ك في تحرير جريدة الحشضرة  ينظر:  تأبنرز  جشل
  22 -20, إياد الطبشع, ص محمد الطاهر ابن عاشور, ت11

  22 -20, إياد خشلد الطبشع, ص محمد الطاهر ابن عاشورينظر:  -1
  291/ 1, الز كلي, الأعلامينظر:  -1
  12 -11, إياد خشلد الطبشع, ص محمد الطاهر ابن عاشورت ,619/ 1, الز كلي, الأعلامنظر: ي -1
, إياد محمد الطاهر ابن عاشورهـ( ينظر: 6221, تقيل كشنت تفشفه سنة )681 -682/ 1, الز كلي, الأعلامينظر:  -8

  78الطبشع, ص 
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 ثانياً: التعريف بالتحرير والتنوير:
ى ابن  اشور  )تحرير المعنى اليديد, تفنرير العقل الجديد, م  فسيره الكتشب المجيد(, هكذا سى 

  (6)فسيره., تاختصر. بالاسم المشهر : )التحرير تالتنرير م  التسيره(
م, في الدا  الترنيية 6271مقشلات في المجلة الزيترنية, تطبُع كشملًا سنة  الى وكل تقد نُشر أتىله

  (9)بنترنس, تالمؤسية الرطنية للكتشب بالجزائر في ثلاثين جزءاً 
ليسه للتسيره كحشل غره. م  كثره م  المسيري , فردىد بنين فرق نسيه تحشلُ ابن  اشور  في تأ

للتأليف, تتجله م  اِظم مش يرنر إليه, إلَّ أن هيىأ الله فعشلَّ له الأسبشب, همىة النسس تتفرة الرقت, 
تيصف ذلك بنقرله: "فبقيت أسرِ ف النسس مرىة, تمرىة أسرمهش زجراً, فإن  أيت منهش فصميمشً أحلتهش 

لى فرصة أخرى, تأنا آمُل أن يُمنح م  التييره مش يشجِ ع الى قصد هذا الغرض العيره  تفيمش أنا ا
  إذا أنا بأملي قد خيِ ل إليى أنىه فبشاد (2)بنين إقدام تإحجشم, أتخيىل هذا الحقل مرىةً القتشد تأخرى الثُّمشم

في سرد. فتشعر معه بنكلِ  با قة أملٍ فنره  تيمضي (1)أت انقضى, إذ قدِ   أن فُيند إليى خطىة القضشء"
في ميتقبل هذا الحلم, تكلِ  صعربنة فتعثر لك في طريقه, تبنعلرِ  الهمىة تصدق العمل, حين يأتي العرن 

, فـ"مش يهرل م  فرقُّع كلَلٍ أت غلط, لا ينبغي أن يحرل بنيني تبنين نيج هذا النمط ]يقصد م  الله 
فبدأ بمحشضرات يسيِ ر  (1)الاجتهشد, تفرخيت طرق الصراب تاليداد" التسيره[, إذا بنذلت الرسع م 

فيهش كتشب الله الكريم, تيبحر في معشنيه, تيغرص بحثشً ا  لآلئه, يعلِ م فيهش طلبته م  الد اسشت العليش 
 تم  يحضر مجليه م  ويرخ تمد  سِين, يعلِ مهم طريقة فهم كلام الله تفذتُّق معشنيه, بنسكر متمكِ   ممش

  (1)سبق منستح الى مش يمليه اليه اصر. تزمشنه

                                                           

  2 -7/ 6, التحرير والتنويرينظر:  -6
  601, إياد الطبشع, ص ابن عاشور محمد الطاهرينظر:  -9
يشره بالقتشد إلَّ صعربنة الأمر تبالثُّمشم إلَّ اليهرلة, فشلقتشد, هر: الشرك, تلذلك يقشل لمش ازى تصعُب: دتنه خرط القتشد,  -2

/ 1ة )قتد( , ابن  منظر , مشدلسان العربتأمىش الثُّمشم, فهر: نبت قصره سهل التنشتل, فصش  مثلًا لمش سهُل فنشتله  ينظر: 
د ط )دا  ابن   ,, محمد بن  إبنراهيم الحمدالتقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور, ت108/ 6, تمشدة )ثـَمَمَ( 2191

  29/ 6حشوية  خزيمة, د ت(
  1/ 6, التحرير والتنوير -1
  1/ 6, التحرير والتنوير -1
  267/ 6, محمد الحبيب ابن  الخرجة, رشيخ الإسلام الإمام الأبر  محمد الطاهر ابن عاشو ينظر:  -1
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افتتح الشيخ فسيره. بنعشر مقدِ مشت حرت م  فنرن الم التسيره الشيء الكثره, فكشنت ارناً 
 للبشحث في التسيره, فنشتل فيهش مش يلي:

 المقدمة الأتلَّ: في التسيره تالتأتيل تكرن التسيره المشً  
 لتسيره المقدمة الثشنية: في استمداد الم ا

 المقدمة الثشلثة: في صحىة التسيره بنغره المأثر , تمعنى التسيره بالرأي تنحر. 
 المقدمة الرابنعة: فيمش يحق أن يكرن غرض المسير 

 المقدمة الخشمية: في أسبشب النزتل 
 المقدمة اليشدسة: في القراءات 

 المقدمة اليشبنعة: في قصص القرآن 
 تآيافه تسر ., تفرفيبهش تأسشئهش  المقدمة الثشمنة: في اسم القرآن

 المقدمة التشسعة: في أنى المعشني التي فتحمىلهش جمل القرآن فعتبر مرادة بهش 
 المقدمة العشورة: في إاجشز القرآن 

هـ(, فكشنت مدة تأليسه فيعشً تثلاثين سنة 6270هـ( تفرغ منه سنة )6216ابنتدأ تأليسه سنة )
ح فيه ضرت ة خدمة كلام الله فعشلَّ, تفهمه تاليعي في إفهشمه للنشس, تستة أوهر  تاختتمه بنقرل يرض ِ 

س, االغرض النبيل بالهمم المتجددة الرقىشدة, فـ"إنى كلام  بِ  النشس حقيقٌ بأن يُُدم الى الر  الهذ ؤالتهيت 
تكم  تمش أدىى هذا الحق إلا قلم المسير ييعى الى القرطشس, تإنى قلمي طشلمش استَنى بنشرط فييح,

  (6)زُجر اند الكَلال تالإايشء زجر المنيح, تإذ قد أفى الى التمشم فقد حقى له أن ييتُيح"
 منهجه في التفسير: -

كشن ابن  اشور   ائد الإصلاح في اصر., فلا اجب أن ينظر إلَّ التسيره نظرة المصلح, تأن 
ة تالهداية, فرقف مرقف الَحكَم ييعى إلَّ فقدمته لطلبة العلم بأفضل صر ة يرُجى منهش النسع تالسشئد

بهش,  بنين طرائف المسيري , تجعل م  فسشسره القدمشء زاداً له في ميرهفه, فكشن ينشقش أقرالهم تيهذِ 
ينقد منهش مش يرا. مجشنبشً للصراب, تيؤيِ د مش يرافق  أيه, بأسلرب الميٍ   صين, ذلك لأنى في "الاقتصش  

لقرآن الذي مشله م  نسشد    تالنشس حرل كلام الأقدمين أحد الى الحديث الـمُعشد, فعطيل لسيض ا
 جلين:  جل معتكف فيمش وشد. الأقدمرن, تآخر آخذ بمعرله في هدم مش مضت اليه القرتن, تفي  

                                                           

  121/ 20, التحرير والتنوير -6
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كلتش الحشلتين ضُرٌّ كثره, تهنشلك حشلة أخرى ينجبر بهش الجنشح الكيره, تهي أن نعمِد إلَّ مش أوشد. 
بنهَ تنز    (6)يدَ., تحشوش أن ننقضه أت نبيد."الأقدمرن فنهذِ 

فتسيره التُاكيب القرآنية حيب مش يرا. ابن  اشور  يكرن "جريًا الى فبيين معشني الكلمشت 
القرآنية بحيب استعمشل اللغة العربنية, ثمى أخذ المعشني م  دلالة الألسشظ تالتُاكيب تخراص البلاغة, ثمى 

, ممش ييمح بنه النظم البليغ,     9المطشبنقة تالتضمين تالالتزام استخلاص المعشني المدلرلة منهش بندلالات
ثمى نقل مش يؤثر ا  أئمة المسيري  م  اليلف تالخلف ممش ليس مجشفيشً للأصرل تلا للعربنية, ]مع تجنُّب[ 

  (2)الاستطراد تالاندفشع في أغراض لييت م  مسشدات فراكيب القرآن"
فهم اللغة العربنية, تأسشليب الكلام فيهش, بمش يترافق مع نظم  اربيٌّ, تفهمه يبدأ م  فكلام الله 

القرآن البديع, ثمى النظر في أقرال المسيري  تفقييمهش, مع تخليص التسيره ممش لا فشئدة منه تلا صلة 
تثيقة له بالآية المسَيىرة, حتى لا فغدت الآيات القرآنية كعنشتي  لمقشلات صحسية, فلا بندى م  التسريق 

  (1) مدلرلات التُاكيب, تمش ليس منهش في ويءبنين
 تأمثلة ذلك في فسيره. كثرهة, منهش: 

  تز تر ُّٱ فم  فركيز. الى الاستعمشل العربي للألسشظ, حديثه ا  معنى )اليبيل( في قرله فعشلَّ:
[, فشريعة الله فعشلَّ التي بنعث بهش الرسل, هي "المعبرى انهش 607يرسف: ] َّ تيثر تى تن تم

ى تجه الاستعش ة, لإبنلاغهش إلَّ المطلرب, تهر السرز الخشلد, كإبنلاغ الطريق إلَّ المكشن باليبيل ال
  (1)المقصرد لليشئر, تهي استعش ة متكر ِ ة في القرآن تفي كلام العرب"

                                                           

  8/ 6, التحرير والتنوير -6
دلالة المطشبنقة, هي: دلالة اللسظ الى تمشم معنش. الحقيقي أت المجشزي, تسِ يت مطشبنقة: للتطشبنق الحشصل بنين معنى اللسظ, تبنين  -9

)دا  القلم, دمشق,  69, ابد الرحم  الميداني, طل الاستدلال والمناظرةضوابط المعرفة وأصو السهم الذي استُسيد منه  
  97م( ص 9066

دلالة التضمُّ , هي: دلالة اللسظ الى جزء معنش. الحقيقي أت المجشزي, تسِ يت دلالة فضمُّ  لأنى جزء المعنى قد فُهِم ضم  فَهم 
  92 -97, الميداني, ص ضوابط المعرفةنظر: تمشم المعنى, إلا أنى المقصرد هر جزء المعنى لا تمشمه  ي

خش ج ا  معنش. الحقيقي أت المجشزي, إلا أنىه لازم له اقلًا أت ارفشً, تسِ يت دلالة دلالة الالتزام, هي: دلالة اللسظ الى معنى 
ش معنش. يلزم منه اقلاً أت ارفشً    92, ص المرجع السابق  ينظر: التزام, لأنى المعنى الميتسشد لم يدل اليه اللسظ مبشورة, تإنَّى

  611م( ص 9001)دا  اليلام, القشهرة,  6, محمد الطشهر ابن  اشور , طأليس الصبح بقريب -2
  611, ابن  اشور , ص أليس الصبح بقريبينظر:  -1
  11/ 62, التحرير والتنوير -1
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[, ذكر  7الشمس: ] َّ ئي ئى ئن ُّٱتأيضشً في حديثه ا  معنى )الإلهشم( في قرله فعشلَّ: 
قشع الشيء في الرُتع, تيُتصُّ ذلك بمش كشن م  جهة الله فعشلَّ تجهة كلام الراغب: بأنى "الإلهشم: إي

ثمى قشل: "تلذلك فهذا اللسظ إن لم يك  م  مبتكرات القرآن, يك  ممش أحيش. القرآن,  (6)الملأ الأالى"
خُطر  لأنىه اسم دقيق الدلالة الى المعشني النسيية, تقليلٌ  تاج أمثشل ذلك في اللغة قبل الإسلام, لقلىة 

  (9)مثل فلك المعشني في مخشطبشت اشمىة العرب"
إنى ميرهة ابن  اشور  العلمية تالثقشفية, تحيه الأدبي الرفيع, تبنلاغته السذىة, تابش فه الرصينة, لا 
بندى تأن فثمر فسيرهاً اظيمشً, ييتنبط دقشئق المعشني, تييتخرج بندائع النكت تاللطشئف, فيش  في 

مته:فسيره. الى النحر ا  لذي بنيىنه في مقدِ 
ش اهتمشم  -  اهتمى بنبيشن تجر. الإاجشز, تالنكت البلاغية, أيمى
تسعى إلَّ بنيشن المنشسبشت بنين الآيات, تلم يرَ ضرت ة فلجئ المسيِ ر إلَّ بنيشن التنشسب بنين سر   -

 القرآن الكريم 
 اهتمى بنتحليل الألسشظ, تفبيين معشني المسردات  -
الأغراض التي فشتمل اليهش كل سر ة, تاستنبشط السرائد ت بنطهش بحيشة  رِص الى بنيشنتحَ  -

 الميلمين 
  (2)تاستخلص العبر م  القرآن الكريم, لتكرن سببشً في النهرض بالأمة -

تقد ااتنى ابن  اشور  بأقرال المتقدمين, فكشن حكَمشً الى التُاث كمش أ اد, ينشقش أقرال 
راباً, تيبينِ  بنطلان غره. م  الأقرال, بالإضشفة إلَّ مش يضسيه م  المسيري , تيُتش  منهش مش يرا. ص

نكشت تلستشت بنلاغية قيِ مة, فكشن فسيره., "فيه أحي  مش في التسشسره, تفيه أحي  ممش في 
 ( 1)التسشسره"

 

                                                           

  817, ص المفردات في غريب القرآن -6
  280 -212/ 20, التحرير والتنوير -9
, محمد بن  إبنراهيم الحمد, د ط )دا  ابن  التقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور, ت7/ 6, التحرير والتنويرينظر:  -2

  22/ 6خزيمة, د ت( 
  7/ 6, والتنوير رالتحري -1
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 أمىش طريقته في العزت, فثلاث حشلات:
 أن يعزت إلَّ القشئل, دتن ذكر الكتشب  -6
 ل تكتشبنه أن يعزت إلَّ القشئ -9
  (6)أن يبُهِم المصد : فيقرل )قيل(, )بنعض المسيري (, تهذا حين يكرن القرل ضعيسشً  -2

[, تحديثه ا  97سبأ: ] َّ  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ : اند فسيره. لقرله فعشلَّ:مثشل الأتل
مة  معنى )كشفىة( قشل: "قشل الزمخشري: تحق التشء الى هذا التسيره, أن فكرن للمبشلغة كتشء العلاى

 , فشبن  اشور  هنش نقل ا  الزمخشري كلامه, دتن أن يحيل إلَّ اسم الكتشب (9)تالراتية"
البقرة: ] َّ مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتمثشل الثشني كثره في فسيره., اند قرله فعشلَّ: 

في ورح الكششف أنى جملة )كم آفينشهم( بنيشن للمقصرد م  اليؤال,  2[ يقرل: "تجرىز التستشزاني966
في حشوية المطرل: فتكرن الجملة تاقعة مرقع  (1)جراب هذا اليؤال, قشل اليلكرتي أي سلهم

  (1)المسعرل, أي تلا فعليق في السعل"
[, 60البقرة: ] َّ  ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّٱتمثشل الإبهشم: مش ذكر. في فسيره قرله فعشلَّ: 

مرض(, تاقعة مرقع  حيث قشل: "فجملة )فزادهم الله مرضشً( خبرية معطرفة الى قرله )في قلربهم

                                                           

ة دكتر ا. إاداد , أطرتحأثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر ابن عاشور في بتابه )التحرير والتنوير(ينظر:  -6
 إوراف الدكتر : أمين محمد اطية باوه, جشمعة أم القرى, كلية أصرل الدي , قيم الكتشب تالينة  الطشلب: مشرف الزهراني,

  611 -612ص 
  286/ 9 الكشاف, ت627/ 99, التحرير والتنوير -9
لمشء العربنية تالبيشن تالمنطق, م  مؤلسشفه: حشويته التستشزاني, هر: ميعرد بن  امر بن  ابد الله التستشزاني, سعد الدي , م  ا -2

الى الكششف, ت)المطرىل( في البلاغة, ت)المختصر( اختصر بنه ورح فلخيص المستشح, ت)تهذيب المنطق(, تغرههش, فرفي سنة 
  180/ 9, معجم المفسرين, ت967/ 8, الز كلي, الأعلامهـ  ينظر: 822

س الدي  الهندي, له العديد م  الحراوي, منهش: حشوية الى فسيره البيضشتي, ت)زبندة الييشلكرتي, هر: ابد الحكيم بن  شم -1
, الأعلامهـ  ينظر: 6018الأفكش ( حشوية الى ورح العقشئد النيسية, تحشوية الى المطرل في البلاغة, تغرههش, فرفي سنة 

  917/ 6, اشدل نريهض, معجم المفسرين, ت972/ 2الز كلي, 
  977/ 9, ويرالتحرير والتن -1
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,     تقشل بنعض المسيري : هي داشء اليهم   , تهر فسيره غره حي , لأنىه 6الاستئنشف للبيشن
  (9)خلاف الأصل في العطف بالسشء, تلأنى فصدِ ي القرآن لشتمهم بنذلك ليس م  دأبنه"

 مصادر: في التفسير:  -
ش, تفنرات اهتمى ابن  اشور  بالتحقيق تالتدقيق تالترثيق, فكشن ير  جع في كلِ  معلرمة إلَّ مظشنهِ 

, م  (2)مصشد . مش بنين مطبرع تمخطرط, تميمرع, فقد كشن ينقل أحيشنًا ميمراشفه ا  أسشفذفه
[, 628البقرة: ] َّ نيهج نى نم نخ ُّٱذلك مش ذكر. في بنيشن الجدال المحرىم في الحجِ , في قرله فعشلَّ: 

تالمنشظرةَ فيه, لييت م  الجدال المنهيِ  انه, تقد سعت  فقشل: "تافسق العلمشء الى أنى مدا سة العلم
مة الرزير, أنى الزمخشري لـمىش أتمى فسيره الكششف تضعه في الكعبة في مدىة الحجِ ,  م  ويخنش العلاى
بنقصد أن يطشلعَه العلمشء الذي  يحضرتن المرسم, تقشل: م  بندا له أن يجشدل في ويء فليسعل, فزامرا 

, تأنىه تجَم َّ نيهج نى نم نخ ُّٱ هل العلم ااتُض اليه قشئلاً: بمشذا فيىرت قرله فعشلَّ:أنى بنعض أ
لهش, تأنا أحيب إن صحىت هذ. الحكشية, أنى الزمخشري أارض ا  مجشتبنته, لأنىه  آ. لا يسر قِ بنين 

  (1)الجدال الممنرع في الحجِ  تبنين الجدال في العلم"
مته حين قشل: "تإنى أهمى التسشسره )فسيره الكششف(  تم  فلك المصشد , مش صرىح بهش في مقدِ 

ت)المحر  الرجيز( لابن  اطيىة, ت)مسشفيح الغيب( لسخر الدي  الرازي, تفسيره البيضشتي   , تفسيره 
, تمش كتبه (6), تمش كتبه الطِ يبي تالقزتيني تالقطب تالتستشزاني الى الكششف(1)الشهشب الآلرسي

                                                           

الاستئنشف البيشني, هر: الإفيشن بنعد تمشم كلام بنقرل يسُهم منه جراب سؤال مقدى   كقرلك: أكرم زيداً فزيد أهل الإكرام, أت  -6
 معجم المصطلحات أكرم زيداً صديقك الصدتق, كأنىه فرهىم أنى قشئلاً يقرل له: لم يكرم زيد؟ فكشن استئنشفه كشلجراب لذلك  

تالجملة الميتأنسة بنيشنيشً, هي: الجملة التي فسيد بنيشناً أت فسصيلًا أت  فعشً للبس نشأ في جملة   606/ 6, أحمد مطلرب, يةالبلاغ
)مؤسية مؤمنرن بنلا  6, ورقي البرانشني, طمبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآني من خلال علم المناسباتسشبنقة  

  871م( ص 9067حدتد, الرباط, 
  979/ 6, رير والتنويرالتح -9
, أطرتحة دكتر ا. إاداد أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر ابن عاشور في بتابه )التحرير والتنوير(ينظر:  -2

  600الطشلب: مشرف الزهراني, ص 
  921/ 9, التحرير والتنوير -1
, م  أهل بنغداد تُلِد تفرُفي فيهش, كشن مسيِ راً, تمحدِ ثاً, هر محمرد بن  ابد الله الحييني الآلرسي, وهشب الدي , أبنر الثنشء -1

ه ادىة مصنسشت, منهش: فسيره. ) تح المعشني(, تله )دقشئق التسيره(, ت)حشوية الى ورح القطر( في النحر, تأديبشً, تلغرياً, ل
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  تغرههش م  التسشسره (2)   "(9)البيضشتي, تفسيره أبي اليعرد, تفسيره القرطبيالخسشجي الى فسيره 
 التي سردهش 

تإنى النشظر في التحرير تالتنرير, يرى سعة اطلاع ابن  اشور  تغزا ة المه تمعرفته, م  خلال مش 
س المحيط, شح, تالقشمر م  المعشجم: جمهرة اللغة, تالصحيعزت إليه م  مصشد  في وتىى المجشلات, ف

 تليشن العرب, تتاج العرتس, تأسشس البلاغة, تالمسردات للراغب الأصسهشني 
, تالمسصىل للزمخشري, 1تممش  جع إليه في النحر تالصرف: الكتشب, تورح المسصل لابن  يعيش

 تمغني اللبيب 
  (6)تفي البلاغة: دلائل الإاجشز, تمستشح العلرم, تالتلخيص, تالإيضشح, تغره هذا الكثره

                                                                                                                                                                                

, اشدل ومعجم المفسرين, 681/ 8, الز كلي, الأعلامهـ  ينظر: 6980تله )مقشمشت( في التصرُّف تالأخلاق, فرفي سنة 
  111/ 9نريهض, 

القزتيني, هر: امر بن  ابد الرحم  بن  امر القزتيني السش سي, سراج الدي , أبنر حسص, كشن مسيراً, مشش كشً في بنعض العلرم,  -6
 12/ 1, الز كلي, الأعلامينظر:  هـ 811م  مؤلسشفه: حشويته الى الكششف )الكشف الى الكششف( فرفي وشبًا سنة 

   221/ 6, اشدل نريهض, ومعجم المفسرين
الخسشجي, هر: أحمد بن  محمد بن  امر, وهشب الدي  الخسشجي المصري, كشن طبيبشً فقيهشً أديبشً, له مصنىسشت ادىة, منهش:  -9

تغرههش,  )انشية القشضي تكسشية الراضي( حشويته الى فسيره البيضشتي, تله )وسشء العليل فيمش في كلام العرب م  الدخيل(,
  81/ 6, اشدل نريهض, معجم المفسرين, ت972/ 6, الز كلي, الأعلامهـ  ينظر: 6012فرفي سنة 

أبنر اليعرد, هر: محمد بن  محمد بن  مصطسى العمشدي, كشن مسيِ راً, أصرليشً وشاراً اش فشً باللغشت لعربنية تالسش سية تالتُكية, م  
العقل اليليم إلَّ مزايا القرآن الكريم(, تله )تحسة الطلاب( في المنشظرة, ت) سشلة في  فقهشء الحنسية, م  مؤلىسشفه: فسيره. )إ وشد
/ 6, اشدل نريهض, معجم المفسرين, ت12/ 8, الز كلي, الأعلامهـ  ينظر: 279الميح الى الخسين( تغرههش, فرفي سنة 

81  
راً في العلم, م  القرطبي, هر: محمد بن  أحمد بن  أبي بنكر الأندليي, أبنر ابد الله القرطبي , م  كبش  المسيري , كشن متبحِ 

مؤلىسشفه: )الجشمع لأحكشم القرآن( في التسيره, تله )التذكش  في أفضل الأذكش (, تله )الأسنى في الأسشء الحينى(, فرفي سنة 
ومعجم , 299/ 1, الز كلي, الأعلام, ت992/ 61, الذهبي, تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامهـ  ينظر: 186

  182/ 9, اشدل نريهض, المفسرين
  8/ 6, التحرير والتنوير -2
هر: يعيش بن  الي بن  يعيش بن  أبي اليرايا, مرفق الدي  الأسدي, أبنر البقشء, م  كبش  المشء العربنية, م  مؤلىسشفه: ورح  -1

, 126 -120/ 61, الذهبي, لإسلامتاريخ اهـ  ينظر: 112المسصىل للزمخشري, تورح التصريف لابن  جني, فرفي سنة 
  901/ 7, الز كلي, الأعلامت
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 أثر التفسير فيمن بعد:: -

لقد كشن للتحرير تالتنرير صيت تاسع بنين طلبة العلم امرمشً, تالمختصين بالد اسشت القرآنية 
تاللغرية الى تجه الخصرص, تلكرنه فسيرهاً معشصراً مبنيىشً الى الشرح تالتطريل, فقد اتجهت إليه 

الرسشئل العلمية الى د استه, تأقشم المعنيُّرن أنظش  البشحثين بالد اسة تالتمحيص, فقشمت العديد م  
, (9)رء الى جهرد. تفراثه تمنهجه العلميبنسكر الشيخ الطشهر ابن  اشور  مؤتمرات دتلية لتيليط الضى 

 تم  الرسشئل الجشمعية:
أثر الدلالات اللغرية في التسيره اند الطشهر ابن  اشور  في كتشبنه التحرير تالتنرير, أطرتحة  -6

إوراف الدكتر : أمين محمد اطية باوه, جشمعة أم القرى, كلية للبشحث مشرف الزهراني,  دكتر ا.
  ه(6198, سنة )أصرل الدي , قيم الكتشب تالينة

الطشهر ابن  اشور  تجهرد. البلاغية في ضرء فسيره. التحرير تالتنرير )المعشني تالبديع(,  سشلة  -9
غزة,   –كتر : محمد وعبشن الران, الجشمعة الإسلامية مشجيتره للبشحثة  انية الشربنكي, إوراف الد 

  م(9002 -ه6120, سنة )كلية الآداب, قيم اللغة العربنية
مبشحث التشبيه تالتمثيل في فسيره التحرير تالتنرير لابن  اشور , أطرتحة دكتر ا. للبشحث  -2

اللغة العربنية, سنة وعيب الغزالي, إوراف الدكتر : ابد الحشفظ البقري, جشمعة أم القرى, كلية 
 ه( 6121 –ه 6121)

هم في د اسة هذا التسيره العظيم, سعَ غرن تُ سرِ رن جهدهم, تيُ البشحثرن حتى اليرم يصبُّ  تمش يزال
ة التي تحشتل الاستسشدة تالاستزادة م  التحرير تالتنرير   تهذ. الد اسة تاحدة م  فلك الجهرد النرهِ 

 
 

                                                                                                                                                                                

, أطرتحة دكتر ا. إاداد أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر ابن عاشور في بتابه )التحرير والتنوير(ينظر:  -6
  627 -609ص  ,الطشلب: مشرف الزهراني

صلاح تالتجديد في السكر الإسلامي المعشصر ) ؤية معرفية تمنهجية(, مؤتمر: الشيخ محمد الطشهر ابن  اشور  تقضشيا الإمثل  -9
نظىمه المعهد العشلمي للسكر الإسلامي في العشصمة المغربنية الرباط, بالتعشتن مع وعبة الد اسشت الإسلامية بنكلية الآداب تالعلرم 

لذي أقشمته جشمعة الزيترنة حرل الشخصية م(, تأيضشً المؤتمر الدتلي ا9002/ 2/ 9الإنيشنية بجشمعة محمد الخشمس, في )
التأسييية للشيخ محمد الطشهر ابن  اشور  مشرتع الإصلاح الديني العميق لترنس اليرم, تالمؤتمر الدتلي الأتل حرل المسيري  

 م(, كشن الحديث ا  ابن  اشور  أحد محشت .  9062/ مشي/ 9المغش بنيين المعشصري , في )
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 رآنية في التحرير والتنوير:البلاغة القنبذة عن المبحث الأول: 
حتهش الى يُـعَدُّ فسيره التحرير تالتنرير م  التسشسره التي اهتمت بالبلاغة القرآنية, فأبنرزتهش تتضى 

, تثقشفته الراسعة, تأسلربنه الآسر, يتنشتل كلام الله لإمشم ابن  اشور , بنقشمته العلميةأحي  تجه, تا
   ة, م  لغة تصرف تنحر تبنلاغة تأحكشم, تمنشسبة, كشفى بالشرح تالتبيين, محيطشً بجرانب الآية

تأسبشب نزتل, تلطشئف بنيشنية, إلَّ غره ذلك م  أمر , تكرن مرضرانش ا  التقديم تالتأخره فينتكلىم 
 هنش ا  البلاغة الى تجه العمرم في هذا التسيره 

د حديثه ا  البلاغة الإمشم ابن  اشور  العشلم المرسراي, حرى في فسيره. مجمراة م  العلرم, تان
 في القرآن تجد. البلاغي المحنىك, ورح فأفهم, تتضىح فأبندع, اهتمى بالبلاغة بجميع فرتاهش  

, تالجملة القرآنية لهش ادة (6)فشلنظم القرآني اند. نظم فريد, "مبنيٌّ الى تفرة الإفشدة تفعدُّد الدلالة"
 دلالات هي:دلالات, تالى المسيِ ر فبيينهش تفرضيحهش, تهذ. ال

: تهذ. فعرد إلَّ أصل الرضع العربي, تقرااد النحر في فركيب الدلالة الوضعية التربيبية_ 6
 الكلام 
تفظهر م  خلال الكشف ا  الأسشليب البلاغية الرا دة في الجملة  الدلالة البلاغية:_ 9

 القرآنية 
المذكر ة,   9 , يعُرَف بالقرينةتفعني: دلالة الكلام المذكر  الى كلام مقدى  الدلالة المطويَّة:_ 2

 كتقدير القرل, تفقدير الصسة تغره ذلك 
فشلجملة القرآنية بالنظر إلَّ مش قبلهش تمش بنعدهش, يكرن لهش دلالة فنشسب ذلك  دلالة الموقع:_ 1

  (2)المرقع, فقد فكرن فعليلاً, تقد فكرن للاستد اك, أت للتعريض, إلَّ غره ذلك م  أغراض
ذ. الأمر  في مقدمته, تسعى إلَّ فطبيقهش في فسيره., فلننظر إلَّ نَّشذج م  هذا ذكر ابن  اشور  ه

 التطبيق:
اهتمى بالالتسشت, الذي هر: "نقل الكلام م  أحد طرق التكلُّم أت الخطشب أت الغيبة, إلَّ طريق 

قبشل , لمش فيه م  تجديد نششط اليشمع, تزيادة إ(9), تادى. م  أاظم أسشليب التسن (6)آخر منهش"
                                                           

  660/ 6, التحرير والتنوير -6
  992الجرجشني, ص , التعريفات أمر يشره إلَّ المطلرب, تهي إمىش حشلية, أت معنرية, أت لسظية القرينة هي:  -9
  660/ 6, التحرير والتنويرينظر:  -2
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تاهتمشم  "تجديد أسلرب التعبره ا  المعنى بنعينه, تحشويشً م  فكرُّ  الأسلرب الراحد ادىة مراٍ , 
  (2)فيحصل بنتجديد الأسلرب تجديد نششط اليشمع كي لا يملى م  إاشدة أسلرب بنعينه"

 هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح ُّٱفسي قرله فعشلَّ: 
  الغشئب إلَّ الخطشب, كشن له أثر كبره الى المعنى, [, التسشت م1 – 9السشتحة: ] َّ يج هي

فجيىد الحشلة النسييىة لتشلي سر ة السشتحة المتدبنِ ر في معشنيهش, يقرل ابن  اشور : "تمش هنش التسشت بنديع, 
فإنى الحشمد لـمىش حِمد الله فعشلَّ, تتصسه بنعظيم الصسشت, بنلغت بنه السكرة منتهشهش فتخيىل نسيه في 

, ت أى أيضشً ضرت ة الالتسشت لمنشسبته لمرضرع الآيات فقشل: (1)بنربنيىة, فخشطب  بنىه بالإقبشل"حضرة الر 
م  الثنشء إلَّ الداشء تلا وكى أن الداشء يقتضي  1"تممش يزيد الالتسشت تقعشً في الآية, أنىه تخلىص

 َّ يى يم  يخ  ُّٱتخلُّصشً يجيء بنعد.  [,1السشتحة: ] َّ هى هم ُّٱالخطشب, فكشن قرله: 

  (1)["1السشتحة: ]
[, التسشت إلَّ الخطشب, 86مريم: ] َّ مم ما  لي لى لم كىكي كم كل كا ُّٱتفي قرله فعشلَّ: 

مريم: ] َّبر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّٱم  الغَيبة في قرله فعشلَّ: 
[, تفي هذا الالتسشت تهديد للكسىش  تتأكيد لعذابهم, فلا يطمعرا بنشسشاة أارانهم   يقرل ابن  17

غَيبة إلَّ الخطشب, ا فقشء في المراجهة بالتهديد, حتىى لا يبقى مجشل للالتبشس المراد اشور : ادَل "ا  ال
م  ضمره الغَيبة, فإنى ضمره الخطشب أارف م  ضمره الغيبة     فشلمعنى: تمش منكم أحد مم  نزُعِ م   

                                                                                                                                                                                

  602/ 6, التحرير والتنوير -6
م  ف ٍ  إلَّ ف ٍ  بنطرائق الااتُاض التسنُّ : اسم أطلقه ابن  اشور  الى أسلرب القرآن الكريم, الذي يظهر في بندااة فنقلافه  -9

  661/ 6, التحرير والتنويرتالتذييل, تالإفيشن بالمتُادفشت اند التكرير, تجن بشً لثِقَل فكرير الكلِم  ينظر: 
  682/ 6, التحرير والتنوير -2
  682/ 6, التحرير والتنوير -1
م  ف ٍ  م  فنرن الكلام إلَّ ف ٍ  آخر, أت م  مرضرع إلَّ  التخلُّص أت )حي  التخلُّص(, هر: أن ينتقل الششار أت النشثر -1

, ابد الرحم  حي  البلاغة العربيةمرضرع آخر بأسلرب حي  ميتطشب, تأحينه مش لا يشعر المتلقِ ي معه بالانتقشل  
ينش هر فيه إذ أخذ تقشل ابن  الأثره: التخلص, هر: "أن يأخذ مؤلِ ف الكلام في معنى م  المعشني, فب  116/ 9حبنكة الميداني, 

بنرقشب بنعض, م  غره أن يقطع كلامه تييتأنف كلامشً آخر, بنل  خذاً آفي معنى غره. تجعل الأتل سببشً إليه, فيكرن بنعضه 
ش أفُرغِ إفراغشً"  المثل اليشئر,    911/ 9يكرن جميع كلامه كأنَّى

  682/ 6, التحرير والتنوير -1
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ن فنسعكم وسشاتهم, كلِ  ويعة إلا تا دٌ جهنىم, حتمشً قضش. الله, فلا مبدِ ل لكلمشفه, أي فلا تحيبرا أ
  (6)أت تمنعكم ازىة وِيَعِكم   "

تاهتمى بالتقديم تالتأخره, تبنينى أثر. الى المعنى, تتضىح بنلاغته تلطشئسه, كمش سيظهر في المبشحث 
تإنى للتقديم تالتأخره في تضع الجمل تأجزائهش في القرآن, دقشئق اجيبة  "القشدمة, قشل في مقدىمته: 

  (9)بهش"كثرهة, لا يحشط 
يرا. م  أقدم السنرن البلاغية, فيقرل: "للتشبيه هر في القرآن فشرحه تبنيىنه, ت  (2)تفرصىد التشبيه

تهر  , باب التشبيهالحظ الأتفى اند أهل البلاغة, تتجهه أنى م  أهمِ  أغراض البلغشء تأتىلهش (1)التمثيلي
يه, لأنىه فشبيه هيئة بهيئة, فهر أتقع في النسرس أقدم فنرنهش, تلا وكى أنى التمثيل أخصُّ أنراع التشب

  (1)تأجلى للمعشني"
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱم  ذلك مش ت د في قرله فعشلَّ: 

 ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر

[, فشلرياح الشديدة التي أصشبنت 911البقرة: ] َّ كل كا قي قى  في فى ثي
ش كشنت وديدة الحرا ة, "فإطلاق لسظ )ناٍ ( الى ودىة الحرِ  النبشت, لم فك  قريىة فقط, تإنَّى ت الشجر 

  (1)فشبيه بنليغ"
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي ُّٱتفي قرله فعشلَّ: 

[, م  النعم التي ذكرهش الله الى بنني إسرائيل, أن 90المشئدة: ] َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز
                                                           

  612/ 61, التحرير والتنوير -6
  660/ 6, ير والتنويرالتحر  -9
الدلالة الى مشش كة ويء لشيء في معنى م  المعشني أت أكثر, الى سبيل التطشبنق أت التقش ب لغرض مش, تلا  :هرالتشبيه,  -2

, 226, اليكشكي, ص مفتاح العلوم , تينظر:619/ 9, الميداني, البلاغة العربيةيكرن تجه الشبه فيه منتزاشً م  متعدد  
  962, أحمد الهششمي, ص جواهر البلاغةت ,611, القزتيني, ص لوم البلاغةالإيضاح في عت

التشبيه الذي يكرن الى وكل لرحة فصر ِ  أكثر م  مسرد, تتجه الشبه فيه لا يكرن مأخرذاً م  مسرد  :هرالتشبيه التمثيلي,  -1
تينظر: مستشح العلرم,   671/ 9, الميداني, يةالبلاغة العرب بنعينه, بنل يكرن مأخرذاً منه تم  غره., أت م  الصر ة العشمىة 

  211اليكشكي, ص 
  911/ 6, التحرير والتنوير -1
  11/ 2, التحرير والتنوير -1
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ش م    جعلهم ملركشً  , أي: جعلهم كشلملرك في 6باب التشبيه البليغيقرل ابن  اشور  في هذ. الآية, أنهى
فصرُّفهم في أنسيهم تسلامتهم م  العبرديىة التي كشنت اليهم, أت أنى السعل )جعلكم( في معنى 

  (9)الاستقبشل, فيكرن كشلبشرى لهم, تلا فشبيه فيه حينئذ
ش أمىش كلامه في التشبيه التمثيلي, تتحليله للصر ة البيشنية, فيجعلك لا فكت سي بنيمشع الكلمشت, تإنَّى

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّٱفرا. أمشمك صر اً فتحرك, تم  ذلك تحليله لقرله فعشلَّ: 
[, 22النر : ] َّثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز

يقرل: "فتشبيه الكشفري  تأامشلهم فشبيه تمثيلي, وُبِ هت حشلة كدِ هم في الأامشل, تحِرصهم الى 
ش لا تجديهم, بنل يلَقَرن العذاب في الاستكثش  منهش, مع ظنِ ه ش فقر بهم إلَّ  ضى الله, ثمى فبينى أنهى م أنهى

تقت ظنِ هم السرز, وبىه ذلك بحشلة ظمآن يرى اليراب فيحيبُه مشء, فييعى إليه, فإذا بنلغ الميشفة 
ش مرقع المشء, لم يجد مشء, تتجد هنشلك غريمشً يأسِر., تيحشسبه الى مش  سلف م  أامشله التي خشل أنهى

ثمى اقىب الى كلامه بأنى الحشلة المشَبىهة فتكرىن م  محيرس تمعقرل, أمىش الحشلة المشبىه بهش  (2)الييِ ئة"
فهي حشلة محيرسة, أي فدخل تحت إد اك الحراس  تبهذا يكرن قد قرىب المعنى المشبىه, م  المعنى 

  .  المحيرس المشبىه بنه, حتى ييتطيع العقل فصرُّ 
, فإنى ابن  اشور  يرى ت تدهش في القرآن أكثر م  ت تدهش في وعر 1تبالنظر إلَّ المحينشت البديعة

العرب, حتىى "صش  _ لمجيئه نثراً _ أدبًا جديداً غضىشً تمتنشتلًا لكلِ  الطبقشت, تكشن لبلاغته تفنشسقه 
  (1)نافذ الرصرل إلَّ القلرب, حتى تصسر. باليِ حر تبالشِ عر"

 ُّ َّ ُّٱبن  اشور  في فسيره. أوش  إلَّ مختلف أنراع المحينشت, منهش مش ت د في قرله فعشلَّ: تا

[, حيث 601الأنعشم: ] َّ تز تر بي بى بمبن  بز بر ئىئي ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ

                                                           

  919, أحمد الهششمي, ص جواهر البلاغةهر: التشبيه الذي حُذِفت فيه أداة التشبيه تتجه الشبه  ينظر:  التشبيه البليغ, -6
  616/ 1 ,التحرير والتنويرينظر:  -9
  916/ 67, التحرير والتنوير -2
 هي التي يقُصَد بهش تحيين الكلام بنعد  اشية المطشبنقة لمقتضى الحشل, ت اشية تضرح الدلالة بخلرِ هش ا  التعقيد المعنري  -1

تت, د ت( , ابد العزيز اتيق, د ط )دا  النهضة العربنية, بنره علم البديعت ,911, القزتيني, ص الإيضاح في علوم البلاغة
  81ص 

  662/ 6, التحرير والتنوير -1
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بنين  (9)بنين )البصشئر( ت)أبنصر(,     تفيهش محيِ   المطشبنقة (6)قشل: "تفي الآية محيِ   جنشس الاوتقشق
  (2)اللام ]في )فلنسيه([ ت)الى( ]في )فعليهش([" قرله )أبنصر( ت)امي(, تبنين

[, جنشس اوتقشق 7الأنسشل: ] َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱتفي قرله فعشلَّ: 
بنين )ليحق( ت )الحق(, تبنين )يبطل( ت )البشطل(, "تفيه دلالة الى أنى أصل مشدة الحقِ  هر فعل حقى, 

  (1)تأنى أصل مشدة البشطل, هي فعل بنطل"
الأنعشم: ] َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ُّٱأيضشً:  تفي قرله فعشلَّ

هدي القرآن الكريم, فبشفبشاه نجشة تتصرل, "تالمراد هر لصراط الميتقيم هنش, المقصرد با[, 691
بآيات الطريق التي يهتدي بهش  1بالآيات آيات القرآن  تم   وشقة لسظ الآيات هنش, أنى فيه فر ية

  (1)اليشئر"
ع بنلاغة القرآن الكريم, يذكر أثرهش في المعنى, تيكتسي أحيشنًا بنذكر الرجه فشبن  اشور  في فعشمله م

البلاغي تورحه  تالحديث في البلاغة يطرل تيطرل فإلَّ جهرد. في أسلرب التقديم تالتأخره في كل 
 م  سر تي هرد تالنيشء 

 

                                                           

الجنشس, أت التجنيس: هر أن يتششبنه اللسظشن في النطق تيُتلسش في المعنى  تجنشس الاوتقشق أت )الـمُيترفى(, هر: الجنشس التشم  -6
, البلاغة العربيةلآخر فعلًا  الذي يكرن اللسظشن المتششبهشن فيه م  نراين مختلسين م  أنراع الكلام, كأن يكرن أحدهمش اسشً تا

  192تينظر: مستشح العلرم, اليكشكي, ص   172, 171/ 9الميداني, 
المطشبنقة, أت الطبشق: هر الجمع في العبش ة الراحدة بنين معنيين متقشبنلين, الى سبيل الحقيقة, أت الى سبيل المجشز, تلر إيهشمشً,  -9

, البلاغة العربيةنرع تاحد كشسين أت فعلين, فشلشرط التقشبنل في المعنيين فقط  تلا يُشتُط كرن اللسظين الدالىين اليهمش م  
  911, القزتيني, ص الإيضاح في علوم البلاغة, ت192, اليكشكي, ص مفتاح العلومتينظر:   288/ 9الميداني, 

  190/ 8, التحرير والتنوير -2
  986/ 2, التحرير والتنوير -1
مراد, تالآخر بنعيد خسي هر المراد بنقرينة, تلكنىه  لمتكلم لسظشً مسرداً له معنيشن, أحدهمش قريب ظشهر غرهأن يذكر ا :هيالتر ية,  -1

تينظر:   206, أحمد الهششمي, ص جواهر البلاغةت ىى انه بالمعنى القريب, فيترهىم اليشمع لأتىل تهلة أنىه مراد, تليس كذلك  
  911 , القزتيني, صالإيضاح في علوم البلاغة

  12/ 7, التحرير والتنوير -1
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 المبحث الثاني: أثر أسلوب التقديم والتأخير في سورة هود: -

 خير على مستوى الآية القرآنية:التقديم والتأ -1

 ما يكون في جمل الآية وأجزائها: -

 ذكر ابن  اشور  ادة مراضع: التقديم الذي على نية التأخير: -أ

زيادة  تالغرض:م المعمرل الى اشمله, [, فقدى 1هرد: ] َّ طحظم ضم ضخ ُّٱفي قرله فعشلَّ:  -
الى الاهتمشم بميألة الرجرع بنعد المرت,  فتقديم المجرت  الى اشمله دلى   , تتأكيد.لمقدىمالاهتمشم با

تتأكيدهش, إذ الكسش  لا يعتقدتن بهش, فجشء أسلرب التقديم تالتأخره هنش, يبينِ  أهمية هذا الأمر 
تأوش  ابن  اشور , إلَّ أنى التقديم هنش لم يسد الحصر, لأنى المشركين لا يعتقدتن  ليضعر. في حيبشنهم 

, فقشل: "تفقديم المجرت  الى اشمله يعتقدتا بنرجراهم إلَّ غره الله أن   بالبعث أصلاً, فضلًا ا
م مُ  عرن بنعد المرت بنله أن يرجعرا رجَ للاهتمشم تالتقرِ ي, تليس المراد منه الحصر, إذ هم لا يحيبرن أنهى

 تاند غره. أفشد التقديم معنى الحصر, فقد قشل الرازي: "تاالم أنى قرله : )إلَّ الله  (6)إلَّ غره."
مرجعكم( فيه دقيقة, تهي أنى هذا اللسظ يسيد الحصر, يعني أنى مرجعنش إلَّ الله لا إلَّ غره., فيدلُّ هذا 
الى أنىه لا مدبنِ ر تلا متصرِ ف هنشك إلا هر, تالأمر كذلك أيضشً في هذ. الحيشة الدنيرية, إلا أنى أقرامشً 

م في دا  الدنيش اوتغلرا بالنظر إلَّ الرسشئط فعجَزتا ا  الرصرل إلَّ مي بِ ب الأسبشب, فظنُّرا أنهى
كل ويء, تأمىش في دا  الآخرة فهذا الحشل السشسد زائل أيضشً, فلهذا المعنى بنينى هذا   الى قشد تن

  9الحصر بنقرله )إلَّ الله مرجعكم("
 هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
لمجرت  الى اشمله, تالغرض م  هذا التقديم: الاهتمشم بنعلِ ة [, فقدىم ا662 – 667هرد: ] َّ هيهى

الخلق المذكر ة في الآية, تهي سنة الاختلاف في الخلق, تلم يدل الى القصر, إذ لر دلى فقديم المجرت  
 ئز ئر  ّٰ  ُّٱالى قصر العلىة م  الخلق الى الاختلاف, لحصل لبس بنين هذ. الآية, تقرله فعشلَّ: 

[, فهذ. الآية تاضحة في جعل غشية الخلق هي العبشدة, يقرل ابن  11ت: الذا يا] َّ ئى ئن ئم
                                                           

  262/ 66, التحرير والتنوير -6
  621/ 1, الآلرسي, روح المعانيت ,671/ 1 أبنر اليعرد, ,إرشاد العقل السليم, تينظر: 268/ 68, مفافيح الغيب -9
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ليس للقصر, بنل للاهتمشم بهذ. العلىة,  ٱَّهيهى همُّاشور : "تفقديم المعمرل الى اشمله في قرله 
تمنهم م  جعل معنى قرله فعشلَّ   (6)تبهذا يندفع مش يرجب الحرهة في التسيره في الجمع بنين الآيتين"

مرة الاختلاف, م  كرن فريق في الجنة, تفريق في اليعره, فعندهش يكرن أي: لث َّهيهى همُّ
  9التقديم للحصر, تلا لبس بنين هذ. الآية تآية الذا يات

[, فقدىم المسعرل )كلًا( الى فعله 690 هرد:] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
(, تفي ذلك دلالة الى الاهتمشم بالمقدىم, تتهيئة الأذه شن لبيشنه حتى يرسخ في الذه , يقرل ابن  )نقصُّ

( تفقديمه الى فعله للاهتمشم, تلمش فيه م  الإبهشم  اشور : "تانتصب )كلاً( الى المسعرلية لسعل )نقصُّ
  (2)ليأتي بنيشنه بنعد. فيكرن أ سخ في ذه  اليشمع"

فقدىم الظرف )يرم( الى اشمله  [,7هرد: ] َّ لم كي  كى كم كل كا ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
)مصرتفشً(, تالغرض: تحقيق تقرع العذاب اليهم تتأكيد., يقرل ابن  اشور : "تفقديم الظرف للإيمشء 

  (1)بأنى إفيشن العذاب لا وكى فيه حتى أنىه يرقىت بنرقت"
[, فقدىم المجرت  )الى 1هرد: ] َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -

ر  فذكر ابن  اشور  هذا تبنينى أثر. الى المعنى, فقد دلى الى أنى الله( الى اشمله ) زقهش(, تأفشد القص
تحد., قد فكسىل بنرزق كلِ  دابنىة في الأ ض, يقرل ابن  اشور : "تفقديم )الى الله( قبل  الله 

متعلقه, تهر ) زقهش( لإفشدة القصر, أي: الى الله لا الى غره., تلإفشدة فركيب )الى الله  زقهش( معنى 
 فكسىل بنرزقهش تلم يهمله, لأنى )الى( فدلُّ الى اللزتم تالمحقرقية, تمعلرم أنى الله لا يلزمه أحد أنى الله

ش هر التزامه بننسيه بمقتضى صسشفه المقتضية ذلك له" غره.  ابرى ت   (1)ويئشً, فمش أفشد معنى اللزتم فإنَّى
ى المبتدأ ) زقهش( تذلك للحصر للدلالة اليشمرائي: "قدىم الخبر )الى الله( ال فشضل الحصر, قشل بنلسظ

                                                           

  620/ 69, التحرير والتنوير -6
  217 -218/ 1, لآلوسيوففسير ا ,998/ 1, أبنر حيشن الأندليي, البحر المحيط ينظر: -9
  626/ 69, التحرير والتنوير -2
  66/ 69, التحرير والتنوير -1
تمنهم م  اكتسى بالإوش ة إلَّ معنى اللزتم الرا د, تنبىه إلَّ أنى إيصشل الرزق تاجب الى الله  ,1 -1/ 69, التحرير والتنوير -1

البحر , ت267/ 68, ففسير الرازيتإحيشنه  ينظر: بمش أتجبه هر الى نسيه, تهر تاجب بحيب تاد. فعشلَّ تفسضله 
  671/ 1, ففسير أبي السعود, ت691/ 1, أبنر حيشن الأندليي, المحيط
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, 6الى أنى  زقهش اليه حصراً لا الى غره., تلر قشل: )إلا  زقهش الى الله( لم يسد أنى  زقهش اليه حصراً"
 تالمعنى تاحد 

هرد: ] َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
( الى اشمله )إجرامي21 ( القصر, فشلرسرل يحشجج قرمه تيُبرهم بأنىه لر  [, أفشد فقديم المجرت  )اليى

ش فبعة ذلك فلحقه هر , تلا وأن لقرمه بنه, فكسُّرا ا  هذا  كشن كلُّ مش جشء بنه م  اند نسيه, فإنَّى
م لييرا بأهل لذلك,  الاداشء  يقرل ابن  اشور : "تأمُر النبي  أن يعُرِض ا  مجشدلتهم بالدليل, لأنهى

ة غره مرىة فلم فغ  فيهم ويئشً, فلذلك أجيبرا بأنىه لر فرض ذلك, لكشن فبعة إذ أقيمت اليهم الُحجى 
( مؤذن بالقصر, أي إجرامي اليى لا اليكم,  افتُائه الى نسيه لا ينشلهم منهش ويء  تفقديم )اليى

  (9)فلمشذا فكثرتن ادِ اشء الافتُاء كأنىكم ستؤاخذتن بنتبعته"
 كم كل كا ُّٱلة الى الاختصشص, كمش في قرله فعشلَّ: تيأتي التقديم تالتأخره للدلا -
[, فسي كلا المرضعَين دلى فقديم المجرت  الى اختصشص الله 692هرد: ] َّ  لي لى لم كي كى
  , بالمذكر , تدلى أيضشً الى ملمح بنلاغي أوش  إليه ابن  اشور , هر: التعريض بنسيشد آ اء الكسش

, أي: الله لا غره. يملك غيب اليمشتات تالأ ض, لأنى يقرل: "تفقديم المجرت ي     لإفشدة الاختصشص
ذلك ممش لا يشش كه فيه أحد, تإلَّ الله لا إلَّ غره. يرُجع الأمر كلُّه, تهر فعريض بنسيشد آ اء الذي  
ابدتا غره., لأنى م  لم يك  كذلك لا ييتحقُّ أن يعُبَد, تم  كشن كذلك كشن حقيقشً بأن يسُرَد 

عنى التخصيص أوش  غره. م  المسيري  أيضشً, فقشل الآلرسي: "أي أنىه سبحشنه , تإلَّ م(2)بالعبشدة"
يعلم كل مش غشب في اليمشتات تالأ ض, تلا يعلم ذلك أحد سرا. جل تالا, تإليه لا إلَّ غره. ازى 

الى تابرى غره. بنلسظ الحصر, قشل اليشمرائي: "تقدىم الجش  تالمجرت  )لله( للدلالة   1وأنه يرجع الأمر"
    تقدىم الجش  تالمجرت  )إليه( ليدلى الى أنى ذلك إليه حصراً لا إلَّ الحصر, فإنىه لا يعلم الغيب إلا هر

 تالمعنى تاحد  1"غره.

                                                           

  98/ 2, على طريق التفسير البياني -6
  11/ 69, التحرير والتنوير -9
  621 -621/ 69, التحرير والتنوير -2
  912/ 1, ففسير أبي السعود, ت612 /2, فسير البيضاويف, تينظر: 210/ 1, وح المعانير  -1
  281 -281/ 2, على طريق التفسير البياني -1
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تقد ينسي ابن  اشور  دلالة التقديم تالتأخره الى الاختصشص, تيرضِ ح أثر. الى المعنى  كمش في  -
 ثر  تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱقرله فعشلَّ: 

م  الاستمرا  في  [, دلى التقديم هنش الى تحذير القرم لرسرلهم وعيب 26هرد: ] َّ ثز
 َّ ثز ثر  تي تىُّدارتهم إلَّ فرحيد الله فعشلَّ, فلا قيمة له اندهم  يقرل ابن  اشور : "فمعنى 

م  أنىك لا فيتطيع غلَبتنش, تقصدهم م  هذا الكلام: تحذير. م  الاستمرا  الى مخشلسة  هطه, بأنهى
يروك أن يُلعر. تيبيحرا لهم  جمه,    تليس فقديم الميند إليه الى الميند    بمسيد تخصيصشً تلا 

  تدا  كلام غره. م  المسيري  الى إفشدة هذا التقديم التخصيص, أي تخصيص وعيب (6)فقرِ ياً"
تلا يتعش ض التخصيص مع المعنى  بالكلام, تأنىه لا مكشنة له اندهم, بخلاف قرمه مم  لم يؤمنرا بنه,

قشل البيضشتي:   9ضح م  التخصيص بالانتسشء, فمعنى التهديد تالزجر يتى الذي أوش  إليه ابن  اشور 
فتمنعنش ازىفك ا  الرجم, تهذا ديدن اليسيه المحجرج يقشبنل الحجج تالآيات,  َّ ثز ثر  تي تىُّٱ"

لى أنى الكلام فيه لا في ثبرت العزة, تأنى المشنع باليبِ  تالتهديد, تفي إيلاء ضمره. حرف النسي فنبيه ا
مكرم محتُم حتى  َّ ثز ثر  تي تىُّٱ  تجشء في إ وشد العقل اليليم: "2لهم ا  إيذائه ازة قرمه"

انه للمحشفظة الى حرمة  هطك الذي  ثبترا الى ديننش تلم يُتش تك الينش  ش نكف ُّ نَّتنع م   جمك, تإنَّى
خشل ا  الدلالة الى  ضمره حرف النسي, تإن لم يك  الخبر فعليشً غرهتلم يتبعرك دتننش, تإيلاء ال

تمش أنت الينش  :ه قيلكأنى   جرع النسي إلَّ السشال دتن السعل, لا سيمش مع قرينة قرله )تلرلا  هطك(
  1"بنعزيز بنل  هطُك هم الأازةُ الينش

 حجحم جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱ تيدلُّ التقديم الى فعظيم وأن المقدىم, تذلك كمش في قرله فعشلَّ: -
[, فقد فقدىم الظرف )يرم( الى فعله المتعلِ ق بنه )لا فكلم( تفي هذا دلالة الى فعظيم 601هرد: ] َّ

ميتأنسة ابنتدائية, قدىم  َّ حجحم جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱهرل ذلك اليرم, يقرل ابن  اشور : "تجملة 
ر: لا فكلم نسس حين يحلُّ اليرم الظرف الى فعلهش للغرض المتقدم ]فعظيم هرل ذلك اليرم[, تالتقدي

                                                           

  610/ 69, التحرير والتنوير -6
  6099 -6096/ 2, الي أبنر القشسم ارن, بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريمينظر:  -9
  611/ 2, أنوار التنزيل وأسرار التأويل -2
  921/ 1, ففسير أبي السعود -1
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تبهذا قشل غره. م  المسيري , فقد جشء في البحر المحيط: "تالمعنى: لا فكلىم نسس حين  (6)المشهرد"
 9يأتي ذلك اليرم إلا بإذن الله, تذلك م  اِظَم المهشبنة تالهرل في ذلك اليرم"

 التقديم الذي ليس على نية التأخير: -ب

 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم عج ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -

[, فقدىم المبتدأ )هر( الى الخبر )أنشأكم( تأفشد القصر, "أي لم 16هرد: ] َّ مح مج  له
فلم يصر حِ ابن  اشور  بالقصر تقد فُهِم م     (2)ينشئكم م  الأ ض إلا هر, تلم ييتعمركم فيهش غره."

كأن القرم  لحصر كمش يسُهِمه كلام بنعض الأجلىة,, فقشل الآلرسي: "تالمراد اكلامه, تصرىح بنه غره.
لعدم أدائهم حقه سبحشنه قد ااتقدتا أن السشال لذلك غره. فعشلَّ, أت هر مع غره. فخرطبرا الى 

أبنر اليعرد: "أي هر كرىنكم تخلقكم منهش لا غره., تقشل  ,1"فراد بنذلكتجه قصر القلب أت قصر الإ
  1آدم اليه اليلام منهش, خلق لجميع أفراد البشر منهش", فإنى خلق 1قصر قلب أت قصر إفراد

 َّبمبه بخ  بح بج ُّٱتيرى ابن  اشور  أنى للتقديم تالتأخره دلالة نحريىة, كمش في قرله فعشلَّ:  -

[, اطف 91هرد: ] َّ ير ىٰ ني نى نن ُّٱ[, فهذ. معطرفة الى قرله فعشلَّ: 10هرد: ]
تاطف )أخشهم( الى )نرحشً(, تفقدير مسردات, لا جُمل, فعطف )إلَّ اشد( الى )إلَّ قرمه(, 

                                                           

  611/ 69, التحرير والتنوير -6
  222/ 1, ففسير الآلوسي, تينظر: 902/ 1أبنر حيشن الأندليي,  -9
  622/ 2ر: فسيره البيضشتي, , تينظ607/ 69, التحرير والتنوير -2
, سعدحاشية الدسوقي على مختصر ال   تالحصر تالقصر تالتخصيص م  الألسشظ المتُادفة  ينظر:971/ 1, روح المعاني -1

بلاغة ت ,201/ 9محمد بن  أحمد بن  ارفة الدسرقي, ت: خليل إبنراهيم خليل, د ط )دا  الكتب العلمية, بنرهتت, د ت( 
  619/ 6, الي ارن, التقديم والتأخير في القرآن الكريم

أن يكرن لب, هر: قصر الق تله ادة أنراع  كلامية فدلُّ اليه القصر, لغة: الحبس  تاصطلاحشً: تخصيص ويء بنشيء بنعبش ة   -1
الكلام المشتمل الى القصر مرجىهشً لم  يراد إالامه بخطأ فصرُّ . نيبة المقصر  إلَّ غره المقصر  اليه  تقصر الإفراد, هر: أن 

, البلاغة العربيةمشش كة غره المقصر  اليه في المقصر    يكرن الكلام المشتمل الى القصر مرجىهشً لم  يراد إالامه بخطأ فصرُّ .
, أحمد جواهر البلاغة, ت22, القزتيني, ص الإيضاح في علوم البلاغة, تينظر: 197, 192/ 6ابد الرحم  الميداني, 

  682الهششمي, ص 
  990/ 1, إرشاد العقل السليم -1
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الكلام: تأ سلنش إلَّ اشد أخشهم هرداً  "تفقديم المجرت  للتنبيه الى أنى العطف م  اطف المسردات لا 
  (6)م  اطف الجمل, لأنى الجش ى لا بندى له م  متعلىق"

البشره [, فقد قدىم النذير الى 9هرد: ] َّ ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
ليتنشسب المعنى مع مش جشء في أتىل الآية الكريمة, م  طلب فرك ابشدة غره الله )ألا فعبدتا( فهذا يحتشج 

, ثمى طلب ابشدة الله بنطريق الاستثنشء )إلا الله( تهؤلاء ييتحقرن التبشره بالجنة  يقرل ابن  شً ت دا اً إنذا  
فضمنته الجملة الأتلَّ م  طلب فرك ابشدة غره الله اشور : "تالجمع بنين النذا ة تالبشش ة لمقشبنلة مش 

بنطريق النهي, تطلب ابشدة الله بنطريق الاستثنشء, فشلنذا ة فرجع إلَّ الجزء الأتل, تالبشش ة فرجع إلَّ 
  (9)الجزء الثشني"

[, فقدىم الأمر بالاستغسش  الى الأمر 2هرد:] َّ به بم بخ بح  بج ئه ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
فشلاستغسش  ااتُاف منهم  تفيه فقديم مش هر أكثر أهمية, م  الأدنى إلَّ الأالى, فرق ٍ  بنة, تهذا فيهبالتر 

بنسيشد فعلهم )ابشدة الأصنشم(, تهذا لا بندى منه حتى فصح التربنة, فكشن مقدىمشً, يقرل ابن  اشور : 
طلب المغسرة, فإنى  , لأنى الااتُاف بنسيشد مش هم فيه م  ابشدة الأصنشم أهمُّ م 2"ت)ثمى( للتُفيب الرفبي

   (1)فصحيح العزم الى ادم العردة إليهش هر ميمىى التربنة, تهذا فرغيب في نبذ ابشدة الأصنشم   "

                                                           

  987/ 1, الآلرسي, روح المعاني, ت611/ 1, أبنر حيشن الأندليي, البحر المحيطتينظر:  ,21/ 69, التحرير والتنوير -6
فهؤلاء أوش تا إلَّ أنى العطف اطف مسردات, تذكرتا الكلام في هذ. الميألة, إلا أنى ابن  اشور  صرىح بأنى التقديم هر الذي 
دلى الى أن العطف هر اطف مسردات, لا اطف جمل, فكشن اهتمشمه بنبيشن أثر التقديم تالتأخره _خصرصشً في هذا المثشل_ 

 أكثر م  غره. م  المسيري  
  261/ 66, التحرير والتنوير -9
, معجم المصطلحات البلاغيةرفيبهش في الخلقة الطبيعية  ينظر: أتصشف وتىى في مرضرع تاحد الى ف كرذ التُفيب الرفبي, هر:  -2

  200/ 6أحمد مطلرب, 
[, 19هرد: ] َّ كح كج قم قح فم فخ ُّٱتفي مرضع آخر في قرله فعشلَّ:  ,268/ 66, التحرير والتنوير -1

  21/ 69ينظر: 
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 نى نم نخ  نح نج مي مى ُّٱتأيضشً حصل التد ُّج تالانتقشل م  الأدنى إلَّ الأالى, في قرله فعشلَّ: 

, ثمى [, فتحدىاهم أن يكيدت.11 – 11هرد: ] َّ يي يى يم يخ  يح هييج هى هم هج ني
  (6)ر في هذا الكيدا فقى تزاد في التحدِ ي بأن نهشهم ا  التأخُّ 

تكذلك فقد فد ىج الله في فقديم الحقشئق للنشس, فقدىم مش هر الأقرب إلَّ اقرلهم ليصل بهم إلَّ الأبنعد 
  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفيتلقىر. بالقَبرل, فسي قرله فعشلَّ: 

نى الله  ازق المخلرقشت جميعشً, ثمى أاقبهش بنذكر أنىه اشلم بأحرالهم [, ذكر أتلًا أ1هرد: ] َّ نخنم
معطرف  َّنخنم  نح نجُّجميعشً لا تخسى اليه خشفية, تالأصل في الكلام أنى قرله 

[, إلا أنىه تأخىر في الذكر للغرض المذكر , يقرل ابن  1هرد: ] َّ محمخ مج له لم لخ ُّٱالى 
, لأنى في التذكره بأنى الله  ازق الدتابِ  التي لا حيلة لهش في اشور : "فلأجل ذلك أخىر السعل المعطرف

الاكتيشب, استدلالًا الى أنىه اليم بأحرالهش, فإنى كرنه  ازقشً للدتاب قضيىة م  الأصرل المرضراة 
تمنهم   (9)المقبرلة اند امرم البشر, فم  أجل ذلك جعل  زق الله إياهش دليلًا الى المه بمش تحتشجه"

لم يجعلهش كذلك, تلم يرَ في الآية فقديمشً تتأخرهاً, فقد قشل الآلرسي: "تجر زِ في هذ. الجملة أن  م 
  2فكرن استئنشفشً بنيشنيىشً, تأن فكرن معطرفة الى جملة )الى الله  زقهش(, داخلة في حيِ ز إلا   "

في فقديم طلب المغسرة تأسلرب التقديم تالتأخره يبينى فرفيب الأتلريات,  أى ذلك ابن  اشور   -
[, فخلرص 18هرد:] َّ بي بى بن بم بز بر  ئيُّٱالى طلب الرحمة, في قرله فعشلَّ: 

, يقرل ابن  اشور : "طلب المغسرة النسس م  الآثام تالمعشصي بالاستغسش  يجعلهش محلًا لرحمة الله 
كشن بمحلِ  الرضى م  الله,    ابنتداء, لأنى التخلية مقدىمة الى التحلية, ثمى أاقبهش بنطلب الرحمة لأنىه إذا

  (1)كشن أهلاً للرحمة"

تيكرن التقديم لتنبيه اليشمع إلَّ الكلام, ليجعله محطى اهتمشمه, م  ذلك مش ت د في قرله فعشلَّ:  -
[, حيث قدىم النداء في الكلام الى مش سيقرلرنه, ليتنبىه 12هرد: ] َّ نه نم نخ نح نج ُّٱ
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 : "تافتتشح كلامهم بالنداء يشره إلَّ الاهتمشم بمش , تيهتم لكلامهم  يقرل ابن  اشور هرد 
م أنزلر. منزلة البعيد   فنشدت."   (6)سيقرلرنه, تأنىه جدير بأن يتنبىه له, لأنهى

 ئه ُّٱتقد يكرن فقديم النداء لتُقيق النسرس, فتكرن أكثر استجشبنة لمش يليه, كمش في قرله فعشلَّ:  -

م قرمه, فرقيق لنسرسهم [, فـ"افتتش 87هرد: ] َّ  تجتح به بم بخ بح بج ح الكلام بالنداء تبأنهى
  (9)اليه, لأنىه يعلم فصلُّبهم في اشدتهم السظيعة"

 في فى ثي ثى ثن ُّٱتيدلُّ التقديم الى فعظيم المقدىم ت فِعة مقشمه, كمش في قرله فعشلَّ:  -

ابن  في الخطشب, ثمى دخلت أمىته فيمش بنعد, يقرل  [, حيث فقدىم النبي 669هرد: ] َّ قى
ه الأمر إلَّ النبي  فنريهشً بنشأنه, ليبني اليه قرله )كمش أمرت(, فيشره إلَّ أنىه المتلقِ ي  اشور : "تتجِ 

للأتامر الشراية ابنتداء, تهذا فنريه له بمقشم  سشلته, ثمى أاُلم بخطشب أمىته بنذلك بنقرله )تم  تاب 
  (2)معك("

دى نرح  بنىه لينجي ابننه, كشن الى الم بأنى اذاب الله تللتقديم تالتأخره أثر في الداشء, فلمىش نا -
 مح مج له لم ُّٱ  قشل فعشلَّ: (1)قدىم اذ . في الداشء ةتاقع الى كلِ  كشفر, إلا أنىه لمش غلبته الشسق

تقشل الآلرسي: "فهذا النداء  [ 11هرد: ] َّ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ
مشً مسضِ لًا في وأنه أتلاً د. منعِ هِ سُّل إلَّ م  اَ منه اليه اليلام يقطر منه الاستعطشف, تجميل التر 
 يم يخ يح يج هي هى هم  هج  ُّٱتآخراً, تهر الى طريقة داشء أيرب اليه اليلام 

  1" [72الأنبيشء: ] َّ يى
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تقد يكرن التقديم تالتأخره لتقريب مش يمك  فبشاد. في الكلام, ليكرن أكثر تمكُّنشً في الذه ,  -
 عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱـمُبدل منه في قرله فعشلَّ: م  ذلك: فقديم الضمره الى ال

[, فيلكت الآية ميلك الإجمشل ثم التسصيل, "فجيء بالضمره المسيىر فيمش 69هرد: ] َّ عم
ك اختصر في بنعد, لمش في لسظ التسيره م  الطرل, فيحصل بنذكر. بنعُد بنين اسم السشال تمرفراه, فلذل

  (6)هتمشم بمش يدلُّ الى تمكُّنه في الذه "ل الاهتمشم, تقرِ ي الاضمره يعرد اليه, فحص

ب الأحداث فيه فبعشً لتُفيبهش في الحصرل, فيتقدىم في الكلام مش تم  بنلاغة الكلام أيضشً أن فتُفى  -
حصل أتلًا, فكمش فكرن البلاغة في التسنُّ  في استخدام مختلف الأسشليب, فكرن أيضشً في فركهش إذا لم 

  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى  ُّٱم  ذلك قرله فعشلَّ:  يك  ثمة حشجة فدار لهش 

ش جشءت الى 88هرد:] َّ ني نى [, قشل فيهش ابن  اشور : "تم  بنديع فرفيب هذ. الجمل, أنهى
ص فرفيب حصرلهش في الرجرد, فإنى أتىل مش ييبق إلَّ نسس الكش . للأمر أن يُيشء بنه, تيتطلب المخلَ 

ق بنه ذ اشً, ثمى يصد  فعبرهاً ا  المعشني تفرفيبشً انه كلامشً يريح بنه ص منه ضشلَ منه, فإذا الم أنىه لا مخَ 
نسيه  تفصلح هذ. الآية لأن فكرن مثشلًا لإنششء المنشئ إنششء. الى حيب فرفيب الحصرل في 

  (9)نسس الأمر, هذا أصل الإنششء مش لم فك  في الكلام دتااي التقديم تالتأخره   "

بنعض العلمشء في البلاغة دتن أن يعقِ ب اليه, كمش نقل كلام تقد ينقل ابن  اشور  كلام  -
[, حيث قشل: "تقد 11هرد: ] َّ فج  غم غج عم عج ظم ُّٱاليكىشكي في قرله فعشلَّ: 

فصدىى اليكىشكي في المستشح في بحث البلاغة تالسصشحة لبيشن خصشئص البلاغة في هذ. الآية    
ذلك أنىه قدىم النداء الى الأمر فقيل: )يا أ ض( دتن فقشل: تأمىش م  حيث النظر إلَّ فرفيب الجمل, ف

لتنبيه المنشدى لمش سيأتي م  أمر بنعد. فيكرن أ سخ في النسس  تذكر  (2)أن يقشل: ابنلعي يا أ ض   "
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أيضشً فقديم أمر الأ ض الى أمر اليمشء, تذلك لأنى الطرفشن ابنتدأ منهش, فكشن الكلام جش يًا الى 
  (6)الأصل

ر في أخرى:ما قُد    -جـ  م في آية وأُخ  

نبىه ابن  اشور  إلَّ التششبنه بنين آيتين في سر ة هرد, تقد فقدىم في إحداهش مش تأخىر في الأخرى, 
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتبنينى الحكمة تالغرض م  هذا التقديم تالتأخره  فسي قرله فعشلَّ: 

[, فقدىم 12هرد: ] َّ يخ يح  يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
 كخ كح كج قم قح ُّٱرة سشبنقشً في قصة نرح, في قرله فعشلَّ: ه( الى ) حمة(, في حين كشنت متأخ ِ )من

 [ 97هرد: ] َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل
تالغرض م  هذا الاختلاف: أتلًا: مش فيه م  فسنُّ  في سرد القصص القرآني, تادم إاشدة الكلام 

 المتمشثل 
ش كشن م  الله فعشلَّ, تفسصيل الإيتشء إنَّى  ضعين تاضحة جليىة أنى ثانيشً: لتكرن الدلالة في كلا المر 

ذلك: أنىه لمش كشن مجرت  )م ( في قصة نرح الظرف )اند( كشن تاضحشً أنى الدلالة م  اند الله 
فتأخىرت, أمىش في المرضع الثشني فمجرت  )م ( هر ضمره الجلالة, فكشن الأليق تالأقرى للمعنى أن 

تاني( )منه( فيدلُّ الى أنىه إيتشء خشص م  الله, ذت انشية بالمؤفى, تلر لم يحصل التقديم يعقب قرل )آ
  (9)لسشت هذا المعنى

 تلم يذكر ابن  اشور  غره هذا المرضع في هذ. الير ة 
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 ما يكون في مقطع الآية: -

 التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: -أ

لتأخره أيضشً قد يكرن مرااشة للسشصلة القرآنية, تللاهتمشم بنشأن تيرى ابن  اشور  أنى التقديم تا -
ش يبينِ  أثر التقديم الى المعنى, فسي قرله فعشلَّ:   كح كج قم قح ُّٱالمقدىم, تلم يكتف بهذا التعليل, تإنَّى

[, جشء 97هرد: ] َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ
[, 92هرد: ] َّ يى يم  يخ يح ُّٱ ل بنعدهش:فقديم المجرت  الى اشمله  اشية للسشصلة, إذ السراص

  يقرل ابن  اشور  مرضِ حشً أثر التقديم الى المعنى: [20هرد: ] َّ ئر ّٰ ُّٱ تقرله فعشلَّ:
"تفقديم المجرت  الى )كش هرن( لراشية السشصلة مع الاهتمشم بنشأنهش, تالمقصرد م  كلامه بنعثهم الى 

تليس المقصرد معذ تهم بمش صنعرا  صشف,نالإم إلَّ إاشدة التأمُّل في الآيات, تتخسيض نسرسهم تاستنزاله
ت أى اليشمرائي أنى التقديم هنش لإفشدة القصر تالاختصشص,   (6)تلا العدتل ا  فكرير دارتهم"

تالمعنى: "أنلزمكم البينة تأنتم تخصُّرنهش بالكراهة, فلا فكرهرن ويئشً ككراهتكم لهش  تلر قشل: )تأنتم  
يكرهرنهش تلك  لا يُصُّرنهش بالكراهة  فلمش قدىم الجش  تالمجرت  دلى الى م كش هرن لهش( لأفشد ذلك أنهى 

  9قصر الكراهة اليهش, تبنينى ذلك ودة كراهتهم لهش فكيف يلزمهم إياهش؟"
 سخ  سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱتالتقديم في قرله فعشلَّ:  -

هنش الى القصر, فقرم نرح  [, نسى ابن  اشور  أن يدلى التقديم21هرد: ] َّ صخ صح سم
  لا يعتقدتن بالبعث بنعد المرت أصلًا, حتى تأتي الآيات تفبينِ  لهم أن الرجرع يكرن إلَّ الله لا

ش دلى التقديم الى الاهتمشم بميألة الرجرع بنعد المرت, ت اشية للسشصلة, فمش بنعدهش, قرله  إلَّ غره., تإنَّى
هرد: ] َّ نج مم مخ مح مج ُّٱعشلَّ: [, تقرله ف21هرد: ] َّ فخ فح فج غم ُّٱفعشلَّ: 
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للاهتمشم تلراشية السشصلة, تليس للقصر,  َّصخ صحُّ[, يقرل ابن  اشور : "تالتقديم في 21
م يحضرتن إلَّ الله لا إلَّ غره." م لا يؤمنرن بالبعث أصلًا, بنله أن يزامرا أنهى   (6)لأنهى

التذييل في آخر الآية, ابن  اشور  مرضعشً جشء فيه ذكر  التقديم والتأخير في فذييل الآية: -ب
 تهر:

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱفي قرله فعشلَّ:  مش ت د -
لت الآية بنقرله )تالله الى كل ي ِ , ذُ [69هرد: ] َّ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كحكخ كج  قم

ى  لتأكيد مش قبلهش م  المعشني تفقريرهش, تلم يبينِ  ابن  اشور  أثر فقديم الجش  تالمجرت  )ال ويء تكيل(,
ش اكتسى بنذكر صلة هذ. الجملة بمش قبلهش تبنيشن دلالتهش, فقشل:  كل ويء( الى متعلقه )تكيل( تإنَّى

, تهي   (فلعلك تا ك بنعض مش يرحى إليك)فذييل لقرله:  (تالله الى كل ويء تكيل)تجملة "
 ,م للإيمشنلمش اقتضش. القصر م  إبنطشل أن يكرن تكيلا الى إلجشئه (إنَّش أنت نذير)معطرفة الى جملة 

ش جشء الكلام بنصيغة بنين تهم المقصرد, تإنَّى المكذ ِ  الله تكيل الى قلرب تممش شمله امرم كل ويء أنى 
 بأنى   ل م  ذلك العمرم إلَّ فيلية النبيتلينتق ,للغرض بمش هر كشلدليل تإفيشناً  العمرم ليكرن فذييلاً 

فإذا    9"الله اشلم بنبذل النبي جهد. في التبليغ أنى ت  ,ه تكيل الى جزائهملع الى مكر أتلئك, تأنى الله مطى 
لتركيد حسظ الله لمش يقرله الكسش , تأنىه فشال بهم مش كشنت هذ. الجملة )تالله الى كل ويء تكيل( 

ييتحقرنه, تفيهش أمر بالتركل الى الله, فإنى التقديم فيهش يدلُّ الى تأكيد امرم تلاية الله فعشلَّ, 
 2فعشلَّ  قيب الى أامشل المشركين جميعهش, تإليه فرجع كل الأمر   تشمرل سيطرفه, فهر
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 التقديم والتأخير على مستوى السورة القرآنية: -3

 ما يكون بين الآيات المتتابعة: -

يظهر جليىشً اهتمشم ابن  اشور  بالمنشسبشت بنين الآيات, تكشن يذكر أحيشنًا الغرض تالسشئدة م  
 بنعض, م  ذلك:فقديم الآيات بنعضهش الى 

, "تالغرض م  هذ. القصة هر المراظة الى قصة لرط  مش ت د في فقديم قصة إبنراهيم  -
بمصره قرم لرط إذ اصرا  سرل  بهم, فحلى بهم العذاب, تلم فغ  انهم مجشدلة إبنراهيم, تقدِ مت قصة 

اشور  م  باب   فقد ذكرهش ابن  (6)إبنراهيم لذلك تللتنريه بمقشمه اند  بنه الى تجه الإدمشج"
الإدمشج, تإذا نظرنا إليهش م  ناحية فرفيب القصص المعطرفة تالغرض م  ذكرهش يمك  إد اجهش تحت 

 أسلرب التقديم تالتأخره 

ة مش في الآيات م  حه لشدى تقد يتنشتل ابن  اشور  مجمراة آيات ككُلٍ  تاحد يشرحه تيرض ِ  -
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم ُّٱفلاحم تافصشل, م  ذلك مش ت د في قرله فعشلَّ: 

 تى تن تم تز تر  بي بى بن بزبم بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ

 كي كى كم كل كا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم  ثز ثر تي

[, 71 – 71هرد: ] َّ يز  ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي  لى لم
 الحكمة م  فقديم بنعضهش الى بنعض  نظر ابن  اشور  إلَّ هذ. الآيات كمجمراة أتامر متتشلية, تبنينى 

 كلُّ, تثالثهش: صلاح الأامشل تالتصرفشت َّٱُّ َُّّلاح الااتقشد فشلمأمر ات ثلاثة: أتلهش: إص

 ئىُّ يشً سش ياً بنينهم فخصىه بالنهي, تهرش الثشني: فهر أمر كشن متسش ِ , أمى َّلم كي كى كم
بهش لتتلقىشهش النسرس بالقَبرل, فتكرن أداى للامتثشل,  فد ىج الله  َّٱبزبم بر ئي

                                                           

بأسلرب م   000رة , أت غرض بنلاغي في غرض آخر, تالإدمشج, هر: إدخشل فكرة في فك ,661/ 69, التحرير والتنوير -6
يظهر منه إلا إحدى السكرفين, أت أحد الغرضين, أت أحد الرجهين, فإذا تأمىل المتسكِ ر ظهر له المدمَج, تسَرى. هذا  الكلام لا
  972, القزتيني, غةالإيضاح في علوم البلاتينظر:   198/ 9, ابد الرحم  حي  حبنكة الميداني, البلاغة العربيةالإدمشج  
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تهر التطسيف, ثمى ا فقى فنهشهم ا  جنس ذلك  حيث بندأ "بننهيهم ا  نرع م  السيشد فششٍ فيهم,
النرع, تهر أكل أمرال النشس, ثمى ا فقى فنهشهم ا  الجنس الأالى للسيشد الششمل لجميع أنراع 
المسشسد, تهر: الإفيشد في الأ ض كله, تهذا م  أسشليب الحكمة في تهيئة النسرس بنقبرل الإ وشد 

  (6)تالكمشل"

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -

 602هرد: ] َّ سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه
[, جشء الحديث ا  يرم القيشمة تأحرال النشس فيه فمنهم الشقي تمنهم اليعيد, تالآيات 601 –

يقرل  ميرقة لبيشن هذ. الأحرال, فقدىم ذكر اليرم إجمشلًا, تهذا تمهيد تبنيشن لعِظَمِ تهرل ذلك اليرم 
تمش  َّسج خم خجُّهر قرله  َّٱ... تم تخُّابن  اشور : "فشلمقصد الأتل م  هذ. الجملة 

بنعد., تأمش مش قبله فتمهيد له أفصح ا  اظمة ذلك اليرم, تقد جشء نظم الكلام الى فقديم تتأخره 
اقتضش. تضع الاستطراد بنتعظيم هرل اليرم, في مرضع الكلام المتصل لأنىه أسعد بنتنشسب أغراض 

  (9)م"الكلا

 َّ نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كاكل قي ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -

[, نهى أتلًا ا  الطغيشن, ثم نهشهم ا  التقش ب مع المشركين, تبالالتزام بهمش 662 – 669هرد: ]
, تبمش أنى العمل الصشلح لا ينسع صشحبه في (2)يتحقىق أمران همش م  أصل الدي , الإيمشن تالعمل الصشلح

 م  غره الإيمشن, فقدىم مش يدلُّ الى الإيمشن, تهر النهي ا  الطغيشن الآخرة 

 

 
                                                           

  627/ 69, التحرير والتنوير -6
  612/ 69, التحرير والتنوير -9
  687/ 69, التحرير والتنويرينظر:  -2
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 ما يكون بين المقاطع المتتابعة: -

ذكر ابن  اشور  في مقدِ مة فسيره. لير ة هرد فعريسشً مجملاً بالير ة تمرضراشتهش, تهر تإن لم يقيم 
ت ا  الحكمة م  فعشقب مقشطع الير ة إلَّ مقشطع, فإنى د استه للمنشسبشت بنين أجزاء الير ة كشس

 سر ة هرد الى النحر الذي جشءت اليه 

مة الير ة, ثمى أاقبتهش بنبيشن  ةفي سر ة هرد ثلاث مقشطع: فقد ابنتدأت بنبيشن حقشئق العقيدة في مقدِ 
حركة حقشئق العقيدة في التش يخ, تختمت الير ة بنتعقيب الى هذ. الحركة, تقد سبق الحديث ا  

 هذا الأمر 

منشسبة الحديث ا  قصص الأنبيشء بنعدمش سبقه م  الآيات فرأى أنى الشرتع في ح ابن  اشور  تضى 
سرد قصص اليشبنقين هر "انتقشل م  إنذا  المشركين تتصف أحرالهم تمش ناسب ذلك, إلَّ مراظتهم 

بنين قبلهم م  المصشئب, تفي ذلك فيلية للنبي بمش لاقش. الرسل اليهم اليلام,  قبله م  بمش أصشب المكذِ 
  فقدىم أتلًا إنذا  المشركين تفرجيههم الى نحر اشم, ثمى أفبعه بالإنذا  الخشص م  خلال 6أقرامهم"

 قصص اليشبنقين تبنيشن أحرالهم 

ش تابنع في فسيره. آية آية   ثمى لم يذكر الى تجه صريح صلة المقطع الأخره بمش قبله, تإنَّى

 

 

 

                                                           

  12/ 69, التحرير والتنوير -6
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 : 1 ففسير:المواضع التي لم يذبرها ابن عاشور في -

 بي بى بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱفي قرله فعشلَّ:  -
 [ 690هرد: ] َّ تر

فقدىم الجش  تالمجرت  )في هذ.( الى السشال )الحق(, تاسم الإوش ة اشئد إلَّ سر ة هرد, تجشء نظم 
له فيزداد تمكُّنه  قصرد بنيشن منشفع الير ة, تلأنى في تأخره السشال فشريقشً الكلام الى التقديم, لأنى الم

يقرل أبنر اليعرد: "تفقديم الظرف أاني )في هذ.( الى السشال لأنى المقصرد   في الذه  اند ت تد.
بنيشن منشفع الير ة, أت الأنبشء المقصرصة فيهش, تاوتمشلهش الى مش ذكر م  المنشفع المسصلة, لا بنيشن كرن 

بة إليه فيتمكى  فيهش اند التقديم فبقى النسس متُق ِ ذلك فيهش لا في غرههش, تلأنى اند تأخره مش حقُّه 
, تإلَّ هذا المعنى أوش  الرازي فقشل: "تاالم أنىه لا يلزم م  تخصيص هذ. الير ة 9الر تد فضل تمكُّ "

بمجيء الحق فيهش أن يكرن حشل سشئر الير  بخلاف ذلك, لاحتمشل أن يكرن الحق المذكر  في هذ. 
  2كِر في سشئر الير "الير ة أكمل حشلاً ممش ذُ 

 نن نم نرنز مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
 [ 692هرد: ] َّ ىٰ ني نى

ذكر أتلًا أنى الله فعشلَّ اند. الم الغيب, تإليه فرجع كلُّ الأمر , ثمى أاقبه بالأمر بنعبشدفه تالتركل 
بالعبشدة الى الأمر بالتركُّل اليه سبحشنه, فم  كشنت هذ. صسشفه فهر أهل لأن يعُبَد, تقدىم الأمر 

ل الى الله دتن ابشدفه تالخضرع له لا يؤتي ثمش ., تهذا كلُّه م  باب فقديم اليه سبحشنه, لأنى التركُّ 
الأسبشب الى الميبىبشت  يقرل أبنر اليعرد في فسيره.: ")فشابد. تفركىل اليه( فإنىه كشفيك, تالسشء 

                                                           

هرد,  بهذ. المراضع مع مش ت د في السصل اليشبنق المتعلق بالزمخشري, يكرن قد ذكُِرت أغلب مراضع التقديم تالتأخره في سر ة -6
ش ذكرتُ مش أت د. بنعض م  المسيري   تلا أقرل كلهش, فشلير ة بأكملهش محلٌّ لاستنبشط دلالة فقديم بنعض الكلام الى بنعض, تإنَّى
 حيب بحثي, تفي هذا كسشية لإاطشء صر ة تاضحة ا  امل كلٍ  م  الزمخشري تابن  اشور  في فسيرهيهمش تهر محلُّ الد اسة 

  917/ 1,  مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى -9
  162/ 67, مفافيح الغيب -2
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ى كرن مرجع الأمر  كلِ هش إلَّ الله فعشلَّ, تفي تأخره الأمر بالتركُّل ا  لتُفيب الأمر بالعبشدة تالتركُّل ال
  6الأمر بالعبشدة إوعش  بأنىه لا ينسع دتنهش"

 [ 601هرد: ] َّ سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ: 
مقشم  فقدىم ذكر الشقيِ  الى اليعيد, تجشء هذا التُفيب لمرااشة سيشق الكلام, فلمىش كشن المقشم

  9تحذير تإنذا  قدىم م  فرجىه إليه هذا الإنذا , تهم الأوقيشء

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج ُّٱتفي قرله فعشلَّ: 
 [ 12هرد: ] َّئه

ذكرت الآية  دى قرم هرد الى نبيِ هم, ت فضهم لدارفه, تإصرا هم الى كسرهم تاصيشنهم, فجشء 
تمش نح  لك بمؤمنين( مسيداً فقرية هذا المعنى, تفيه "دلالة نظم الكلام بنتقديم الميند إليه في قرله: )

م لا يرُجى منهم ذلك بنرجه م  الرجر., تفي ذلك م  الدلالة الى الإقنشط مش فيه"   2الى أنهى

 كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱتفي قرله فعشلَّ: 
إليك( الى  قدىم )تا ك بنعض مش يرحى [ 69هرد: ] َّ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كحكخ

)ضشئق بنه صد ك( مع أنىه قد يكرن سبب التُك هر ضيق الصد , تذلك يرجع إلَّ "أنىه قدىم مش هر 
الأهمُّ, تهر مش يرحى إليه, فإنى فرك بنعض مش يرحى إليه هر أهمُّ تأخطر م  ضيق الصد , تقد يضيق 

  1صد  المرء م  ويء غره أنىه لا يتُك الأهمى"
 خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ  تجتح به بم بخ بح بج ئه ُّٱتفي قرله فعشلَّ: 

بعدهم ا  بنيبب سرء أفعشلهم, فلم يك  منهم  جل صشلح يُ  قرم لرطفربنيخ ل [ 87هرد: ] َّسج
آثامهم, تأفشد فقديم خبر ليس )منكم( بنعد الاستسهشم نسي هذا الخبر, أي: لا تجرد لرجل  ويد 

  1منهم, تدل الاستسهشم الى التربنيخ
                                                           

  612/ 2, ففسير البيضاوي, تينظر: 912/ 1, إرشاد العقل السليم -6
  916/ 1, ففسير أبي السعودينظر:  -9
  627/ 2, ففسير البيضاوي, تينظر: 970/ 1, ففسير الآلوسي -2
  11/ 2, فشضل اليشمرائي, على طريق التفسير البياني -1
  612/ 2, ففسير البيضاويينظر:  -1



014 

 

 [ 82هرد: ] َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ: 
ذكرت الآية  دى قرم لرط الى نبيِ هم اندمش طلب منهم كفى أذاهم ا  ضيرفه, فجشؤتا بمختلف 
أنراع المؤكِ دات ليبيِ نرا ازمهم الى مش يريدتن ت فضهم لطلبه, تم  هذ. المؤكِ دات: فقديم الخبر )لنش( 

 6بنعد النسي, حيث أفشد فركيد النسي 

 لم كي كى كم كل كا  قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱتفي قرله فعشلَّ: 
 [ 61هرد: ] َّلى

أفشد فقديم خبر ليس )لهم( تتأخره اسهش )النش ( القصر, فهؤلاء الكسش  ليس لهم في الآخرة إلا 
النش , تذلك لأنى اهتمشمهم كشن للدنيش تملذاتهش, فهم مقصر تن في الآخرة الى دخرل النش  تاذابهش 

  9الدائم

 المبحث الثالث: أثر أسلوب التقديم والتأخير في سورة النساء: -

 ما يكون على مستوى الآية القرآنية: -1

 ما يكون في جمل الآية وأجزائها: -

 تفيه ادة مراضع ذكر منهش ابن  اشور :التقديم الذي على نية التأخير:  -أ

قدىم الخبر )للذكر( [, حيث ف66النيشء: ] َّ نزنم نر مم ما ُّٱمش ت د في قرله فعشلَّ:  -
الى المبتدأ, تالغرض م  هذا التقديم التنبيه الى الأمر المراد الإخبش  انه تهر مرهاث الإناث, فشلعرب 

                                                           

, الي بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم, ت201 -202/ 2, فشضل اليشمرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -6
, [662هرد: ] َّ ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ, تمثله أيضشً مش ت د في قرله فعشلَّ: 277/ 2ارن, 

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱنسي فأفشد فركيد النسي الرا د, تكذلك في قرله فعشلَّ: حيث فقدم الخبر بنعد ال

المرجع , فقدم خبر كشن تأفشد فركيد انتسشء الرلاية تالنصرة للكسش   ينظر: [90هرد: ] َّ همهى هج ني نمنى نخ نح نج
  6001/ 2, السابق

  621 -1/622, ففسير أبي السعودينظر:  -9
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في الجشهلية ااتشدتا منع الإناث م  المرهاث, تلمش قيىم الإسلام الإ ث, أاشد لهم حقىهم في التُكة, تدلى 
لذكر في المرهاث, فلم يعد ميتسرداً بنه  يقرل ابن  اشور : فركيب الجملة الى أنى هنشك م  يشش ك ا

"تفقديم الخبر الى المبتدأ في هذ. الجملة, للتنبيه م  أتىل الأمر الى أنى الذكر صش  له وريك في 
الإ ث تهر الأنثى, لأنىه لم يك  لهم بنه اهد م  قبل, إذ كشن الذكر  يأخذتن المشل المر تث كلىه تلا 

  (6)حظى للإناث"

  ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱتممش جشء التقديم فيه للاهتمشم, مش ت د في قرله فعشلَّ:  -
[, فقدىم الجش  تالمجرت  الى متعلىقه )جعلنش(, لأنى الكلام متجه إليه, تهر 22النيشء: ] َّ ضحضخ

يم هنش ت أى غره. أنى التقد  (9)محلُّ الاهتمشم, فكلُّ تا ك مشلًا جعل الله له ت ثة فرث انه مش فرك
ل بالبعض دتن البعض    أي: تلكل فركة جعلنش ت ثة متسشتفة كيد الشمرل تدفع فرهُّم فعلق الجع"لتأ

في الد جة يلرنهش تيحرزتن منهش أنصبشءهم بحيب استحقشقهم المنرط بمش بنينهم تبنين المر ِ ث م  
ى, فلم يذكر تجه فقديم الجش  تقد نظر الرازي إلَّ التقديم تالتأخره الرا د هنش م  ناحية أخر , 2العلاقة"

تالمجرت  )لكل(, تإنَّش جعل فقدير الكلام: تلكل ويء ممش فرك الرالدان تالأقربنرن جعلنش مرالي, أي: 
  1ت ثة, تلم يبينِ  الغرض م  التقديم

[, 21النيشء: ] َّ ني  نى نمنن نز نر مم ما لي لى ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
  جشنبين, الأتل: أنىه ذكُِر الأمر بالإحيشن إليهمش اقِب نالت قضية بنرِ  الرالدي  اهتمشمشً كبرهاً, م

, تالثشني: بنتقديم الجش  تالمجرت  الى اشمله, تهذا التقديم "للاهتمشم, إذ لا معنى الأمر بنعبشدة الله 
للحصر هنش, لأنى الإحيشن مكترب الى كلِ  ويء"
  فشبن  اشور  لم يكتف بنبيشن غرض التقديم (1)

                                                           

  918/ 1, التحرير والتنوير -6
  117/ 9, الي ارن, بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريمت, 22/ 1, التحرير والتنويرينظر:  -9
  96/ 2, ففسير الآلوسي, تينظر: 689/ 9, ففسير أبي السعود -2
  18/ 60, مفافيح الغيبينظر:  -1
 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ تهنشك مراضع أخرى لهذا الغرض, فسي قرله فعشلَّ: ,12/ 1, التحرير والتنوير -1

, فقدىم الاستثنشء الى تمشم الكلام المقصرد [12النيشء: ] َّ ثمته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
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تمشم, بنل نسى أن يكرن للحصر, إذ فقديم المعمرل الى اشمله يدل الى الحصر تهر فقط, تأنىه للاه
ك  قشادة اشمة إلا أنى ابن  اشور  نسى هذ. الدلالة في هذا المرضع لأنى المعنى لا يحتمله, يتإن لم 

د الغرض الدقيق المراد لآلرسي: قشل ات   تالغرض م  التقديم هنش )الاهتمشم( ,فييشق الآية هر الذي يحدِ 
")تبالرالدي  إحيشناً( أي تأحينرا بهمش إحيشناً, فشلجش  تالمجرت  متعلق بالسعل المقدى , تجرز فعلقه 

  9, تذكر غره. الرجه الأتىل فقط تهر التعليق بنسعل بمحذتف, فلا فقديم فيه6بالمصد  تقدِ م للاهتمشم"

 التقديم الذي ليس على نية التأخير: -ب 

[, جشءت 66النيشء: ] َّ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ تفي قرله فعشلَّ: -
الجملة الى فرفيبهش المعتشد, مبتدأ فلا. الخبر, إلا أنى ابن  اشور  بنينى دلالة ذكر المبتدأ أتلاً, فمش م  
ويء في القرآن إلا تله غشية تدلالة, تفشئدة هذا التُفيب الاهتمشم بالمقدىم تتمكين الخبر في الذه  م  

مش للاهتمشم,  َّٱقم قح ُّٱله  قشل ابن  اشور : " خلال التشريق    ميند إليهمش قدِ 
  (2)تليتمكى  الخبر في ذه  اليشمع, إذ يلقي سعه اند ذكر الميند إليهمش بنشراور."

[, تقرله: 698النيشء: ] َّ جم  جح ثم ته تختم تح تج ُّٱتفي قرله فعشلَّ أيضشً:  -
لة الى الخبر السعلي لأهمِ يىة [, فقدىم لسظ الجلا681النيشء: ] َّ محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ

هذ. الستيش, تلم يسد هذا التقديم القصر, إذ النبي لا ينطق إلا ا  تحي, تإسنشد الإفتشء إلَّ الله 
للاهتمشم بهذ. الستيش  يقرل ابن  اشور : "تأمر. بأن يجيب بنقرله )الله يستيكم( للتنريه بنشأن السريضة, 

                                                                                                                                                                                

 صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱبنيشنه, تذلك للاهتمشم بالحكم الميتثنى, فيش ع إلَّ بنيشنه  تفي قرله فعشلَّ أيضشً: 
ل الكلام: )فر بنك لا يؤمنرن( تأفشد فقديم النسي تأص, اهتمشمشً بنه فقدىم النسي الى القيم ,[11النيشء: ] َّ ضج صم

   660, 11/ 1, التحرير والتنويرالتعجيل بمعرفة أنى مش بنعد القيم منسي, تلتأكيد هذا النسي  ينظر: 

  97/ 2, روح المعاني -6
  681/ 9, ففسير أبي السعود, ت82/ 9, ففسير البيضاوي, ت81/ 60, ففسير الرازيينظر:  -9
  9922/ 1أي: النسس تالمحبة, ينظر: ليشن العرب, ابن  منظر , مشد )وَرََ (  شراورتال  919/ 1, والتنوير التحرير -2

 تالمقصرد في كلام ابن  اشور , أي: اهتمى بالأمر تأ اى له سعه تكلىه 
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, إذ قد اُلِم أنى الرسرل لا ينطق إلا ا  تحي, فهم لمش استستر. فتقديم الميند إليه للاهتمشم لا للقصر
ش طلبرا حكم الله, فإسنشد الإفتشء إلَّ الله فنريه بهذ. السريضة"   (6)فإنَّى

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -

لسعلي, ليدلى [, جشء الكلام الى التُفيب المعهرد, فتقدىم المبتدأ الى الخبر ا98النيشء: ] َّنخ
م الميند إليه الى الخبر السعلي    ليدلى الى التخصيص  الى الاختصشص  قشل ابن  اشور : "قدِ 
الإضشفي, أي: الله تحد. هر الذي يريد أن يترب اليكم, أي يحرِ ضكم الى التربنة, تالإقلاع ا  

  (9)المعشصي"

[ فقدىم لسظ 78شء: الني] َّ  نخنم نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
الجلالة الى الخبر السعلي )ليجمعنىكم( تأفشد فقرية الخبر تتأكيد., تالرد الى منكري البعث  يقرل 
ابن  اشور  هنش: "تجملة )ليجمعنىكم( جراب قيم محذتف تاقع جميعه مرقع الخبر ا  اسم الجلالة  

د إليه الى الخبر السعلي, لتقرية تحقيق هذا تأُكِ د هذا الخبر بنلام القيم, تنرن التركيد, تفقديم المين
  (2)الخبر, إبنطشلاً لإنكش  الذي  أنكرتا البعث"

 تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱفي قرله فعشلَّ:  -

ي بالحجىة فصش   لأمر بالتقرى, لأنى الأتىل قَرِ [, فقدىم الأمر بالخشية الى ا2النيشء: ] َّ تم تز
  تهذا م  باب فرفيب الأتامر في الآية حيب مش هي اليه في الرجرد, كشلحشصل, تفرفىب الثشني اليه

فمش يكرن أتلًا يتقدىم تيتبعه مش يتُفب اليه  يقرل ابن  اشور : "فُـر عِ الأمر بالتقرى الى الأمر 
 د بالحجة ااتُبر كشلحشصل , فصحى التسريعضِ بالخشية, تإن كشنا أمري  متقش بنين, لأنى الأمر الأتل لمش اُ 

                                                           

  962/ 1, التحرير والتنوير, تينظر: 11/ 1, التحرير والتنوير -6
  96/ 1, التحرير والتنوير -9
  617/ 1, التحرير والتنوير -2
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تأتضح البيضشتي الغرض م    (6)اليه, تالمعنى: فليتقرا الله في أمرال النشس, تليحينرا إليهم القرل"
هذا التقديم بنقرله: "أمرهم بالتقرى التي هي غشية الخشية بنعدمش أمرهم بهش, مرااشة للمبدأ تالمنتهى إذ لا 

 , تالمعنى تاحد, فشلخشية فكرن أتلًا, ثم فليهش التقرى 9نسع للأتل بندتن الثشني"

تيكرن التقديم أيضشً لمش هر أقرب إلَّ المرء م  غره., فعند بنيشن الله لأنصبشء الر ثة, ابنتدأ بننصيب  -
م أقرب النشس إلَّ المترفىى  ٱ لىلي لم  كي كى ُّٱ  قشل فعشلَّ: (2)الأبننشء, تذلك لأنهى ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ النيشء: ] َّ  ٱ

ش فعل ذلك لأنى فعلُّق تابرى  [ 66 الرازي ا  هذا بنقرله: "االم أنىه فعشلَّ بندأ بنذكر مرهاث الأتلاد تإنَّى
, تأضشف أبنر اليعرد معنى 1الإنيشن بنرلد. أودُّ التعلُّقشت    فلهذا اليبب قدىم الله ذكر مرهاثهم"

م أقرب الر ثة إلَّ الميت, تأكثرهم بنقشء بنعد ا تالقرل بنقربهم م   1لمر ِ ث"آخر, فقشل: "بندُِئ بهم لأنهى
 الميت أبنلغ 

تقد يكرن فقدُّم الأمر لبيشن أهمِ يىته, تللتنبيه الى ضرت فه, تفقديم الرصية الى الدي  في قرله  -
[, م  هذا البشب, إلا أنى ابن  اشور  نبىه إلَّ أمر 66النيشء: ] َّ فخفم فح فج  غم غج عم عج ُّٱفعشلَّ: 

أحد يجهل حقيقة أنى الدىي  مقدىم الى غره. م  الالتزامشت لطيف, تهر مرااشة حشل اليشمع, فلا 
ش ذكُر الدى  ي  بنعدهش فتميمشً لمش المشلية  يقرل ابن  اشور : "تالقصد هنش التنبيه الى أهمية الرصية  , تإنَّى

سشبنق في ي  يتقدىم الى الرصية أيضشً, لأنىه حقٌّ يتعينى فقديمه الى المرهاث مع الم اليشمعين أنى الدى 
تلغرض الاهتمشم   (1)ي  دائنه"مشل الميِ ت, لأنى المدي  لا يملك م  مشله إلا مش هر فشضل ا  دَ 

                                                           

  912/ 1, التحرير والتنوير -6
  617/ 9, فسير أبي السعودفت ,191/ 9, ففسير الآلوسي , تينظر:19/ 9, أنوار التنزيل وأسرار التأويل -9
  191/ 9, الآلرسي, روح المعانيتينظر:  ,911/ 1, التحرير والتنويرينظر:  -2
  102/ 2, مفافيح الغيب -1
  617/ 9, شاد العقل السليمإر  -1
  916/ 1, التحرير والتنوير -1
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, تأضشف البيضشتي, أنى الرصية فشمل الجميع 6بالرصية تالتنبيه الى أهميتهش ذهب غره. م  المسيري 
عض, تفرك إيسشئه إلَّ مرت ق بالبي  فهر متعل ِ فيندب لم  فرك مشلًا أن يرصي بنثلثه, بخلاف الدى 

ة ش مشبهة بالمرهاث وشقى لأنهى  ,رة في الحكمم الرصية الى الدي  تهي متأخ ِ تقدى صشحبه أمر ناد , فقشل: "
  9"ي  إنَّش يكرن الى الندت تالدى  ,الى الر ثة مندتب إليهش الجميع

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -

 ذٰ يي  يى يم يحيخ يج هي هى هم هج  ني نمنى
 َّبم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ

[, فتحدىث الآية ا  سبُل الاج الرجل لنشرز زتجته, فشبنتدأت الآية بنتقرير قرامة 21النيشء: ]
الرجشل الى النيشء, فكشن هذا الأمر كشلمقدِ مة تالتمهيد لمش أ ادت الآية بنيشنه, تذكَر ابن  اشور  أنى 

ش كشن للاهتمشم بهذا الأمر, فقشل: "فمرقع )الرجشل قرامرن الى النيشء( مرقع  فقديم ذكر القرامة إنَّى
مة للحكم, بنتقديم دليله للاهتمشم بالدليل, إذ قد يقع فيه سرء تأتيل, أت قد تقع بالسعل, فقد  المقدِ 

  2 تي أنى سبب نزتل الآية قرل النيشء: )ليتنش استرينش مع الرجشل في المرهاث توركنشهم في الغزت("

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱتمثله أيضشً, مش ت د في قرله فعشلَّ:  -

[, فقدىم آخر الجملة )ليس بأمشنيكم( الى أتىلهش )م  يعمل سرءاً  ( تذلك 692النيشء: ] َّ  ئر ّٰ
ش. كلُّ امرئ تيشتهيه_ تفي للاهتمشم بهذا الأمر _تهر أنى الجزاء تابنع للعمل تلا يكرن حيب مش يتمنى 

ره في المقدىم فشريق له تتهيئة النسرس تالعقرل لاستقبشله  يقرل ابن  اشور : "تفيه فقديم إبهشم الضم
جملة )ليس بأمشنيكم( ا  مرقعهش الذي يتُقب في آخر الكلام, فكشن فقديمهش إظهش اً للاهتمشم بهش, 

فلا فقديم فيهش, الآية الى فرفيبهش الأصلي  تقد جعل غره. م  المسيري  هذ.  (1)تتهيئة لإبهشم الضمره"

                                                           

  610/ 9, ففسير أبي السعود, ت167/ 2, ففسير الرازيينظر:  -6
  121/ 9, ففسير الآلوسي, تينظر: 12/ 9, أنوار التنزيل وأسرار التأويل -9
  27/ 1, التحرير والتنوير -2
  907/ 1, التحرير والتنوير -1
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تمعنى الكلام: "ليس مش تاد الله فعشلَّ م  الثراب ينُشل بأمشنيكم أيهش الميلمرن تلا بأمشني أهل 
ش ينُشل بالإيمشن تالعمل الصشلح    ثمى قرى  ذلك بنقرله: )م  يعمل سرءاً يجز بنه(   "  6الكتشب, تإنَّى

 ين  يم يز ير ىٰ ُّٱفعشلَّ: الى حكم المقدىم, فسي قرله  التقديم للتنبيهتيكرن  -

[, قدىم ذكر الرجشل, تأفبعه بالنيشء تالأطسشل, 27النيشء: ] َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
هم إذا لم ييتطع ليبينِ  أنى م  الرجشل ميتضعسين معذت ي , تأنى تجرد النيشء تالأطسشل اذ  لرلي ِ 

  (9)طريقة لإخراجهم

الآيات فتحدىث انه تبنصدد بنيشنه, يقدىم تقد يكرن التقديم لمرااشة سيشق الآيات, فمش فكرن  -
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱالى غره., كمش هر الحشل في قرله فعشلَّ: 

[, فقدىم النهي ا  أكل أمرال 92النيشء: ] َّ  بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ
النشس بالبشطل, الى النهي ا  قتل النسس مع أنى الثشني أودُّ خطراً, تذلك لأنى الآيات اليشبنقة 

, فتقدىم هنش تح دىثت ا  حقرق اليتشمى تالنيشء تالعدل فيه ى تحسظ أمرالهم, تادم أخذهش بنغره حقٍ 
النهي ا  أكل المشل  تلابن  اشور  قرل آخر نابنع م  النظر في ظرتف التنزيل الحكيم, فشلعرب كشنت 

ل الضعسشء, تليس فيتيهل أخذ المشل بنغره الحق, تليس لهذا الأخذ فبعشت, فهم يتيلىطرن الى أمرا
هنشك م  يرداهم, بخلاف قتل النسس فلا ييلم م  فبعشفه أحد, فتقدىم النهي ا  أكل الأمرال 

النهي ا  أكل أمرال الآلرسي أنى فقديم  رتذك  (2)بالبشطل, تأكيداً لحرمة هذا الأمر, تمنعشً للتهشتن بنه
  6 اً تفعلاً م  قتل النشس بنغره حقالنشس ا  النهي ا  قتلهم, لكثرة هذا الأمر, فهر أتسع انتشش

                                                           

/ 9, ففسير أبي السعود, ت611/ 2, ففسير الآلوسي, ت991/ 66, ففسير الرازي, تينظر: 22/ 9, يففسير البيضاو  -6
921  

  688/ 1, لتحرير والتنويراينظر:  -9

, قدىم [21النيشء: ] َّ نمنن نز نر مم ما لي لى ُّٱتفي قرله فعشلَّ:   91 -91/ 1, التحرير والتنويرينظر:  -2
تذلك لأنى الخطشب للمؤمنين, تقد فقرى  بنينهم نسي الشرك, تأُ يد م  الأمر المداتمة  الأمر بالعبشدة الى النهي ا  الإوراك,



010 

 

تقد يُرج التُفيب امش اليه سيشق الآيات, ليدلى الى أنى المتأخر جشء نتيجة لمش فقدىمه, تالأتىل  -

 َّ يحيخ يج هي هى هم هج  ني  ُّٱأفضى إلَّ مش بنعد., كمش في قرله فعشلَّ: 

لحقرق التي جعلهش الله لهمش [, فشلآية فتحدىث ا  طبيعة العلاقة بنين الرجل تزتجته, تا21النيشء: ]
تاليهمش, تلمش ذكر الله صسشت الزتجشت الصشلحشت بندأ بأنهى  قشنتشت, أي مطيعشت لله "تقدىمه هنش 
تإن لم يك  م  سيشق الكلام, للدلالة الى فلازم خرفه ى الله تحسظ حق أزتاجه ى, تلذلك قشل: 

تهذ. لطيسة لم يذكرهش غره. م  المسيري    (9)حشفظشت للغيب, أي: حشفظشت أزتاجه  اند غيبتهم"
مم  قرأت لهم, فقد اكتسى الرازي بالتعليق الى أنى هذا التقديم, م  باب فقديم حق الله فعشلَّ, الى 
حق الزتج, تقشل: "قشنتشت, أي: مطيعشت لله, حشفظشت للغيب, أي: قشئمشت بحقرق الزتج, تقدىم 

  2الزتج" قضشء حقِ  الله, ثمى أفبع ذلك بنقضشء حق ِ 

تيكرن التقديم لبيشن أنى المتقدِ م هر الأصل تالأهم تمش بنعد. فرع انه, كمش في قرله فعشلَّ:  -
[, يبينِ  الله في هذ. 86النيشء: ] َّ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لىُّٱ

ش أكبر قشادة لافقشء مكر العدت  الآية تمش بنعدهش قرااد القتشل, فشبنتدأ بأمرهم بأخذ الحذ , لأنهى
اه, فإذا أخذ الجيش حذ ., فسنى  في مقش اة خصمه تتأهىب لذلك بنشتىى الرسشئل تالأحرال, تخدا

  (1), فأخذ الحذ  هر الأصل, تمش بنعد. فرع انهَّٱني نى نن نم نزُّلذا أفبعه بنقرله: 

 ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ُّٱتيكرن التقديم أيضشً للتمهيد لمش بنعد., كمش في قرله فعشلَّ:  -

ش  [, الخطشب686النيشء: ] َِّّ في الآية للنصش ى, تالمقصرد منه الأمر بالإيمشن بجميع الرسل, تإنَّى
                                                                                                                                                                                

/ 1, التحرير والتنويرالى العبشدة تالاستزادة منهش, فتقدىم, تت د النهي ا  الشرك للتحذير ممش كشنرا اليه في الجشهلية  ينظر: 
17  

  680/ 9, ففسير أبي السعود, ت68/ 2, روح المعانيينظر:  -6
  10/ 1, التحرير والتنوير -9
  86/ 60, مفافيح الغيب -2
  667 -668/ 1, التحرير والتنويرينظر:  -1
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قدىم الأمر بالإيمشن بالله ليصحِ حرا إيمشنهم تليمهِ د لهم للأمر بالإيمشن بالرسل, "تأمرتا بالإيمشن بالله مع  
م لمش تصسرا الله بمش لا يليق فقد أفيدتا الإيمشن,  تليكرن الأمر كرنهم مؤمنين _أي النصش ى_ لأنهى

  (6)بالإيمشن بالله تمهيداً للأمر بالإيمشن بنرسله تهر المقصرد   "

ر في أخرى: -جـ  ما قد  م في آية وأُخ  

 لم يذكر ابن  اشور  مش يند ج تحت هذا النرع م  سر ة النيشء في فسيره. 

 ما يكون في مقطع الآية: -

 التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: -أ

شور  مرضعشً تاحداً في سر ة النيشء, كشن فيه التقديم لمرااشة السشصلة, تهر قرله فعشلَّ: ذكر ابن  ا
 َّ ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم ُّٱ

فقدم الجش  تالمجرت  )في أنسيهم( الى متعلقه )قرلًا بنليغشً(, "للاهتمشم بإصلاح [, 12النيشء: ]
هذا المرضع م  الجشنب النحري فقط, فذكرتا  تناقش غره.  9أنسيهم مع الراشية الى السشصلة"

الأقرال في جراز فقديم معمرل الصسة الى المرصرف, فقد أجشز ذلك الكرفيرن, في حين منعهش 
البصريرن  قشل الآلرسي في فعليق الجش  تالمجرت  )في أنسيهم(: "تقيل: متعلق بنـ )بنليغشً( تهر ظشهر 

ذلك, لأنى معمرل الصسة اندهم لا يتقدم الى الى مذهب الكرفيين, تالبصريرن لا يجيزتن 
ش يصحُّ إذا كشن ظرفشً تقرىا.  ش يتقدىم حيث يصحُّ فقدُّم اشمله, تقيل إنَّى المرصرف, لأنى المعمرل إنَّى

  2البعض"

 

 
                                                           

  11/ 1, التحرير والتنوير -6
  607/ 1, التحرير والتنوير -9
  621/ 9, ففسير أبي السعود, ت76/ 9, ففسير البيضاوي, ت18/ 2, روح المعاني -2
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 التقديم والتأخير في فذييل الآية: -ب

مش فيه م  فقديم تتأخره تيبينِ  اهتمى ابن  اشور  بنتذييل الآيات في كلام الله فعشلَّ, تكشن يشره إلَّ 
 أثر. الى المعنى تا ة, تأخرى لا يشره إلَّ هذا الأسلرب, تم  هذ. المراضع:

 َّتخ تح تج ...نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقرله فعشلَّ:  -
فذييل آية المرا يث بنقرله: )تالله اليم حليم( منشسب لمش في  , ذكر ابن  اشور  أنى [69النيشء: ]

ح سبب فقديم العليم الى الحليم, تإن كشن هذا يسهم م   ن تفشريعشت, تلم يرض ِ الآيات م  معش
جشءت الآيات بإبنطشل مش كشن اليه النشس في الجشهلية م  حرمشن النيشء تالأطسشل م   كلامه, فقد

يمنع  المرهاث, فذُي لِت الآية بأنى الله اليم بنعبشد. تمش يصلح لهم, حليم بهم يشر عِ مش فيه  حمة لهم فلا
فذييل, تذكر تصف العلم تالحلم هنش  (تالله اليم حليم)تقرله: هم  قشل ابن  اشور : "هم حقرقَ صغش َ 

مثش .  مة إبنطشل لكثره م  أحكشم الجشهلية, تقد كشنرا ورارا مرا يثهم فشريعشً الأحكشم المتقد ِ  لمنشسبة أنى 
صلة النيبة م  جشنب الأم  بأنى  حرمشن البنت تالأخ للأم م  الإ ث جهل الجهل تالقيشتة  فإنى 

تذكر   6"ممشثلة لصلة نيبة جشنب الأب  فهذا تنحر. جهل, تحرمشنهم الصغش  م  المرهاث قيشتة منهم
)م  بنعد تصية يرصى بهش أت دي  غره مضش ( تفيه تايد غره. أنى التذييل متعلِ ق بمش ت د قبله مبشورة 
دل في تصيىته, حليم الى الجشئر لا يعشجله بالعقربنة, تهذا لم  ظلم, فـ"الله فعشلَّ اليم بم  جش  أت ا

  9تايد"

 بخ بجبح ئه ئم  ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
ذكر ابن   [ 29النيشء: ] َّ سج  خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ  تجتح به بم

ويء( الى  اشور  تجه منشسبة التذييل للآية م  حيث المعنى, تلم يبينِ  أثر فقديم الجش  تالمجرت  )بنكل
اشمله )اليمشً( فقشل: "تقرله: )إنى الله كشن بنكلِ  ويء اليمشً( فذييل منشسب لهذا التكليف, لأنىه 

                                                           

 نر مم ما لىلي لم  كي كى ُّٱ  تقد اقتصر ابن  اشور  في فذييل آية المرا يث الأتلَّ 918/ 1, التحرير والتنوير -6
, التحرير والتنوير  ينظر: بنبيشن أنى التذييل تاضح  المنشسبة للآية [66النيشء: ] َّ نح نج مم مخ مح...نز

1 /919  
  612/ 9, ففسير أبي السعود, ت11/ 9, ففسير البيضاوي, ت191/ 2, ففسير الرازي -9
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فشلله تحد. مطىلع الى مش في النسرس, تالتمنيِ  الرا د في  6متعلِ ق بنعمل النسس لا يراقب فيه إلا  بنىه"
تذكر غره. معشني أخرى, فجعل الرازي المعنى  الآية قد يكرن مخسيىشً في النسس لم يصر حِ بنه صشحبه 

متعلِ ق بنعلم الله فعشلَّ بمش هر أصلح لليشئل فليقتصر في داشئه الى العمرم, تلا يعينِ  مش يريد. فربمش  
المعنى بنعلم الله بمش ييتحقُّه كل إنيشن, فيسضل بنعض الخلق الى البيضشتي الىق كشن فيه مسيدة, ت 

  9كل منهمبنعض حيب استعدادات تقد ات  

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -

 ذٰ يي  يى يم يحيخ يج هي هى هم هج  ني نمنى
 َّبم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ

, جشء فذييل الآية لتهديد م  يتعدىى حدتد الله, فقرامة الرجل الى المرأة هي قرامة [21النيشء: ]
الله أقد  اليه م   قع فظلم زتجته تم  يليه فإنى حسظ ت اشية, تنصح تإ وشد, تم  استغل هذا المر 

قدىم )العلي( لأنى هذ. الصسة فعين الى امتثشل أتامر. فعشلَّ, لى م  يلي أمر ه ى م  النيشء, فقد فه ا
تقرله: ثم جشءت صسة )الكبره( تهر القري القشد  للتحذير م  اقربنته لم  يعصيه  قشل ابن  اشور : "

اليكم, حشكم فيكم, فهر يعدل بنينكم,  الله اليٌّ  إنى  :فذييل للتهديد, أي (كبرهاً  الله كشن اليشً  إنى )
  بنطشه اند  امتثشل أمر. تنهيه, تبنرصف القد ة يحذ ِ يتعينى  , فبرصف العلر ِ قشد ٌ  قريٌّ  :تهر كبره, أي

. تكبريائه لا تأضشف الرازي معشني أخرى لهذا التذييل, تهي: "أنىه فعشلَّ مع الر ِ   2"اصيشن أمر. تنهيه
يكلِ سكم إلا مش فطيقرن, فكذلك لا فكلِ سره ى محبىتكم, فإنهى ى لا يقد ن الى ذلك,   ]أت[ أنىه مع 
الر ِ. تكبريائه لا يؤاخذ العشصي إذا تاب, بنل يغسر له, فإذا تابنت المرأة ا  نشرزهش فأنتم أتلَّ بأن 

عشلَّ مع الر ِ. تكبريائه اكتسى م  العبد بالظراهر, تلم يهتك فقبلرا فربنتهش تفتُكرا معشقبتهش,   ]أت[ أنىه ف
اليرائر, فأنتم أتلَّ أن فكتسرا بنظشهر حشل المرأة, تأن لا فقعرا في التستيش امش في قلبهش تضمرههش م  

  1الحبِ  تالبغض"

                                                           

  29/ 1, حرير والتنويرالت -6
   689/ 9, ففسير أبي السعود, ت89/ 9, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, ت18/ 60, مفافيح الغيبينظر:  -9
  19/ 1, التحرير والتنوير -2
  91/ 2, ففسير الآلوسي, ت82/ 9, ففسير البيضاوي, تينظر: 82/ 60, مفافيح الغيب -1
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النيشء: ] َّ لى لم كي كى كلكم كا  قي قى في فى ثي ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
فتحدىث ا  الاقة الرجل بنزتجته, تطرق الإصلاح بنينهمش,  [, جشءت هذ. الآية بنعد آيات620

  في 6تاقتصر ابن  اشور  بنتعليقه الى هذا التذييل, بنقرله: "فذييل تفنهية للكلام في حكم النيشء"
سعته  ه يغنيه م تاحد منهمش بأنى  ه فعشلَّ لمش تاد كلى تالمعنى أنى حين فصىل الرازي القرل فيه فقشل: "

ه فعشلَّ تاسع الرزق, تاسع السضل, ش جشز تصف الله فعشلَّ بنذلك لأنى , تإنَّى تاسعشً  تصف نسيه بنكرنه
ه تاسع في كذا لاختص ذلك بنذلك تاسع الرحمة, تاسع القد ة, تاسع العلم, فلر ذكر فعشلَّ أنى 

    ه تاسع في جميع الكمشلاتالى أنى   دلى ه لمش ذكر الراسع تمش أضشفه إلَّ ويء معينى المذكر , تلكنى 
 , فتقديم الراسع لأنىه متعلِ ق بالحكم المذكر  قبله, أمىش الحكيم 9تقرله حكيمشً   يريد فيمش حكم تتاظ"

 فتتعلىق بنكلِ  الأحكشم اليشبنقة, تبهش خُتم الحديث ا  النيشء كمش ذكر ابن  اشور  

 نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
المراد م  الآية امرم المؤمنين, تالمؤمنرن م  أهل , [619النيشء: ] َّ يم يز ير ىٰ نىني

الكتشب الى تجه الخصرص, لأنى سيشق الآيات فتحدىث انهم, تفذييل الآية مشعر بنذلك أيضشً, 
 ,همتالمراد بالذي  آمنرا المؤمنرن كلُّ فقدىم ذكر المغسرة لأنى المغسرة مقدىمة الى الرحمة  قشل ابن  اشور : "

لمش أوعر بنه مرقع هذ.  فهم مقصردتن ابنتداءً  ,را م  أهل الكتشب كعبد الله بن  سلامة م  آمنتخشصى 
لهم مش  غسر اً  :أي ( حيمشً  تكشن الله غسر اً )تلمش اقتضش. فذييل الجملة بنقرله:  ,الجملة بنعد ذكر ضلالهم
  2"بهم سلف م  كسرهم,  حيمشً 

 ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يميى يخ يح يج هي هى  هم هج
 بي بى بن بم  بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ
, [611 – 612النيشء: ] َّ في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز تر

                                                           

  962/ 1, التحرير والتنوير -6
  927/ 66, مفافيح الغيب -9
/ 9, ففسير أبي السعود, ت676/ 2, ففسير الآلوسي, ت601/ 9, ففسير البيضاويتينظر:  ,69/ 1, التحرير والتنوير -2
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صرىح ابن  اشور  بالحكمة م  فقديم تصف الله فعشلَّ بالعزيز, الى تصسه بالحكيم, تمنشسبة هذا 
 زاً حكيمشً(, أمىش بنرصف الحكيم فظشهرة,للآيات, فقشل: "تمنشسبة التذييل بالرصسين في قرله: )ازي

فه أن يكرن العزيز ينشسب ازى  ش بنرصف العزيز فلأنى هش دليل حكمته فعشلَّ, تأمى هذ. الأخبش  كلى  لأنى 
يأل امش يسعل, تغشلب م  طريق المعقرلية فهر غشلب م  طريق المعبردية, لا يُ  ,م  كل طريق غشلبشً 

فه تصف الحكيم لأن إجراء ازى  ة تالبراهين تالآيات  تتأخرهعد الأدلى إذ وشء أن لا يؤاخذ ابيد. إلا بن
فشلله فعشلَّ ازيز لا يغشلب في أمر م  أمر .,   6"م  ضرتب الحكمة البشهرة الى هذا التمشم هر أيضشً 

  9حكيم في جميع أفعشله تالتي منهش إ سشل الرسل, تإنزال الكتب حيب مش فقتضيه الحشجة

 توى السورة القرآنية:ما يكون على مس -3

 ما يكون بين الآيات المتتابعة: -

اهتمى ابن  اشور  بنبيشن مراقع الآيات في الير ة الراحدة, فكلُّ آية لهش غرض فؤدِ يه بمرقعهش م  
خلال الييشق الذي تجدت فيه, فم  الآيات مش يكرن كشلنتيجة لمش قبلهش, أت فعقيبشً الى أمر لدفع 

مش يكرن تمهيداً تمقدمة لمش بنعدهش, تمنهش مش يكرن كشلتأصيل تالقشادة لمش  فرهُّم قد يحصل, تمنهش
 بنعد., تمنهش مش يكرن في مرقع تحقيق أت استدلال لمش قبله, تم  أمثلة ذلك:

                                                           

, ذكر ابن  اشور  [617النيشء: ] َّ  نى نن نم نز ممنر ما لي لى ُّٱ تفي قرله فعشلَّ:  11 -12/ 1, التحرير والتنوير -6
ه بمش يتنشسب مع سيشق الآيات, فشلآيات فتحدىث ا   فع الله فعشلَّ لييدنا اييى اليه اليلام, فقشل: منشسبة التذييل لمش قبل

أفق   "تالتذييل بنقرله: )تكشن الله ازيزاً حكيمشً( ظشهر المرقع, أنىه لمش ازى فقد حقى لعز ِ. أن يعِزى أتليشء., تلمش كشن حكيمشً فقد
ري , تفبصرة للمؤمنين, تاقربنة ليهرذا الخشئ "  فذكر العزة أتلًا لأنهش سبب الرفع, تأاقبهش صنع هذا الرفع, فجعله فتنة للكشف

  91/ 1, التحرير والتنويربالحكمة فهي التي جعلت للرفع غشية تمكشنة  
  911/ 9, ففسير أبي السعود, ت602/ 9, ففسير البيضاويينظر:  -9
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[, فقد جشءت 8النيشء: ] َّ                 ...مح مج لي لى لم لخ ُّٱمش ت د في قرله فعشلَّ:  -
حكم إيتشء الأمرال لليتشمى, تقبل آيات المرهاث, فهي جش ية "مجرى هذ. الآية بنعد الآيات التي فبينِ  

  (6)النتيجة لحكم إيتشء أمرال اليتشمى, تمجرى المقدِ مة لأحكشم المرا يث"

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱتكذلك قرله فعشلَّ:  -

  (9)[, في مرقع التمهيد لمش بنعد. م  فسصيل أحكشم السرائض7النيشء: ] َّ  ِّ ُّ

  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج ني ُّٱٱ ء قرله فعشلَّ:تجش -

فعقيبشً الى لرم بنعض المجشهدي , لقتله م  نطق  [,21النيشء: ] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
بالشهشدفين ااتقشداً منه أنىه غره ميلم تنطُقه بالشهشدفين ليحمي نسيه م  القتل, قشل فعشلَّ: 

 تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ينُّٱ

 صم صخ صح سم سخ سح  خمسج خج حم حج جم جح ثم  ته

[, فجشء التعقيب لتأكيد 21النيشء: ] َّ غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج
فضل تثراب المجشهدي  في سبيل الله, لئلا يترهم أحدهم انحطشط فضيلتهم في بنعض الأحرال  يقرل 

ب ابن  اشور : "تلمش لام الله بنعض المجشهدي  الى مش صد  منهم م  التعمُّق في الغشية م  الجهشد, اقى 
شً انحطشط فضيلتهم في بنعض أحرالهم, الى رهِم ذلك بنبيشن فضل المجشهدي , كيلا يكرن ذلك اللرم مُ 

  (2)اشدة القرآن في فعقيب النذا ة بالبشش ة دفعشً لليأس م  الرحمة ا  أنسس الميلمين"

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتت د قرله فعشلَّ:  -

أحكشم اليتشمى تالمرهاث تالنكشح, فجشءت هذ. الآية  [, بنعد بنيشن جملة م 21النيشء: ] َّنمنى
لبيشن فشريعشت في حقرق كل م  الرجل تالمرأة, فصش ت أصلًا فشريعشً تمقدمة لمش فلاهش م  فسصيل 

                                                           

  918/ 1, التحرير والتنوير -6
  916/ 1, ير والتنويرالتحر ينظر:  -9
  612/ 1, التحرير والتنوير -2
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الأحكشم  يقرل ابن  اشور  في الآية: "استئنشف ابنتدائي لذكر فشريع في حقرق الرجشل تحقرق النيشء 
اقب مش قبله لمنشسبة الأحكشم الراجعة إلَّ نظشم العشئلة, لا سيمش أحكشم ر كِ تالمجتمع العشئلي, تقد ذُ 

أصل فشريعي كلِ يٌّ فتسرىع انه الأحكشم التي في الآيات  َّلي لى لم لخ ُّٱالنيشء, فقرله: 
  (6)بنعد., فهر كشلمقدمة,   "

 نم نز نر  مامم لي لى لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱتقرله فعشلَّ:  -

رقع التأكيد تالتحقيق لمش جشء [, في م689النيشء: ] َّ ير ىٰ  ني نى نن
[, فكلُّ مش في الكرن هر م  خلق الله 686النيشء: ] َّ ثنثى ثم ثز  ثر تي تى تن ُّٱقبله م  قرله: 

سبحشنه تفعشلَّ, تاييى م  خلق الله تم  ابشد. المصطسين  تقد فكرن في مرضع الاستدلال لقرله 
ه, فعشلَّ تفنزى. ا  أن [, فشلله تاحد لا وريك ل686النيشء: ] َّ تزتم تر بي بى بن ُّٱفعشلَّ: 

أقشم الحجىة الى النصش ى, فعييى  َّٱلم كي كى كم كل  كا قي ُّٱيكرن له تلد, تبنقرله: 
  (9)تيمتنع م  أن يكرن ابداً لله, تهذا مرجرد في أناجيلهم ل  يتكبرى 

تيكرن فقديم بنعض آيات الأحكشم الى بنعض للاهتمشم بالمقدىم, تالتنبيه الى ضرت ة مرااشفه  -
هشتن فيه النشس, م  ذلك مش ت د في الآيات التي فبينِ  حكم كسشلة اليتيم تمتى فيلىم إليه أمراله, لئلا يت

 َّ تم تز تر  بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َّ ُّٱقشل فعشلَّ: 

 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ [, ثم قشل: 9النيشء: ]

اليتيم أتلاً, ثمى جشء الأمر بنعدم  د مشله [, فقدىمت الآيات الأمر بندفع المشل إلَّ 1النيشء: ] َّ صخ
ع ذكر ادم التيليم أتلًا ثم الأمر بالتيليم اندمش يكرن اليتيم إليه إن كشن ليس أهلًا لذلك, تالمترقى 

أهلًا لذلك, لأنى هذا هر الحشصل في الرجرد, إلا أنىه اُدِل ا  هذا التُفيب لتأكيد ضرت ة  د مشل 
شور : "تقد يقشل: كشن مقتضى الظشهر الى هذا الرجه أن يقدىم هنشلك حكم اليتيم إليه  يقرل ابن  ا
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منع فيليم مشل اليتشمى لأنىه أسبق في الحصرل, فيتىجه لمخشلسة هذا المقتضى أن نقرل: قدىم حكم 
., فلر ابنتدأ بالنهي ا  فيليم الأمرال لليسهشء, لاتخذ. الظشلمرن  التيليم لأنى النشس أحرص الى ضدِ 

ش يمنعرن الأيتشم أمرالهم خشية م  استمرا  اليىسه فيهم   "ح م إنَّى   (6)جىة لهم, تفظشهرتا بأنهى

تيأتي التنبيه الى أمر أيضشً بهيئة الكلام المعتُض, فسي الحديث ا  الجهشد ناسب المقشم التذكره  -
لم يثبترا الى قرلهم, فذكرهم بحشل فئة م  الميلمين تمنىت الجهشد أتل الأمر, فلمش فرض اليهم هشبنر., ف

  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱالله فعشلَّ بنقرله: 

 تح  تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر

[, يقرل ابن  اشور  في هذ. الآية: "تهيىأ المقشم 88النيشء: ] َّ حج جم جح ثم ته تم تخ
ه تآخر., فشستطرد هنش التعجيب م  وأنهم الى للتذكره بحشل فريق م  الميلمين اختلف أتىل حشل

  (9)طريقة الااتُاض في أثنشء الحثِ  الى الجهشد, تهؤلاء فريق يردُّتن أن يؤذن لهم بالقتشل   "

يهتمُّ ابن  اشور  بنذكر المنشسبشت بنين الآيات, فتظهر بنذلك الحكمة م  فقديم المتقدِ م تتأخره  -

 ير ىٰ ني  نى نمنن نز نر مم ما لي لى ُّٱالمتأخِ ر, فسي قرله فعشلَّ: 

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز

 سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج بمبه

 لي لى لم لخ  عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ

[, 27 – 21النيشء: ] َّ هى  هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم  مخ مح مج
يذكر ابن  اشور  الخيط النشظم لهذ. الآيات, فقد ذكر سبحشنه تفعشلَّ خبر الذي  يبخلرن بأمرالهم 
بنعدمش ذكر الأمر بنرجر. الإحيشن, للتحذير م  البخل, "تمنشسبته إ داف التحريض الى الإحيشن, 
. تمش يشبه ضدى. م  كلِ  إحيشن غره صشلح, فقربنل الخلُُق الذي داشهم الله إليه  بالتحذير م  ضدِ 
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لمنسقين أمرالهم ثمى أفبع هذا الخلُق بآخر له نسس النتيجة, فكشن حديثه ا  ا (6)بأخلاق أهل الكسر"
م أنسقرا إنسشقشً لا تحصل بنه فشئدة الإنسشق غشلبشً, لأنى م  ينسق مشله  ياء لا يترخىى   ياء تسعة, "لأنهى

  (9)بنه مراقع الحشجة, فقد يعطي الغني تيمنع السقره, تأ يد بهم هنش المنسقرن م  المنشفقين المشركين"

ش المقصردة  - بالبيشن, تلأجلهش سيق مش فقدىمهش, فسي بنيشن كسش ة القتل, تقد فتأخىر الآية, مع أنهى
بندأ الله بالقتل الخطأ, تأخىر الحديث ا  كسش ة القتل العمد, تهر "المقصرد م  التشريع لأحكشم 

ش أخِ ر لتهريل أمر."   (2)القتل, لأنىه هر المترقىع حصرله م  النشس, تإنَّى

لَّ مراضيع أخر تفتنرىع, ثمى يعرد القرآن لذكر ذاك المرضرع, تقد فتنشتل الآية مرضراشً ثمى فترا -
فييرد ابن  اشور  المرضراشت الرا دة ليبينِ  منشسبة الآية الأخرهة ليشبنقيهش, م  ذلك مش ت د في قرله 

 لخ  كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱفعشلَّ: 

 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لملى

 بن بم  بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى

[, في هذ. الآيات ذكر للمنشفقين, فيقرل ابن  اشور : 602 – 601النيشء: ] َّ كم كل
"افصشل هذ. الآية بمش قبلهش يرجع إلَّ مش مضى م  تصف أحرال المنشفقين تمنشصريهم, تانتقل م  

 نز  نر مم ما لي لى ُّٱل المنشتئين للإسلام, م  قرله: ذلك إلَّ الاستعداد لقتش

[, تتخلىل فيه م  أحرال المنشفقين في فربنصهم بالميلمين الدتائر, 86النيشء: ] َّ ني نى نن نم
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تمختلف أحرال القبشئل في الائقهم مع الميلمين  تاستطرد لذكر قتل الخطأ تالعمد, تانتقل إلَّ ذكر 
  (6)ة الخرف, اشد الكلام بنعد ذلك إلَّ أحرال أهل النسشق"الهجرة, تاقىب بنذكر صلاة اليسر, تصلا

 ما يكون بين المقاطع المتتابعة: -

 فقدىم ذكر مقشطع سر ة النيشء, تهي ثلاثة اشر مقطع, فكيف تضىح ابن  اشور  العلاقة بنينهش؟

رقهش ( للحديث ا  فكريم المرأة تحق97 -62جشء المقطع الثشني م  الير ة الكريمة بنين الآيات )
في المقطع الأتل تحدة أصل البشرية, تمنع العدتان الى المشل تالنيل  يقرل   كزتجة, بنعد أن فقرى 

 جح  ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ُّٱابن  اشور  بنعد قرله فعشلَّ: 

 طح ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح سخسم  سح سج خم خج حم حج جم

[, "استئنشف فشريع في أحكشم النيشء التي كشن 62النيشء: ] َّ فج غم غج عم عج ظم
سيشق الير ة لبيشنهش, تهي التي لم فزل آيهش مبيِ نة لأحكشمهش تأسييشً تاستطراداً, تبندءاً تارداً, تهذا 

  فشلمرضرع الأسشس 9حكم تابنع لإبنطشل مش كشن اليه أهل الجشهلية م  جعل زتج الميت مر تثة انه"
, تأحكشم الأسرة تحقرق لير ة النيشء, هر فنظيم المجتمع الميلم تضبط الاقشفه الداخلية تالخش جية

 فتأتي هذ. الأحكشم في المكشن الذي يتنبىه القش ئ لهش فيه النيشء له مرقع كبره فيهش, 
( فتنشتل الحديث ا  حرمة الأمرال تالقرامة المشلية في الأسرة, تبنينى 12 -92أمش المقطع الثشلث )

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱابن  اشور  مرقع هذ. الآيات م  الير ة فقشل بنعد قرله فعشلَّ: 
 بي بى بن  بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
[, "استئنشف م  التشريع المقصرد م  هذ. الير ة, تالامة الاستئنشف 92النيشء: ] َّ تز تر

افتتشحه بنـ )يا أيهش الذي  آمنرا(, تمنشسبته لمش قبله أنى أحكشم المرا يث تالنكشح اوتملت الى أتامر 
 ٍّ ٌُّّٱ[, تقرله: 9النيشء: ] َّ  ِّّٰ ُّ َّ ُّٱرله: بإيتشء ذي الحق في المشل حقه, كق
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[   فشنتقل م  ذلك إلَّ 1النيشء: ] َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ[, تقرله: 91النيشء: ] َّ َُّّ
  6فشريع اشم في الأمرال تالأنسس"

 لج كم كل كخ ُّٱتجشء المقطع الرابنع بالحديث ا  اليهرد تدت هم التخريبي في المجتمع, في قرله فعشلَّ: 
[ تمش بنعدهش, فبينى ابن  11النيشء: ] َّ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح

ع الآيات التي سبقت م  قرله: يَ ه  اشور  صلته بمش قبله, حيث قشل: "استئنشف كلام  اجع إلَّ مَ 
فإنىه بنعد نذا ة المشركين تجىه الإنذا  [, 21النيشء: ] َّ نمنن نز نر مم ما لىليُّٱ

ت مشرتايىة الطهش ة لهش فيمش بنينهمش, يم الخمر تقت الصلاة, تآيار لأهل الكتشب, تتقعت آيات تح
تفيه منشسبة للأمر بنتُك الخمر في أتقشت الصلاة تالأمر بالطهش ة, لأنى ذلك م  الهدى الذي لم ييبق 
م حُرمِرا م  مثله تفرىطرا في هدى اظيم, تأ ادتا  لليهرد نظره., فهم يحيدتن الميلمين اليه, لأنهى

بن  اشور  بنينى هنش منشسبة الحديث ا  اليهرد بنعد مش ذكُِر م    فش9إضلال الميلمين اداء منهم"
 مرضراشت 

ش أسشس الدي , تذلك  تفنشتل المقطع الخشمس م  الير ة الحديث ا  طشاة الله تطشاة الرسرل تأنهى
( 21 -86القتشل في المقطع اليشدس بنين الآيات ) ا  (, ثمى أاقبه بالحديث80 -12بنين الآيات )
[, فبينى 86النيشء: ] َّني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى ُّٱ: م  قرله فعشلَّ

ابن  اشور  صلته بمش قبله حيث قشل: "استئنشف تانتقشل إلَّ التحريض الى الجهشد بمنشسبة لطيسة, فإنىه 
انتقل م  طشاة الرسرل إلَّ ذكر أودِ  التكشليف, ثمى ذكر الذي  أنعم الله اليهم م  النبيين تالصديقين 

ين, تكشن الحشل أداى إلَّ التنريه بنشأن الشهشدة دتن بنقيىة الخلال المذكر ة معهش تالشهداء تالصشلح
   فهنش قدىم الأمر بنعمرم الطشاة, ثمى خصى الجهشد بالذكر لأنىه أودُّ التكشليف 2الممكنة النرال"

تشبنعة, أقرب إلَّ بنيشن المنشسبشت بنين الآيات المتتهكذا يمضي ابن  اشور  في البيشن, تحديثه هنش 
تإن كشن يرضِ ح أحيشناً المنشسبة بنين مرضرع الآية تمش قبلهش م  مراضيع  فهر لم يقيِ م الير ة إلَّ ادىة 

 مقشطع, لكنىه بنينى أتجه الصلة بنين مرضراشتهش 
                                                           

  92/ 1, التحرير والتنوير -6
  1828/ 1الطريق الراسع المنبيط  ينظر: ليشن العرب, ابن  منظر , مشدة )هيَع(,  هر: ع,يَ تالمه    86/ 1, التحرير والتنوير -9

 تالمراد في قرل ابن  اشور , هر: سيشق الآيات 
  668/ 1, والتنويرالتحرير  -2



011 

 

 :1المواضع التي لم يذبرها ابن عاشور في ففسير: لسورة النساء -

 بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱفي قرله فعشلَّ:  -
 [618النيشء: ] َّ كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم تز

أفشد فقديم الخبر )لهم( فركيد نسي الم اليهرد المختلسين في وأن اييى اليه اليلام بحقيقة مش 
  [617النيشء: ] َّ نى نن نم نز ممنر ما لي لى ُّٱ, تالصحيح أنه لم يقُتَل 9حصل له

 فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
  [611النيشء: ] َّ في

أفشد فقديم خبر كشن )للنشس( أت )الى الله( الى اسهش )حجة( بنيشن الاهتمشم بنقطع الحجة ا  
  2النشس تانتسشء العذ  لهم

 كل كا  قىقي في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
  [28النيشء: ] َّ نى نن نزنم  نر مم ليما لى لم كي كى كم

هشم )فيم( في محل  فع خبر مقدىم, تأفشد فقديمه فربنيخ المخشطبين في الآية تفقريعهم اسم الاستس
  1لتهشتنهم في امتثشلهم لأمر الله فعشلَّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
 [ 7النيشء: ] َّ ِّ

, ت"قدىم اليتشمى الى أمر الله فعشلَّ ت ثة الميت أن يعطرا ويئشً تلر ييرهاً م  مشل الميت للمحتشجين
الميشكين لأنى ضعف اليتشمى أكثر, تحشجتهم أود, فكشن تضع الصدقشت فيهم أفضل تأاظم في 

  6الأجر"
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 َّئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
  [22النيشء: ]

ر, تلأنىه لا يصح قدىم ذكر الإيمشن بالله فعشلَّ الى الإنسشق م   زقه للاهتمشم بنه تتخصيصه بالذك
  9امل بندتنه

  به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
  [11النيشء: ] َّ حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج

فبينِ  الآية بنيشن خطئ المنشفقين في ستُ آثامهم بالكذب تفلسيق الأاذا , تادم التربنة, تأفشد فقديم 
 اة بالقدتم إلَّ النبي اليه اليلام تفقديم الااتذا  الظرف )إذ ظلمرا( الى الخبر )جشؤتك( معنى الميش

  2الصشدق

  [81النيشء: ] َّ فحفخ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
  1قدىم الجش  تالمجرت  )في سبيل الله( الى السشال, لأنىه محل الاهتمشم تاليه مدا  الكلام

 مج لمله لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح  ُّٱٱتفي قرله فعشلَّ: -
  [619النيشء: ] َّ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم محمخ

, تبمش أنُزل  ذكرت الآية صسشت المؤمنين م  أهل الكتشب, فهم يؤمنرن بمش أنُزل إلَّ النبي محمد
م  قبله, تيقيمرن الصلاة, تيؤدُّتن الزكشة, تيؤمنرن بالله تاليرم الآخر, فأخىر ذكر الإيمشن بالله تاليرم 

  1الإيمشن بالأنبيشء تالكتب تمش يصدقه م  افبشع الشرائع لأنىه المقصرد بالآية" الآخر ت"قدىم اليه

 
 

                                                                                                                                                                                

  101/ 2, ففسير الرازي -6
  688/ 9, ففسير أبي السعود, ت81/ 9, ففسير البيضاويينظر:  -9
  621/ 9, ففسير أبي السعودينظر:  -2
  906/ 9, ففسير أبي السعودينظر:  -1
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  [681النيشء: ] َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ ُّٱتفي قرله فعشلَّ:  -
تصف الله فعشلَّ القرآن بالنر  المبين, تأخبر بأنىه أنزله لهداية النشس, فقدم الجش  تالمجرت  )إليكم( 

  6( للاهتمشم بالمخشطبين, تلأنى في تأخره المسعرل فشريق له, تلمرااشة فراصل الآياتالى المسعرل )نر اً 

 المبحث الرابع: بيفية فعامل ابن عاشور مع أسلوب التقديم والتأخير:

إنى فسيره التحرير تالتنرير م  التسشسره البلاغية المطرىلة, فشبن  اشور  يشرح مش في الآيات م  
رل في كثره م  المراضع, تهنش بنيشن لطريقة فعشمله مع أسلرب التقديم تالتأخره  بنلاغة, تيسصِ ل الق

ش هي نتشج استقراء لمراضع أسلرب التقديم تالتأخره في سر تي هرد تالنيشء, م   تالنتشئج المذكر ة هنش إنَّى
 خلال فسيره التحرير تالتنرير 

 خير:الخطوط العامة لتناول ابن عاشور لأسلوب التقديم والتأ -

 اهتمى ابن  اشور  بالجشنب البلاغي لأسلرب التقديم تالتأخره  -

تهر في تحليله لمراضع التقديم تالتأخره في الآية, فإنىه يبيط القرل في أغراض هذا الأسلرب,  -
 تيبينِ  أثر. الى المعنى, تكثرهاً مش ييتنبط أكثر م  غرض للتقديم في المرضع الراحد 

 غرض م  التقديم, تأثر. الى المعنى دتن أن يصر حِ بنذكر التقديم تالتأخره تأحيشناً يبينِ  ال -

 تقد يذكر أقرال غره. م  العلمشء في مرضع م  مراضع التقديم تالتأخره, دتن أن يعقِ ب اليه  -

تقد ينبِ ه إلَّ مراضع للتقديم تالتأخره, تيحلِ لهش _م  غره فكلُّف_ مبيِ نشً أثرهش الى المعنى, في  -
ش جعلهش الى فرفيبهش ح  ين أنى غره. م  المسيري  لم يؤتِ ل الآية الى التقديم تالتأخره, تإنَّى

اهتمى ابن  اشور  بالمتششبنه اللسظي, فنبىه إلَّ مرضع تاحدٍ في سر ة هرد, تبنينى الغرض م  مغشيرة  -
 التُفيب في كلٍ  م  الآيتين, تبنينى أثر. الى المعنى 

                                                           

  912/ 9, ففسير أبي السعودينظر:  -6
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يشن المنشسبشت بنين الآيات المتتشبنعة, تكشن يذكر أحيشنًا الغرض تالسشئدة م  تم ابن  اشور  بنباه -
 فقديم الآيات بنعضهش الى بنعض 

بنبيشن مش بنين مقشطع الير ة م  فقديم تتأخره, ذلك  بنشكل تاضح تدائم في حين أنىه لم يعُ َ  -
ش   كشن اهتمشمه بالكشف ا  لأنىه لم ينطلق في فسيره. للير  م  فقييمهش إلَّ مقشطع  ئييية, تإنَّى
 المنشسبشت بنين الآيات, يرضِ ح الحكمة م  فعشقب مقشطع الير ة أحيشناً 

ش يبينِ  الأثر المعنري لهش أيضشً  -  اهتمى بالسشصلة القرآنية, تلم يكتف بمرااشتهش غرضشً للتقديم, تإنَّى

ن لا يشره إلَّ أثر التقديم تكذلك اهتمى بالتذييل تأثر. الى المعنى في القرآن الكريم, تإن كش -
 تالتأخره فيه الى نحر دائم 

آراء ابن عاشور في التقديم والتأخير, والأغراض البلاغية التي يخرج إليها هذا الأسلوب  -
 عند::

اهتمى ابن  اشور  بأسلرب التقديم تالتأخره في جشنبيه اللسظي تالمعنري, تفي كثره م  المراضع بنينى  -
 بتدأ الى الخبر الغرض م  فقديم الم

 إنى فقديم المعمرل الى اشمله لا يسيد التخصيص أت الحصر مطلقشً  -

ش الأمر في بنيشن الغرض م  التقديم تالتأخره اشئد إلَّ سيشق الآية, فهر الذي يحدِ د دلالة  - تإنَّى
 التُاكيب تمش يرُاد منهش 

ذا كشن المرضع يحتمله اشدة, تيرضِ ح إنى ابن  اشور  كثرهاً مش يصر حِ بننسي الحصر أت التخصيص إ -
 سبب ذلك م  خلال معنى الآية, تيشره إلَّ الغرض المراد م  التقديم في ذلك المرضع 

: )تإلَّ اشد أخشهم م  آثا  التقديم تالتأخره اند ابن  اشور , الأثر النحري, كمش في قرله فعشلَّ -
   باب اطف المسردات, لا اطف الجمل هرداً  ( فتقديم المجرت  أفشد التنبيه الى أنى العطف م
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تيرى أنى البلاغة فكرن أيضشً في فرفيب الأحداث تفق مش جشءت اليه في الراقع, تذلك لمرااشة  -
 ( م  سر ة هرد 88, كمش في الآية )أغراض نسيية يشرحهش في مرضعهش

يم تالتأخره, اهتمى ابن  اشور  بالجشنب النسيي للمتلقي, تنظر إليه كغرض م  أغراض التقد -
فشلتقديم يكرن لمرااشة حشل اليشمع, أت لأنى المقدىم أقرب إليه م  غره., أت لتشريقه للمتأخِ ر, تغره 

 ذلك ممش ت د 

تكذلك اهتمى بالييشق, فشلتقديم تالتأخره يكرن لمرااشة الييشق, كمش أنى الييشق هر الذي يحدِ د  -
 الغرض المراد م  هذا الأسلرب 

ابن  اشور  بنبيشن بنلاغة النظم القرآني, فقد يكرن الغرض م  التقديم تالتأخره فقريب مش اهتمى  -
 ( م  سر ة هرد 69, كمش في الآية )يمك  فبشاد. م  الكلام

إنى فقديم الميند إليه الى الخبر السعلي, قد يسيد الاختصشص, تقد يسيد الاهتمشم, تأحيشناً   -
د المراد يكرن لتقرية الحكم تتأكيد., تقد   يكرن لغره ذلك, تسيشق الآيات هر الذي يجدِ 

 م  الأغراض البلاغية لأسلرب التقديم تالتأخره التي ذكرهش ابن  اشور  في سر تي هرد تالنيشء: -

الاختصشص, الاهتمشم, التعظيم, التنبيه, التقري, التشريق للمؤخىر, التنشسب المعنري, التسنُّ , 
 فرفيب الأتلريات, فرقيق النسرس, التُقي م  الأدنى إلَّ الأالى التمهيد, مرااشة السشصلة, 
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 الفصل الرابع: المقارنة بين جهود الزمخشري وابن عاشور في التقديم والتأخير:

 :نقاط الاتفاق. المبحث الأول 
 :نقاط الاختلاف. المبحث الثاني 
 :محاولة في التقويم. المبحث الثالث 
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بن بعد العرض السابق لمواضع التقديم والتأخير في سورتي هود والنساء, عند كل ٍّ من الزمخشري وا
عاشور, يظهر جليَّاً الفرق بين كلا المفسرَين من ناحية التوسع في الإشارة إلى هذا الأسلوب واستنباط 

وأثره على المعنى, وهذا أمر بدهي يعود إلى طبيعة كل تفسير منهما فالكشاف تفسير موجز, دلالته 
نقاط الاتفاق والاختلاف بين   بينما التحرير والتنوير ينحى إلى التفصيل والتطويل. وسيبين ن هذا الفصل

استهما ر كلا المفسرَين في طريقة تعاملهما مع أسلوب التقديم والتأخير من خلال المواضع المشتركة في د
 لهذا الأسلوب.

 المبحث الأول: نقاط الاتفاق:

 اهتمَّ كلُّ من الزمخشري وابن عاشور بنوعي التقديم والتأخير )المعنوي واللفظي(

 .[٨هود: ] َّكمكىكيلمكلكاُّٱ: في قوله تعالى -

ما اختلفا في  نبَّه كلٌّ من الزمخشري وابن عاشور إلى تقديم الظرف على عامله, وأجازا ذلك, إلا أنََّّ
 تحليلهما له كما سيأتي في المبحث الثاني.

 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم عج ُّٱ وفي قوله تعالى: -

  [.١٦هود: ] َّ مح مج  له
وهي تخصيص الله تعالى بالخلق لة تقديم المسند إليه )هو( على )المسند( بينَّ كلٌّ منهما دلا

ا اكتفيا ببيان دلالته على المعنى.  فقال والإنشاء, وكلاهما لم يصر نح بالتقديم في هذا الموضع, وإنََّّ
 .(٦)لم ينشئكم فيها إلا هو, ولم يستعمركم فيها غيره" َّلحلخلملهمجمحُّ: "الزمخشري

 .2ن عاشور عن هذا المعنىوباللفظ نفسه عبََّّ اب
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 [. ٣هود: ] َّئهبجبحبخبمبهُّٱ وفي قوله تعالى: -

فتقديم الله الزمخشري وابن عاشور دلالة تقديم الاستغفار على التوبة, وتقاربا في بيانَّا, من بينَّ كلٌّ 
, فمعنى الترتيب في حرف العطف )ثم( تعالى للاستغفار على التوبة هو تقديم لما يجب أن يكون أوَّلاً 

"فإن قلت ما معنى )ثمَّ( في قوله مقصود, ومنه استنبط الزمخشري هذه الدلالة, حيث قال: 
 .(٦)؟ قلت: معناه استغفروا من الشرك, ثمَّ ارجعوا إليه بالطاعة"َّبخبمبهُّ

وقد أضاف ابن عاشور معنى آخر, وهو تقديم الأهم, فقال: "و)ثمَّ( للترتيب الرتبي, لأنَّ الاعتراف 
من عبادة الأصنام أهمُّ من طلب المغفرة, فإنَّ تصحيح العزم على عدم العودة إليها  بفساد ما هم فيه

فالاستغفار اعتراف منهم بفساد فعلهم  ,(2)هو مسمَّى التوبة, وهذا ترغيب في نبذ عبادة الأصنام..."
 )عبادة الأصنام(, وهذا لا بدَّ منه حتى تصح التوبة, فكان مقدَّماً.

 [. ٦٦النساء: ] َّعجعمغجغمفجفحفخفمٱُّوفي قوله تعالى:  -

, والغرض تقدَّم ذكر الوصية على ذكر الدَّ  ا تُؤدَّى من الميراث بعد ما تؤدَّى ديون المتوفََّّ ين, رغم أنََّّ
من هذا التقديم: كما يرى كنلا المفسرَين: تأكيد أهم نيَّة الوصية, وتأكيد لزومها والحث ن على المسارعة في 

 لناس في أدائها. إخراجها, حتىَّ لا يتهاون ا

قال الزمخشري: "فإن قلت لم قد نمت الوصيَّة على الدَّين, والدَّين مقدَّم عليها في الشريعة؟ قلت: لما  
كانت الوصية مشبهة للميراث في كونَّا مأخوذة من غير عوض, كان إخراجها مما يشقُّ على الورثة 

                                                           

 .905/ ٦ لموضع الآخر في:, وا559/ ٦, الكشاف -٦
[, 92هود: ] َّ كح كج قم قح فم فخ ُّٱوفي موضع آخر في قوله تعالى:  ,٣٦5/ ٦٦, تحرير والتنويرال -2

 .5١/ ٦2ينظر: 
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ريط. بخلاف الدَّين فإنَّ نفوسهم مطمئنَّة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بها, فكان أداؤها مظنَّة للتف
 .(٦)إلى أدائه, فلذلك قد نمت على الدين, بعثاً على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين"

وأضاف ابن عاشور دلالة أخرى: وهي مراعاة حال السامع, فلا أحد يجهل حقيقة أنَّ الدَّين 
ا مقدَّم على غيره من الالتزامات المالية. يقول  في ذلك: "والقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية.., وإنََّّ

ذكُر الدين بعدها تتميماً لما يتعينَّ تقديمه على الميراث مع علم السامعين أنَّ الدين يتقدَّم على الوصية 
أيضاً, لأنَّه حقٌّ سابق في مال المي نت, لأنَّ المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن دين 

 .(2)دائنه"

 المبحث الثاني: نقاط الاختلاف:

إنَّ الزمخشري في بيانه لدلالة التقديم والتأخير لا يصر نح بآراء غيره من العلماء, في حين أنَّ ابن 
 عاشور قد يذكر آراء غيره من العلماء في الموضع الذي يدرسه, وإن لم يعق نب عليها.

عاشور, وكما سبق فإنَّ ابن عاشور لم يكتف  إنَّ الاهتمام بالفاصلة القرآنية كان أوضح عند ابن
ا بينَّ أثرها على المعنى أيضاً, في حين أنَّ الزمخشري لم يبُد كثير اهتمام  بالجانب اللفظي من الفاصلة وإنََّّ

 د في تفسيره لسورتي )هود والنساء( بيانه لغرض التقديم والتأخير بأنَّه لمراعاة الفاصلة.رن بالأمر فلم يَ 

ر بالنسبة للمتشابه اللفظي في القرآن, فقد أورد ابن عاشور موضعاً في سورة هود, وكذلك الأم
 تقدَّم في آية ما تأخَّر في أخرى, وبينَّ أثر ذلك على المعنى, في حين أنَّ الزمخشري لم يتطرَّق لهذا الأمر.

سورة القرآنية, فكان ومثل ذلك في الاهتمام بالترتيب بين الآيات المتتابعة, والمقاطع المتتابعة في ال
 اهتمام ابن عاشور بهذا الجانب أكبَّ, وكلُّ ذلك مبينَّ في الفصول السابقة.

                                                           

)مركز إحياء التراث الإسلامي,  ٦, النحاس, ت: محمد علي الصابوني, طالكريم معاني القرآن,ينظر: 22٦/ ٦, الكشاف -٦
 .٦٦55/ 9القاسمي, جمال الدين , ن التأويلمحاس, و9٦٨/ 5, الرازي, مفاتيح الغيبو ,٣٣ -٣2/ 2م( ٦5٨٨

 .2١٦/ 5, التحرير والتنوير -2
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إنَّ تقديم المسند إليه يفيد التخصيص عند الزمخشري, في حين أنَّ الأمر أوسع عند ابن عاشور, 
ون لتقوية والمعوَّل عليه عنده هو السياق, فإن احتمل السياق معنى التخصيص كان, وإلا فقد يك

"فالتركيب بذاته لا يفيد التخصيص, , الحكم وتأكيده, أو لبيان الاهتمام بشأنه, كما سبق تفصيله
 .(٦)وإنَّا يستفاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرآن"

 هذا على العموم, أمَّا الاختلاف في التحليل فيبي ننه ما يلي:

 [.٨هود: ] َّكمكىكيلمكلكاُّٱفي قوله تعالى:  -

م الظرف )يوم( على عامله )مصروفا(, فجعل الزمخشري من هذه الآية شاهداً على حيث تقدَّ  
منصوب  َّكلكمُّٱجواز تقديم خبَّ ليس عليها, ولم يذكر الجانب البلاغي لهذا التقديم, فقال: "و

بخبَّ ليس, ويستَدل به من يستجيز تقديم خبَّ ليس على ليس, وذلك أنَّه إذا جاز تقديم معمول 
كان ذلك دليلًا على جواز تقديم خبَّها, إذ المعمول تابع للعامل, فلا يقع إلا حيث خبَّها عليها,  

 .(2)يقع العامل"

في حين أنَّ ابن عاشور بينَّ أثر هذا التقديم على المعنى, ولم يتطرق للخلاف النحوي الوارد, فقال: 
 .(٣)بوقت" "وتقديم الظرف للإيماء بأنَّ إتيان العذاب لا شكَّ فيه حتى أنَّه يوقَّت

 [.5٦هود: ] َّثرثزتىتيُّٱوفي قوله تعالى:  -

تقدم المبتدأ )أنت( على خبَّه, والغرض من هذا التقديم عند الزمخشري: تخصيص صاحب  
الضمير )الرسول شعيب( بانتفاء عزته عند قومه. قال الزمخشري: "وقد دلَّ إيلاء ضميره حرف النفي, 

عل, وكأنَّه قيل: وما أنت علينا بعزيز, بل رهطك هم الأعزَّة على أنَّ الكلام واقع في الفاعل لا في الف
                                                           

إشراف الدكتور:  خالد العثيم, رسالة ماجستير إعداد: ,الأسرار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة البقرة, دراسة تطبيقية -٦
 .590ص  م,٦55٨صالح الزهراني, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية, 

 .555/ ٦, الكشاف -2
 .٦٦/ ٦2, التحرير والتنوير -٣
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[, ولو قيل: )وما عززت 52هود: ] َّثيفىفيقىقيُّٱعلينا, ولذلك قال في جوابهم: 
. ففي حال النفي يتقدَّم بعده ما الكلام متجه إليه, وهو محلُّ النفي, (٦)علينا( لم يصح هذا الجواب"

م( قدَّموا ذكره في كلامهم, فجاء الضمير المعبَّ ن عن )رسوله فلمَّا نفى الكفار مكانة شعيب 
الرسول بعد حرف النفي, ولم يقد نموا الفعل, فلم يقولوا )وما عززت علينا( فالإنكار والخذلان متَّجه 

 .(2)إلى ذات الرسول لأنَّه جاءهم بما يحو نلهم عما كان عليه آباؤهم

صاً ونفى احتماله, وبينَّ أثر التقديم على المعنى, فرأى في حين أنَّ ابن عاشور لم يرَ في التقديم تخصي
 ثر  تي تىُّأنَّه تحذير من القوم لرسولهم من الاستمرار في دعوتهم إلى التوحيد, فقال: "فمعنى 

أنَّك لا تستطيع غلَبتنا, وقصدهم من هذا الكلام: تحذيره من الاستمرار على مخالفة رهطه,  َّثز
م يوشك أن يخلعوه ويبيحو  ا لهم رجمه,... وليس تقديم المسند إليه على المسند... بمفيد تخصيصاً بأنََّّ

 .(٣)ولا تقو نياً"

 .[٦٦النساء: ] َّماممنرنزنمُّٱوفي قوله تعالى:  -

, على الأنثى على فضل الذكرفرأى في ذلك الزمخشري دلالة  نصيب الذكر على الأنثى, قدَّم بيانَ 
الإناث في الميراث, فعادة العرب قبل الإسلام ألا دلالة أخرى أهم من هذه, وهو تأكيد حق  بينَّ و 

يوَر نثوا النساء, فدلَّت الآية بنظمها هذا أنَّ نصيب الأنثى ثابت مقرَّر, وجعلت نصيب الذكر ضعف 
يقول الزمخشري في هذا: "فإن قلت هلاَّ قيل: للأنثيين مثل حظ الذكر, أو للأنثى . ما تأخذه الأنثى

م كانوا نصف حظ ن الذكر؟ قلت: ليب دأ ببيان حظ ن الذكر لفضله, كما ضوعف حظُّه لذلك... ولأنََّّ

                                                           

 . 9٦١/ ٦, الكشاف -٦
 .٣29 -٣25/ ٣, فاضل السامرائي, على طريق التفسير البيانيينظر:  -2
 .٦90/ ٦2, التحرير والتنوير -٣
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يور نثون الذكور دون الإناث _وهو السبب لورود الآية_ فقيل: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب 
 .(٦)الإناث فلا يتُمادى في حظ نهنَّ حتى يُحرَمن مع إدلائهنَّ من القرابة بمثل ما يدلون به"

ا هو بيان وتأكيد لنصيب الأنثى  اشور لم يرَ في هذا التقديم بياناً في حين أنَّ ابن ع للأفضلية, وإنََّّ
من الميراث, وبهذا وافق المعنى الآخر الذي أشار إليه الزمخشري, يقول ابن عاشور في هذه الآية: 

نَّ الذكر صار له شريك في "وتقديم الخبَّ على المبتدأ في هذه الجملة, للتنبيه من أوَّل الأمر على أ
الإرث وهو الأنثى, لأنَّه لم يكن لهم به عهد من قبل, إذ كان الذكور يأخذون المال الموروث كلَّه ولا 

 .(2)حظَّ للإناث"

 المبحث الثالث: محاولة في التقويم:

 في هذا المبحث نظرة على دراسة أسلوب التقديم والتأخير من جانبين: 

 .مع غيرهما من المفسرين خير بين الزمخشري وابن عاشورالأول: التقديم والتأ

.  والثاني: التقديم والتأخير بين القرآن المكي ن والمدني ن

 التقديم والتأخير بين الزمخشري وابن عاشور مع غيرهما من المفسرين:الجانب الأول: 

)هود والنساء( لم يذكرها مما سبق تبينَّ أنَّ هناك مواضع عديدة للتقديم والتأخير في كل ٍّ من سورتي 
ر لكلام الله تعالى يسير على  الزمخشري ولا ابن عاشور في تفسيريهما, ولا عجب في ذلك فكلُّ مفس ن

 فيستخدم تبعاً لذلك ما يحتاجه من أدوات في التفسير. ,منهج يحد نده

؟ فالجواب  وإذا تساءلنا هل يمكن حصر مواضع التقديم والتأخير في السورة القرآنية بعدد معينَّ 
 كالتالي:

                                                           

 .220/ ٦, الكشاف -٦
 .295/ 5, التحرير والتنوير -2
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إنَّ التقديم الذي على نيَّة التأخير يمكن حصره بعدد معينَّ في السورة, نظراً لكونه يقوم على مخالفة 
الترتيب المعهود للجملة, أمَّا بالنسبة للتقديم الذي ليس على نية التأخير فإنَّ السورة بأكملها تصلح 

 الكلمات والجمل بعضها على بعض.  لأن تكون محلاً لدراسة وبيان الغرض من تقديم

لا يكاد يخلو كتاب في التفسير من بيان التقديم والتأخير, وأثر السياق في فهمه, ذلك أنَّ "القرآن 
الكريم دقيق في وضع الألفاظ, ورصفها بجنب بعض دقةً عجيبة, فقد تكون له خطوط عامَّة في 

 هذه اللفظة أو تلك, كلُّ ذلك مُراعى فيه التقديم والتأخير, وقد تكون هناك مواطن تقتضي تقديم
ر لكلام الله  ,(٦)سياق الكلام, والاتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة" وإنَّ كلَّ مفس ن

تعالى يتطرَّق إلى بيان دلالة التقديم والتأخير بما يخدم غرضه من التفسير, فالزمخشري عرَّج على بلاغة 
ابن عاشور  نرى بينما فلم يأت على أغلب مواضعه, قصد الإيجاز في تفسيره,هذا الأسلوب, لأنَّه 

 قد تناول هذا الأسلوب بشكل أوسع, لما له من إثراء للمعنى.الذي اهتمَّ بالسياق العام للآيات 

وقد تطوَّرت دراسة هذا الأسلوب عند ابن عاشور عما كانت عليه عند الزمخشري, من حيث ذكره 
 والتأخير, ومن حيث بيان دلالتها وأثرها على التفسير.لمواضع التقديم 

: الثاني:الجانب   التقديم والتأخير بين القرآن المكي ن والمدني ن

إنَّ القرآن المكي يختلف عن القرآن المدني من عدة جوانب, يختلف من حيث الأسلوب, ومن 
 , ومن حيث الموضوعات المتناولة.ونحيث المخاطب

إثبات  القرآن المكي للناس كافَّة مؤمنهم وكافرهم, وكانت الموضوعات حول فلما كان الخطاب في
ومختلف أمور العقيدة, ومحاجَّة الكافرين ورد شبههم, جاء أسلوب التقديم  ألوهية الله تعالى ووحدانيته

                                                           

وظائف السياق في , وينظر: 9٣م( ص 2005)عمَّان, دار عمار,  ٣, د. فاضل صالح السامرائي, طالتعبير القرآني -٦
 .٦52م( ص 20٦9)دمشق, دار العصماء,  ٦, د. عقيد العزاوي, ود. محمد شاكر الكبيسي, طالتفسير القرآني
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فظهرت الوظيفة الحجاجية بصورة واضحة لإقناع الخصم ودحض  والتأخير لخدمة هذا الغرض,
 ثرُت مواضعه مقارنة بالقرآن المدني, للفت الانتباه وجذب الأسماع لما يرُاد تقريره.وكَ الشبهات, 

أمَّا القرآن المدني فكان يخاطب المؤمنين خاصة, ويشر نع لهم أحكام دينهم, ويحذ نرهم ممن حولهم من 
آيات  أعداء الدين, فنجد أنَّ أسلوب التقديم والتأخير قد خدم هذه الأغراض, فترتيب الكلام في

 .الأحكام يدلُّ على حكم فقهي

القرآن المكي يختلف عن القرآن المدني في مدى استخدامه لأسلوب التقديم والتأخير, وأيضاً إنَّ 
فإنَّ دلالة هذا الأسلوب تختلف في المكي عما هي عليه في المدني, وذلك تبعاً لموضوعات كل ٍّ منهما 

 ولظروف التنزيل.
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 :اتمةــالخ   

وكوامنه, وهي  الكلام دررأهمية البحث في دلالة أسلوب التقديم والتأخير في استخراج لا تخفى 
في البحث البلاغي الإشارة إلى الأسلوب البلاغي  يكفالأبواب لمزيد من الدراسات, فلا ي تفتح

ا لا بدَّ من توضيح دلالته وبيان أثره على المعنى لتحقيق أكبَّ قدر من الفائدة وقد , الموجود, وإنََّّ
رين اهتما بالجانب  البلاغي, في الكشف عن دلالة حاولت إبراز جهود علَمَين من أعلام المفس ن

 أسلوب التقديم والتأخير.

ما يتعلَّق بالمقارنة بين عمل كل ٍّ من الزمخشري وابن لكن فيوهنا أورد خلاصة ما جاء في البحث, 
 راره هنا.لا داعي لتكو بما ذكُر في الفصل الرابع,  يسأكتففعاشور 

لا يمكن للبلاغة أن تقوم دون الاعتماد على النحو, فالنحوي يبحث في صحة التركيب وخطئه  -
ا تعرَّض لبعض جمالياته, أمَّا البلاغي فينطلق من قاعدة النحو ليبحث عن القيم الجمالية في  وربمَّ

 التراكيب.

إلا أنَّ الجرجاني يعُدُّ المؤسس  دراسات السابقين للجرجاني,إنَّ بذور نظرية النظم موجودة في  -
والشارح الأول لها بما بيَّنه في كتابه )دلائل الإعجاز(, فقد جمع في طريقة دراسته للأساليب البلاغية 

 ما تناوله البلاغيون مفرَّقاً. 

إنَّ أسلوب التقديم والتأخير جزء لا يتجزَّأ من النظم, فهو يهتمُّ بطريقة ترتيب الكلام ليؤد ني  -
لمعنى المراد حسب ما يقتضيه الحال, وجوهر نظرية النظم يقوم على دراسة طرق ضم ن الكلام بعضه إلى ا

 بعض.

 في تحديد الغرض المراد من التقديم والتأخير. اً كبير   اً إنَّ للسياق دور  -
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ه المعنى, وال - بعض إنَّ بعض مواضع التقديم والتأخير لا يمكن تفسير الآية بدونَّا, فهي التي توج ن
الآخر )كالترتيب بين المعطوفات( فإن الكشف عن دلالته يضيف معان أخرى للآية القرآنية, ويعطي 

 تزيد الرصيد البلاغي للمتلق ني.إضاءات ولفتات بلاغية 

ا هو   - كثيراً ما يكون الغرض من التقديم هو الاهتمام, إلا أنَّه لا يقُصد منه مطلق الاهتمام, إنََّّ
 لموضع وهذا الجزء من السياق.الاهتمام في هذا ا

ا له  - إنَّ التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية لم يكن لمراعاة الجانب الجمالي أو الإيقاعي فقط, وإنََّّ
الكلام لتؤدي معنى لا يستقيم أثر على المعنى يقتضيه المقام, فكلُّ كلمة في القرآن جاءت في مكانَّا 

 بغيرها.

خير عند ابن عاشور قد تطوَّرت عما كانت عليه عند الزمخشري, أيم والتإنَّ دراسة أسلوب التقد -
 من حيث ذكره لمواضع التقديم والتأخير, ومن حيث بيان دلالتها وأثرها على التفسير.

وختاماً لا بدَّ من القول: إنَّ الدراسة المسحية الشاملة للأساليب البلاغية في القرآن الكريم عند 
كشف عن طريقة تعامله مع هذه لل هي الطريق الأمثل امل تفسيره__باستقراء كمفسر ما 
 وهذا ما توصي الدراسة به.الأساليب, 

, وأستغفر الله وكلام نبي نه المصطفى  لا يسلم من العيب والنقص والزلل إلا كلام الله و هذا 
وأن يتقبَّله منَّا  ه تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم,, وأسألعما وقع مني من خطأ أو زلل

 ...الحمد لله رب العالمينوآخر دعوانا أن  بقبول حسن,

 َّ نى نم نخ نح مينج  مى مم ُّٱ
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 ةــامـفهارس العـال

 فهرس الآيات.                                           
 هرس الأحاديث.ف                                

 الأشعار. فهرس                                
 فهرس المصطلحات.                                
 فهرس الأعلام.                                

 فهرس الموضوعات.                                
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 فهرس الآيات

 رقم الصحيفة رقم الآية الآيةطرف 
   سورة الفاتحة                                         

 371, 57 2 َّ مخ مح ُّٱ
 371 1 َّٱنح نجُّ
 371 4 َّٱني نى نمُّ
 371, 31, 75, 75 7 َّ يج هي هى هم ُّٱ
 371 7 َّ يى يم  يخ  ُّٱ

 ةسورة البقر                                           
 341 31ٱَّ  ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّٱ
 71 27ٱَّ تنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ
 75 41ٱَّ نى  نن نم نز ُّٱ
 53 71ٱَّنى نم نخ نح نج ُّٱ
 312 72ٱَّٱمح مج لي لى لم لخُّٱ
 313 333ٱَّٱنجنح مم مخ  مح مج ُّٱ
 34 311ٱَّٱىٰير ني نى نن نم نز نر ُّٱ
 343 335ٱَّ نيهج نى نم نخ ُّٱ
 341 233ٱَّ مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 57 211ٱَّ خجخم حم  حج جم جح ثم ُّٱ
 71 277ٱَّ بمبه بخ بح بج ئه ُّٱ
 374 277ٱَّٱئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 54 252ٱَّ لى لم كي كى كم كل ُّٱ
 71 211ٱَّٱمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
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 73 217ٱَّٱنن نم نز  نر مم ما لي ُّٱ
 34 217ٱَّ عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ

 سورة آل عمران                                      
 73 1ٱَّٱيج هي هى ُّٱ
 73 4ٱَّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم  يخُّ
 71 34ٱَّٱيي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ
 311 31ٱَّٱيي يى يم يخ يح يج  هي  ُّٱ
 71, 11 57ٱَّ سم سخ سح سج خم خج ُّٱ
 43 51ٱَّٱمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 51 315-317ٱَّٱحمخج  حج جم جح ثم ُّٱ
 331 317ٱَّٱّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ
 75 371ٱَّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 نساءسورة ال                                         
  333, 311 2ٱَّٱئنئى ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َّ ُّٱ
 327, 73 1ٱَّ كمكى كل كا ُّٱ
 332 4ٱَّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ
 311 7ٱَّٱخج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ
 325, 324 7ٱَّٱضجضحضخضمطحظمُّٱ
 315 5ٱَّ                 ...مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ٱَّيىييذٰرٰيميحيخُّٱ 1 324 ,325 ,315 ,

331  
 355 3ٱَّٱئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّ
 324 31ٱَّٱثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
, 321, 321, 73 33ٱَّ فخفم فح فج  غم غج عم عج ُّٱ
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354 ,357 ,351 ,
211 ,211 

  311, 321 32ٱَّٱمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 327 31ٱَّئحييئجينيىُّٱ
 333 33ٱَّٱتختم تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ُّٱ
 327 21-22ٱَّٱئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
 333 24ٱَّ َُّّ ٍّ ٌُّّٱ
 355 25ٱَّٱمج لي لى لم لخ ٱُّ
  333, 311 23ٱَّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ
 335 13ٱَّٱلي لى لم كي كى كم ُّٱ
  311, 311, 327 12ٱَّٱئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ
 357 11ٱَّ ضحضخ  ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ
, 314, 313, 353 14ٱَّٱمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

315  
  332, 313, 357 17ٱَّٱنمنن نز نر مم ما لي لى ُّٱ
 353 15ٱَّٱسح سج  خم خج حمُّ
  313, 312, 313 11ٱَّٱمج لي لى لم لخ ُّٱ
 334, 313 13ٱَّٱيجيحيخيميىييذُّٰٱ
 335 41ٱَّٱبزبم بر  ئي ئى ئن ئم ُّٱ
  313, 335 42-43ٱَّٱفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ
, 323, 321, 323 41ٱَّٱئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ

317 ,317  
  332, 317 44ٱَّٱله  لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ
 335, 54 41ٱَّ بخبم بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ
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 311 77-74ٱَّٱئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱ
 323 73ٱَّٱلهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ
 312 71ٱَّ ما لي  لى لم كي كى كم ُّٱ
 334, 335 74ٱَّٱئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ
  317, 325 73ٱَّٱبم بز بر ئي ُّٱ
, 331, 313, 317 53ٱَّٱلىليماممنرُّٱ

332  
 334 54ٱَّ عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ
  314, 311 57ٱَّٱمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 313 55ٱَّٱكل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ
 321 17ٱَّ نمنه نخ نح نج  مم مخ مح مج ُّٱ
 355 15ٱَّ  نخنم نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ
 313 32ٱَّٱمممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 , 315, 317, 327 34ٱَّٱئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ
, 317, 313, 327 37ٱَّٱمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

315  
 331 35ٱَّٱتي تى  تن تم تز تر ُّٱ
 311 31ٱَّٱيى ين  يم يز ير ىٰ ُّٱ
 311 313ٱَّٱنج مم مخ مح مج  له لم ُّٱ
 331 313-317ٱَّٱغم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ
  331, 335 331ٱَّٱمم ما لي لى  لم كي ُّٱ
  353, 312 321ٱَّٱٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ
  312, 325, 327 324ٱَّٱثر تي تى تن تم تز تر  بي  ُّٱ
 327 327ٱَّٱئخئم ئح ئج يي يى  ين يم ُّٱ
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 357 325ٱَّ جم  جح ثم ته تختم تح تج ُّٱ
 317 311ٱَّٱكل كا  قي قى في فى ثي ُّٱ
 311 317ٱَّلخلملىليمجمحمخمممىُّٱ
 311 311ٱَّبخبمبهتجتحتخُّٱ
 314 341ٱَّنزنملىليماممنرُّٱ
 323 345ٱَّفمقحقمكجكحكخكلكمُّٱ
 323 341ٱَّٱمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 322, 323 343ٱَّٱهمهىهييجيحيخيميىييُّ
 317 372ٱَّٱنر مم ما لي لى لم كي  كى كم ُّٱ
 331 375ٱَّٱئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
 331 371ٱَّ نى نن نم نز ممنر ما لي لى ُّٱ
 321 373-371ٱَّٱته تم  تخ تح تج به ُّٱ
  334, 312 372ٱَّٱكج قم قح فم فخ  فح  ُّٱ
 317 374-371ٱَّٱمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  331, 317 377ٱَّٱتن  تم تز تر بي بى ُّٱ
  311, 313, 321 353ٱَّٱهي  هى هم هج ني نى نم ُّٱ
 311 352ٱَّٱلم كي كى كم كل  كا قي ُّٱ
 337 354ٱَّٱضح ضج صم صخ صح  سم سخ ُّٱ
 323 357ٱَّٱفخ فح فج غم غج عم ُّٱ
 357 357ٱَّ محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ

 سورة المائدة                                          
 311 5ٱَّٱلى لم كي كى كم ُّٱ
 311 1ٱَّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ
 374 21ٱَّٱنز نر  مم ما لي لى لم كي ُّٱ
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 57 21ٱَّٱيز  ير ىٰ ني نى ُّٱ
 42 15ٱَّ نخ نح نج ُّٱ
 71, 14 73ٱَّ نننم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم ُّٱ
 37 337ٱَّ ييئج يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى ُّٱ

 سورة الأنعام                                         
 73 3ٱَّ مىمي  مم مخ مح مج لي ُّٱ
 77 34ٱَّ يز ير ىٰ ني نى ُّٱ
 71, 71 311ٱَّ طح ضم ضخ ضح ُّٱ
 377 314ٱئز َّٱئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
 377 327ٱَّٱّٰئر ِّ ُّ َّ ُّٱ
 51 373ٱَّ ضح  ضج صم صخ صح ُّٱ

 سورة الأعراف                                       
 53 373ٱَّكل كا قي قى فيُّٱ
 73 337ٱَّٱكخ كح  كج قم قح فخفم فح فج غم ُّٱ
 14 337ٱَّ  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ

 سورة الأنفال                                         
 377 1ٱَّ ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ

 سورة التوبة                                          
 31 14ٱَّٱئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ
 41 313ٱَّٱئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ
 313 333ٱ  َّٱخم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ

 سورة يونس                                         
 31 22ٱَّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 54 42ٱَّ نه نم لم كمكل شه  شم سه ُّٱ



012 

 

 11 73ٱَّٱيز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ
 سورة هود                                            

 312 3ٱَّنننىكيلملىليماممنرنزنمُّٱ
 372, 313 ,314 2ٱَّٱىٰيريزيمينيىييئجئحئخُّٱ
, 334, 314, 33 1ٱَّئهبجبحبخبمبهُّٱ

372 ,211 
 375, 317 4ٱَّضخضمطحظمعجعمغجغمفجُّٱ
 371 7ٱَّ محمخ مج له لم لخ ُّٱ
 371, 371, 317 7ٱَّلخلملىليمجمحمخمممىميُّٱ
, 333, 371, 31 1ٱَّكمكىكيلمكلكاُّٱ

212 
, 334, 315, 317 32ٱَّصمضجضحضخضمطحظمعجعمُّٱ

377 ,371 ,351 
 334, 311 34-31ٱَّٱمى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ
 334 37ٱَّٱبم بز  بر ئي ئى ئن ُّٱ
 354, 334 37ٱَّٱفيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ
 313 23ٱَّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ
 313 21ٱَّٱتي تى تن تم  تز تر بي بى ُّٱ
 313 24ٱَّقىقيكاكلكمكىكيلمُّٱ
 373 27ٱَّ ير ىٰ ني نى نن ُّٱ
 331 25ٱَّٱتمتهثمجحجمحجُّٱ
, 377, 332, 331 21ٱَّٱلح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱ

375 
 375 23ٱَّ يى يم  يخ يح ُّٱ
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 375 11ٱَّ ئر ّٰ ُّٱ
 317 11ٱَّئمئهبجبحبخئحئخيىييئجُّٱ
 375 14ٱَّٱجح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱ
 375, 373 17ٱَّٱعج ظم طح  ضخضم ضح ضج ُّٱ
 375 17ٱَّ نج مم مخ مح مج ُّٱ
 332 13ٱَّٱيحيخيميىييذُّٰٱ
 317, 37 43ٱَّفيقىقيكاكلكمكىكيلمُّٱ
 377, 311 44ٱَّظمعجعمغجغمفجُّٱ
 374 47ٱَّٱنخ نح نج  مم مخ مح مج له لم ُّٱ
 371 45ٱَّ بي بى بن بم بز بر  ئيُّٱ
 331, 311 41ٱَّتزتمتنتىتيثرُّٱ
 373 71ٱَّ بمبه بخ  بح بج ُّٱ
 311 72ٱَّٱكح كج قم قح فم فخ ُّٱ
 351, 371 71ٱَّ نه نم نخ نح نج ُّٱ
 371 77-74ٱَّٱنى نم نخ  نح نج مي مى ُّٱ
 311 75ٱَّٱثم ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱ
 37 71ٱَّضجضحضخضمطحُّٱ
, 373, 312, 33 73ٱَّٱفجفح غم غج عم عج ُّٱ

333 
 331 72ٱَّئهبمبهيميهئميجيحيخُّٱ
 377, 331 71ٱَّٱمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 311 74ٱَّىٌٍّّٰيىييذٰرُّٰٱ
 331 77ٱَّٱكل كا قي قى في فى  ثي ثى ُّٱ
 315 54ٱََُِّّّّّٰئرُّٱ
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 315 57ٱَّفيقىقيكاكلُّٱ
 377 55ٱَّٱما لي لى لم كي  كى  ُّٱ
 351, 374, 333 51ٱَّٱئهبجبحبخبمبهتجُّٱ
 354 53ٱَّٱضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ
 317 11ٱَّغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلُّٱ
 332 12ٱَّٱمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 374, 332 11ٱَّٱيح يج هي هى هم  هج  ُّٱ
 373, 314 14ٱَّٱرٰ  ذٰ يي يى يم ُّٱ
 373, 332, 314 17ٱَّ ثيفى ثى ثن ثم  ثز ُّٱ
 373 17ٱَّٱنن نم نز نر مم ما ليُّ
 333 11ٱَّكملجلحلخلملهمجمحمخُّٱ
 212, 371, 311 33ٱَّٱبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ
 211, 311 32ٱَّثيفىفيقىقيُّٱ
 313, 313, 45 31ٱَّ محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ
 317 312ٱَّٱكم كل كا قي قى في ُّٱ
 351, 315, 317 311ٱَّينيىييئجئحُّٱ
 351 314ٱَّٱتج به بم بخ  بحُّ
, 371, 313, 71 317ٱَّ سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱ

351 ,351 
 351, 374 332ٱَّ قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ
 351 331ٱَّ نن نم  نز نر مم ما ليُّ
 311, 35 334ٱَّٱبم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ
 311 337ٱَّ سم سخ سح سج خم خج حمُّ
 375, 315 331ٱَّٱمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
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 375, 311, 315 333ٱَّ هىهي هم نيهج نى نم نخُّ
 352, 371 321 َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٱُّ
 334 322-323 َّٱثم ثز ثر  تي تى تن تم ُّٱ
 352, 373, 334 321 َّ  لي لى لم كي كى كم كل كا ٱُّ

 سورة يوسف                                         
 3 2 َّئخئمئهبجبحبخُّٱ
 347 311ٱَّ تيثر تى تن تم  تز تر ُّٱ

 سورة إبراهيم                                        
 71 27ٱَّ نخ نح نج  مي مى ممُّٱ

 سورة الحجر                                         
 333 74-72ٱَّٱير ىٰ ني  نى  ُّٱ
 333 53-71ٱَّٱقم قح فم فخ فح فج ُّٱ

 سورة النحل                                         
 313 13ٱَّٱيحيخهييجنىنيهجهمهىُّٱ

 سورة الإسراء                                       
 51 13ٱَّ تمتن تز تر بىبي بن بم  بز بر ُّٱ
 11 41ٱَّٱذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ
 31 11ٱَّٱهى هم هج ني نى نم نخ  نحُّٱ
 33 311ٱَّٱني نى نن نم نز نر مم ُّٱ

 سورة الكهف                                        
 34 71ٱَّ يي يى يم يخ ُّٱ
 312 11ٱَّ قىقي  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ

 مريمسورة                                            
 57 3ٱَّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ُّٱ
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 312 71ٱَّ خج حم حج جم جح ثم ُّٱ
 371 71ٱَّٱئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
 371 53ٱَّ مم ما  لي لى لم كىكي كم كل كا ُّٱ

 سورة طه                                            
 77 4-3ٱَّٱبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ
 75 7ٱَّ فى ثي ثى ثنُّ
 75, 77 71-77ٱَّٱيى يم يخ يح يج هي ُّٱ
 73 51-73ٱَّٱثن ثم ثز ثر تي ُّٱ

 سورة الأنبياء                                        
 33, 11 72ٱَّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّٱ
 33, 11 71ٱَّٱتر بي  بى بن بم بزُّ
 73 53ٱَّتختم تح تج به بم  بخ  ُّٱ
 73 33ٱَّٱمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 سورة الحج                                          
 52, 73 25ٱَّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ
 14 47ٱَّ كح كج قم  قح  ٱُّ
 73, 73 72ٱَّ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ
 54 57ٱَّٱتم تز تر  بي بى بن بم ٱُّ

 سورة المؤمنون                                       
 71 43ٱَّٱكى كم كل كا قي قى ُّٱ
 71, 73 71ٱَّ مم ما لي لى  لم  ُّٱ
 41 12ٱَّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ
 41 11ٱَّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ

 سورة النور                                          
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 71 1ٱَّ بى  بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ
 72 11ٱَّ  تىتي تن تم تز تر بي بى ُّٱ
 377 13ٱَّٱبز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّٱ
 52 47ٱَّٱيم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ ُّٱ

 سورة الفرقان                                          
 42 1ٱَّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 51, 73 43-41ٱَّٱلى لم كي كى كم كل كا قي  قى  ُّٱ

 سورة النمل                                          
 41 75ٱَّٱقى في فى ثي  ثى ثن ثم ُّٱ
 41 71ٱَّ ما لي لى لم كي  كى كم ُّٱ

 سورة القصص                                       
 73 51ٱَّ ممنج مخ مح مج  لهُّٱ

 لرومسورة ا                                           
 42 4ٱَّ صخصم صح سم سخ  سح سج ُّٱ
 57 25ٱَّ ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

 سورة لقمان                                          
 15 31ٱَّ نه نم نخ نح نج مم مخ ُّٱ

 سورة الأحزاب                                       
 73 5ٱَّٱمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 313 47ٱَّنيهجنجنحنخنمنىُّٱ
 71, 73 73ٱَّ ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

 سورة سبأ                                            
 341 21ٱَّ  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
 73 47ٱَّٱضجضح صم صخ صح ُّٱ
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 سورة فاطر                                            
 51 21ٱَّ  صخصم صح سم سخ سح سج ُّٱ

 سورة الزمر                                            
 73 3ٱَّ كملج كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ
 77 37-33ٱَّٱمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 32 21ٱَّٱىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ
 71 77ٱَّصم صخ صح سم  سخ سح ُّٱ

 سورة غافر                                            
 57 37ٱَّ لم لخ لح كملج كل كخ ُّٱ
 77 21ٱَّ بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
 32 43-11ٱَّ ته تم تخ تح  تج بهُّٱ

 سورة فصلت                                         
 331 1-3ٱَّٱلخلملىليمجمحُّٱ
 313 4ٱَّ يح يج هي هى  هم هج ني ُّٱ

 سورة الجاثية                                          
 73 5ٱَّ كل كا قي قى ُّٱ
 57 17ٱَّ بي بى ُّٱ

 سورة محمد                                           
 51 37ٱَّٱكل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر ُّٱ
 51 33ٱَّٱئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ

 سورة الفتح                                           
 74 23ٱَّ لىلي لم لخ ُّٱ

 سورة الحجرات                                        
 43 31ٱَّتي تى تن تم تز ُّٱ
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 سورة الذاريات                                        
 375 77ٱَّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ

 سورة النجم                                          
 71 27-24ٱَّٱمخ مح مج له لم لخ ُّٱ

 سورة الحشر                                           
 51 2ٱَّ بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّٱ

 سورة التغابن                                          
 311 2ٱَّيجيحيخيميىييذٰرُّٰٱ
 77 32ٱَّ ئرئز ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 سورة المدثر                                           
 71 15ٱَّ لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ

 سورة القيامة                                          
 71 21-22ٱَّنى نم نخ  نح نج مي مىُّٱ

  ٱ
 سورة النبأ                                            

 51 5-7ٱَّ يي يى  يم يخ يح يج هي ُّٱ
 51 1ٱَّ ىٰ رٰ ُّٱ
 51 33-3ٱَّٱّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱ

 سورة الانفطار                                         
 71 7ٱَّ يج  هي هى هم هج ُّٱ

 سورة الغاشية                                         
 75 27-27ٱَّ هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ

 الشمس سورة                                         
 345 1ٱَّ ئي ئى ئن ُّٱ
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 سورة الكافرون                                        
 77 7ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ
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 فهرس الأحاديث

 رقم الصحيفة:    طرف الحديث:

   335  اقرأ عليّ القرآن
 35  أن رجلاً أصاب من امرأة

 337  إن عمر بن الخطاب خطب يوم

 335  إن في النساء لخمس آيات

 37  شيبتني هود, والواقعة

 71  ما تركت بعدي في الناس

 335  من أخذ السبع الُأوَل

 وما نزلت سورة البقرة

 

 337 
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 (1)فهرس الأشعار

 رقم الصحيفة بيت الشعر

 77 ردَدتُ على عمرو بنِ قيس قلادةً      ثمانين سوداً من ذُرى جبل الهضُب
 71 بحمدِ إلهي وهيَ منه سليبُ   وكانت يدي ملأى به ثمَّ أصبَحتْ   

ه حيٌّ أبوه يقاربهُ  73 وما مثلُه في الناسِ إلا مملَّكاً            أبو أمِّ
تَني               نفسِي فداؤك أم لذنبٍ واحدِ   77 ألقِولِ واشٍ ظالٍم أقصي ْ

ا              رمضانُ أهلكني ودَينُ أُسَيدِ  ا تراني قدْ هلكتُ فإنََّّ  77 إمَّ
 74 لذي حارتِ البريَّةُ فيه                حيوانٌ مستَحدَثٌ من جََادوا

 42 ثلاثةٌ تشرقُِ الدُنيا ببَهجَتِها             شمسُ الضحى وأبو إسحاقَ والقمرُ 
 43 وما أنا أسقمتُ جسمي بهِ             وما أنا أضرمتُ في القلبِ ناراَ

تُّ نحوَ الَحيِّ حَتََّّ وَجَدتُني  24            وَجِعتُ منَ الإصغاءِ ليِتاً وأخدَعَاتَ لَفَّ
ثوا شجُعُوا  17 غيِري بأكثَرِ هذا الناس ينخدعُِ          إن قاتلَوا جَبُ نُوا أو حدَّ

 12 ولي س فيها لعمري مثل كشَّ افي    إنَّ التفاس ير في ال دنيا بلا عدد      
افُ كالشافي       إن كنتَ تبغِي الهدى فالزم قراءتَه        فالج اءِ والكشَّ   12هلُ كالدَّ

 24 يا دَهرُ قَ وِّم مِن أَخدَعَيك, فقد         أضجَجتَ هذا الأنَامَ من خُرقُِك
 13 أيقتُ لُني وال مَشرَفيُّ مُضاجِعي             ومَسنونةٌ زُرقٌ كأنيابِ أغوَالِ؟

 33 في الخفا لستُ أقدِم فيأبى فمَا يزدادُ إلا لجاجةً               وكنت أبيَّاً 
ررُ التي            تَساقطُ من عيني ك سمطَين سمطَين  11 وقائ لة ما هذه ال دُّ

 11 فقلتُ لها الدرُّ الذي كانَ قد حشا      أبو مضرَ أذُني تساقطَ من عيني
 77 برأسٍ من جَشمِ بن بكرٍ                 ندقُّ به السهولةَ والحزُونا

                                                           

 تم ترتيب الأشعار على حرف الرّويّ.( 3)
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 اتفهرس المصطلح

 رقم الصحيفة المصطلح

 373 الإدماج
 31 الاستعارة

 11 الاستفهام الإنكاري
 343 الاستئناف البياني

 31 الالتفات
 11 أم المنقطعة

 371 التخلُّص
 313 التذييل

 372 الترتيب الرتبي
 377 التشبيه البليغ

 374 التشبيه التمثيلي
 374 التشبيه

 17 التعريض
 371 التفنن

 32 التكرار
 377 التورية

 377 جناس الاشتقاق
 377 الجناس
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 347 دلالة الالتزام
 347 دلالة التضمن
 347 دلالة المطابقة
  24 شعر الحماسة

 14 ضمير الشأن
 71 الفاصلة القرآنية
 33 الفصل والوصل

 372 القرينة
 373 قصر الإفراد
 373 قصر القلب

 17 الكناية
 31 المجاز المرسل

 34 المجاز
 377 المحسنات البديعة

 34 لمشاكلةا
 377 المطابقة )الطباق(

 71 المعاظلة
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 فهرس الأعلام

 رقم الصحيفة الاسم

 32 ابن الأثير
 12 الأصبهاني )أبو مضر(

 33 امرؤ القيس
 13 الأندلسي )أبو حيان(

 33 الباقلاني )محمد بن الطيب(
 33 البحتري

 55 البقاعي
 11 البقالي )محمد بن أبي القاسم(

 15 أبو بكر الأصم
 13 ضاوي )ناصر الدين(البي

 341 التفتازاني )سعد الدين(
 24 أبو تمام

  3 الجاحظ
 23 الجبَّائي )أبو هاشم(

 32 الجرجاني )عبد القاهر(
 3 جلال الدين القزويني

 15 ابن جني
 37 الحسين بن علي

 11 أبو الخطاب ابن البطر
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 33 الخطابي )أحمد بن محمد(
 32 الخفاجي )ابن سنان(

 33 عيسى( الرماني )علي بن
 15 الزجاج

 71 الزركشي )بدر الدين(
 11 زينب بنت الشعري

 341 سالم بوحاجب
 371 أبو السعود العمادي

اكي )أبو يعقوب(  15 السكَّ
 13 السكوتي )عمر بن محمد خليل(

 73 السهيلي )أبو القاسم(
 341 السيالكوتي

 34 سيبويه )عمرو بن عثمان(
 41 السيوطي

 343 الشهاب الآلوسي
 371 ب الخفاجيالشها

 342 الشيخ عمر بن الشيخ
 31 الشيرازي )قطب الدين(

 11 أبو طاهر السلفي
 13 الطيبي )شرف الدين(

 337 عائشة )أم الممنين(
 37 ابن عباس
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 21 عبد الجبار المعتزلي
 32 العسكري )أبو هلال(

 17 الفخر الرازي
 371 القرطبي )محمد بن أحمد(

 343 القزويني )سراج الدين(
 15 دالمبر 

 17 المتنبي
 15 مجاهد

 341 محمد الصادق بن محمد الشطي
 342 محمد العزيز بوعتور

 341 محمد الفاضل ابن عاشور
 35 ابن مسعود

 337 معدان بن أبي طلحة اليعمري
 11 ابن المنيرِّ 

 37 النظَّام )إبراهيم بن سيَّار(
 11 النيسابوري )الحسن بن المظفر(

 371 ابن يعيش
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 المراجع:فهرس المصادر و 

 القرآن الكريم.

 .م(2131)دار الفكر, دمشق,  3اتساع الدلالة في الخطاب القرآني, محمد نور الدين المنجد, ط _
أبو بكر الباقلاني ومفهومه للإعجاز القرآني, أحمد جَال العمري, )الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة,  _

 .م(3357, 1السنة التاسعة, العدد 
 .م(2131)الأردن, دار النفائس,  2علوم القرآن, د. فضل حسن عباس, طإتقان البرهان في  _
 .م(2112)دمشق, دار ابن كثير,  7ت: د. مصطفى البغا, ط لإتقان في علوم القرآن, السيوطي,ا _
أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر ابن عاشور في كتابه )التحرير والتنوير(, أطروحة دكتوراه  _

: مشرف الزهراني, إشراف الدكتور: أمين محمد عطية باشه, جامعة أم القرى, كلية أصول إعداد الطالب
 .الدين, قسم الكتاب والسنة

 .م(3331القاهرة,  ,أثر النحاة في البحث البلاغي, د. عبد القادر حسين, )دار غريب _
 بيروت, اث العربي,إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, أبو السعود, د.ط )دار إحياء التر  _

 .د.ت(
 م(.3317إملاء ما من به الرحمن, أبو البقاء العكبري, د.ط )دار الفكر, بيروت,  _
 .)مؤسسة بوستان كتاب, ؟( 3أساليب المعاني في القرآن, السيد جعفر الحسيني, ط _
خالد العيثم,  الأسرار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة البقرة, دراسة تطبيقية, رسالة ماجستير إعداد _

 .م(3331إشراف د. صالح الزهراني )المملكة العربية السعودية, جامعة أم القرى, 
 .ه (3433)دار الكتب العلمية, بيروت,  3ت: محمد باسل عيون السود, ط ,أساس البلاغة, الزمخشري _
 .م(3313أسد الغابة, عز الدين ابن الأثير, د.ط )دار الفكر, بيروت,  _
)دار الكتب الوطنية, بنغازي,  3از البلاغي للقرآن الكريم, د. محمد كريم الكوَّاز, طالأسلوب في الإعج _

 .ه (3427
  م(.3334لبنان ناشرون, بيروت,  )مكتبة 3, طالأسلوبية والبلاغة, محمد مطلوب _
)مكتبة وهبة,  2الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية في تراث أهل العلم, د. محمد محمد أبو موسى, ط _

 .م(3335 ,القاهرة
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)دار قتيبة, دمشق, 2الإعجاز البلاغي في القرآن دراسة تحليلية عند فخر الدين الرازي, عزيز الخطيب, ط _
 .م(2131

 .(, د.تإعجاز القرآن, الباقلاني, ت: السيد أحمد صقر, د.ط )دار المعارف, مصر _
 .م(3333بد, إعجاز القرآن الكريم, فضل حسن عباس, وسناء فضل عباس, د.ط )دار الكندي, إر  _
 .م(2112)دار العلم للملايين, بيروت,  37الأعلام, الزركلي, ط  _
دار الفكر ) 3, ط: محمد أبو الفضل إبراهيم, تجَال الدين القفطي, إنباه الرواة على أنباه النحاة _

 .(م3312, بيروت, القاهرة, ومؤسسة الكتب الثقافية, العربي
, ت: أحمد عبد التواب عوض, د.ط )دار الفضيلة, أطواق الذهب في المواعظ والخطب, الزمخشري _

 القاهرة, د.ت(.
)دار الكتب العلمية,  3الإيضاح في علوم البلاغة, الخطيب القزويني, ت: إبراهيم شمس الدين, ط _

 .م(2111بيروت, 
)المكتبة الأزهرية للتراث,  1الإيضاح في علوم البلاغة, الخطيب القزويني, ت: عبد المنعم خفاجي, ط _

 .م(3331اهرة, الق
)دار إحياء التراث العربي,  3أنوار التنزيل وأسرار التأويل, البيضاوي, ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي, ط _

 .ه (3431بيروت, 
الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقدية, عبد الرؤوف مخلوف, د.ط )دار مكتبة الحياة,  _

 .م(3351بيروت, 
  ه (.3421ت: صدقي محمد جَيل, د.ط )دار الفكر, بيروت,  ن الأندلسي,البحر المحيط, أبو حيا _
)دار  3تناسب سور القرآن, أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي, ت: سعيد بن جَعة الفلاح, ط البرهان في _

 .ه (3421ابن الجوزي, الدمام, 
 .رة, مكتبة دار التراث, د.ت(ت: محمد أبو الفضل إبراهيم د.ط )القاه الزركشي ,في علوم القرآن البرهان _
 .د.ت( القاهرة, بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح, عبد المتعال الصعيدي, د.ط )المطبعة النموذجية, _
)المكتبة العصرية,  3بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, السيوطي, ت: محمد أبو الفضل إبراهيم, ط _

 .م(3377لبنان, 
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مد علي النجار, )المجلس الأعلى كتاب العزيز, الفيروزأبادي, ت: محلبصائر ذوي التمييز في لطائف ا _
 .م(3337للشؤون الإسلامية, القاهرة, 

 .بلاغة القرآن في تذييل الآيات دراسة تأصيلية, أ.د. أحمد بن محمد الشرقاوي, مجلة تدبر, العدد الثاني, السنة الأولى _
دراسات البلاغية, محمد محمد أبو موسى, د.ط )دار البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في ال _

 .(, د.تالفكر العربي, القاهرة
 .)القاهرة, دار المعارف, د.ت( 3البلاغة تطور وتاريخ, شوقي ضيف, ط _
)دار المدار الإسلامي, بيروت,  3بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم, علي أبو القاسم عون, ط _

 .م(2117
 .م(3374)منشورات مكتبة النهضة, بغداد,  3كي, أحمد مطلوب, طالبلاغة عند السكا  _
)دار القلم, دمشق,  3, عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني, طالبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها _

3337). 
 .م(3335)دار الفرقان, إربد,  4البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني, فضل حسن عباس, ط _
 .م(3334)مكتبة لبنان ناشرون, بيروت,  3محمد عبد المطلب, ط البلاغة والأسلوبية, _
رسالة ماجستير في البلاغة والنقد الأدبي,  البلاغة والأثر النفسي دراسة في تراث عبد القاهر الجرجاني, _

, إشراف د. صالح سعيد الزهراني )جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية, عبد الله بانقيب إعداد
 م(.2112

)دار  3تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, شمس الدين الذهبي, ت: بشار عواد معروف, ط _
 .م(2111الغرب الإسلامي, 

 4تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتَّ القرن الثامن الهجري, إحسان عباس, ط _
 .م(3311)دار الثقافة, بيروت, 

 .م(3314والتنوير, ابن عاشور, د.ط )الدار التونسية للنشر, تونس, التحرير  _
التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا, المبرد, ت: إبراهيم الجمل, د.ط )نهضة مصر للطباعة والنشر, القاهرة,  _

 .د.ت(
ان,  )دار عمار, 1التعبير القرآني, د. فاضل صالح السامرائي, ط _  .م(2114عمَّ
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)دار الكتاب العربي,  3ن محمد السيد الشريف الجرجاني, ت: إبراهيم الأبياري, طالتعريفات, علي ب _
 .ه (3417بيروت, 

)مكتبة نزار مصطفى  1, ابن أبي حاتم, ت: أسعد محمد الطيب, طلابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم _
 .ه (3433الباز, المملكة العربية السعودية, 

)دار الكتب العلمية, بيروت,  3محمد حسين شمس الدين, طتفسير القرآن العظيم, ابن كثير, ت:  _
 .ه (3433

 .م(3333)دار طيبة للنشر والتوزيع,  2ط ت: سامي محمد سلامة, تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, _
 .التفسير القرآني للقرآن, عبد الكريم الخطيب, د.ط )دار الفكر العربي, القاهرة, د.ت( _
 .م(3345)دار المنار, القاهرة,  2المنار(, محمد رشيد رضا, طتفسير القرآن الحكيم )تفسير  _
)كلية الدراسات العليا والبحث العلمي,  3التفسير الموضوعي لسور القرآن, د. مصطفى مسلم, ط _

 .م(2131الشارقة, 
نيَّة, الم 3والتفسير المحرَّر للقرآن الكريم, الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف, ط _ ملكة )مؤسسة الدرر السَّ

 .م(2137العربية السعودية, 
 3ه (, ت: سعد بن عبدالله آل حميد, ط225التفسير من سنن سعيد بن منصور, سعيد بن منصور ) _

 .م(3335)دار الصميعي للنشر والتوزيع, الرياض, 
 م(.2111)مكتبة وهبة, القاهرة,  5, طالتفسير والمفسرون, محمد حسين الذهبي _
لمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية, تونس, ا, د.ط )دحمادي الصمو التفكير البلاغي عند العرب,  _

 .م(3313
 م(.2112)دار الينابيع, دمشق,  3وإبلاغ, خلدون صبح, ط التقديم والتأخير بلاغة _
 .التقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور, محمد بن إبراهيم الحمد, د.ط )دار ابن خزيمة, د.ت( _
)دار الفكر العربي,  3غة, الخطيب القزويني, ت: عبد الرحمن البرقوقي, طالتلخيص في علوم البلا _

 .م(3314
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, بيان إعجاز القرآن, الخطابي, ت: محمد خلف الله أحمد ود. محمد  _

 .م(3357القاهرة,  )دار المعارف, 1زغلول سلام, ط
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)دار ابن كثير, بيروت,  1ت: مصطفى البغا, ط الجامع الصحيح المختصر, محمد بن إسماعيل البخاري, _
 .م(3315

 .م(2115الأردن,  )دار الفكر, 2ط فاضل السامرائي, الجملة العربية بناؤها وأقسامها, _
 .م(2111)دار ابن حزم, بيروت,  3الجملة العربية والمعنى, فاضل السامرائي, ط _
 .د.ت( د.ط )المكتبة العصرية, بيروت,جواهر البلاغة, السيد أحمد الهاشمي, ت: د. يوسف الصميلي,  _
)دار إحياء  3الجواهر الحسان في تفسير القرآن, ت: محمد علي معوض, وعادل أحمد عبد الموجود, ط _

 .ه (3431التراث العربي, بيروت, 
حاشية الدسوقي على مختصر السعد, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي, ت: خليل إبراهيم خليل, د.ط  _

 .مية, بيروت, د.ت()دار الكتب العل
)دار الفارابي, بيروت,  2الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية, عبد الله صولة, ط _

 .م(2115
 .م(3332دمشق,  )دار طلاس, 3الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني, ابتسام حمدان, ط _
 .م(3377بابي الحلبي, مصر, )مصطفى ال 2الحيوان, الجاحظ, ت: عبد السلام هارون, ط _
خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالاتها البلاغية في تفسير التحرير والتنوير, أطروحة دكتوراه إعداد إبراهيم  _

 م.3333علي الجعيد, إشراف: أ.د. محمد محمد أبو موسى, جامعة أم القرى, كلية اللغة العربية, سنة 
 .م(2117)المكتب الجامعي الحديث,  3محمد شلبي, طالخطابي والإعجاز القرآني, عبد العاطي  _
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, السمين الحلبي, ت: أحمد محمد الخراط, د.ط )دار القلم, دمشق,  _

 د.ت(.
مجلس ) 2, طمحمد عبد المعيد ضان , ت:حجر العسقلاني, ابن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة _

 .(م3352, الهند -صيدر اباد ,انيةدائرة المعارف العثم
)جامعة أم القرى, مكة  3درَّة التنزيل وغرَّة التأويل, الخطيب الإسكافي, ت: محمد مصطفى آيدين, ط _

 .م(2113المكرمة, 
 .القاهرة, د.ت( دلائل الإعجاز, الجرجاني, ت: محمود محمد شاكر, د.ط )مكتبة الخانجي, _
)مكتبة وهبة,  3لكريم, دراسة تحليلية, د. منير محمود المسيري, طدلالات التقديم والتأخير في القرآن ا _

 .م(2117القاهرة,
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 .م(3315القاهرة,  )مكتبة وهبة, 2دلالات التراكيب, د. محمد محمد أبو موسى, ط _
 .دور الكلمة في اللغة, ستيفن أولمان, ترجَة: كمال محمد بشير, د.ط )مكتبة الشباب, النيرة, د.ت( _
 .م(2114)دار الكتب العلمية, بيروت,  7س, ت: مصطفى عبد الشافي, طديوان امرئ القي _
 .م(3113ديوان أبي تمام, ت: شاهين عطية, د.ط )المطبعة الأدبية, بيروت,  _
 .م(3335)دار صادر, بيروت,  3ديوان الأقيشر الأسدي, ت: محمد علي دقة, ط _
 .رة, د.ت()دار المعارف, القاه 1, ت: حسن كامل الصيرفي, طديوان البحتري _
 م(.2111)دار صادر, بيروت,  3ديوان جار الله الزمخشري, ت: فاطمة يوسف الخيمي, ط _
 .م(3374)دار الكتب المصرية, القاهرة,  3لعباس بن الأحنف, ت: عاتكة الخزرجي, طديوان ا _
 .م(3333)دار الكتاب العربي, بيروت,  3ديوان عمرو بن كلثوم, ت: أميل بديع يعقوب, ط _
 .م(3311تنبي, د.ط )دار بيروت, بيروت, ديوان الم _
 .م(3334)دار الكتب العلمية, بيروت,  3الزمخشري المفسر البليغ, كامل عويضة, ط _
 .)الهيئة المصرية العامة للكتاب, مصر, د.ت( 2الزمخشري, أحمد محمد الحوفي, ط _
الشارقة,  سات,)مركز البحوث والدرا 3الزيادة والإحسان في علوم القرآن, ابن عقيلة المكي, ط _

 .ه (3425
 .م(3375د, أبو العلاء المعرّيِ, د.ط )دار صادر, بيروت, سقط الزن _
 .م(3317)مؤسسة الرسالة,  1سير أعلام النبلاء, شمس الدين الذهبي, ت: شعيب الأرناؤوط, ط _
 .سنن أبي داوود, ت: محمد محي الدين عبد الحميد, د.ط )المكتبة العصرية, بيروت, د.ت( _
كر, د.ط )دار إحياء التراث العربي, ا مذي, محمد بن عيسى الترمذي, ت: أحمد محمد شسنن التر  _

 .بيروت, د.ت(
)دار ابن كثير,  3, ابن العماد الحنبلي, ت: محمود الأرناؤوط, طشذرات الذهب في أخبار من ذهب _

 .م(3317دمشق, 
 .م(3334العربي, بيروت,  )دار الكتاب 2شرح ديوان أبي تمام, للخطيب لتبريزي, ت: راجي الأسمر, ط _
د.ط )وزارة الأوقاف شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور, محمد الحبيب ابن الخوجة,  _

 .م(2114والشؤون الإسلامية, قطر, 
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)دار ابن حزم, بيروت,  3شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره, بلقاسم الغالي, ط _
 .م(3337

 .م(2133)دار القلم, دمشق,  32لمعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة, عبد الرحمن الميداني, طضوابط ا _
)دار الكتب العلمية, بيروت,  3طبقات الشافعية, جَال الدين الإسنوي, ت: كمال يوسف الحوت, ط _

 .م(2112
مد الحلو, طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين السبكي, ت: محمود محمد الطناحي, وعبد الفتاح مح _

 .ه (3431)دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع,  2ط
 .ه (3137, القاهرة, مكتبة وهبة) 3, ط: علي محمد عمرت ,السيوطي, طبقات المفسرين _
 .(د.ت ,دار المعارف) 2, ط:: محمد أبو الفضل إبراهيم, تالزبيدي ,طبقات النحويين واللغويين _
عجاز, يحيى بن حمزة العلوي اليمني, ت: عبد الحميد هنداوي, الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإ _

 .م(2112)المكتبة العصرية, بيروت,  3ط
 م(.2135)دار ابن كثير, دمشق,  3على طريق التفسير البياني, فاضل السامرائي, ط _
 .علم البديع, عبد العزيز عتيق, د.ط )دار النهضة العربية, بيروت, د.ت( _
)المؤسسة الحديثة  3, د. محمد أحمد قاسم, ومحي الدين ديب, طلبيان والمعاني()البديع وا علوم البلاغة _

 .م(2111للكتاب, طرابلس_ لبنان, 
)دار الكتب  3ط ت: الشيخ زكريا عميران, غرائب القرآن ورغائب الفرقان, حسن بن محمد النيسابوري, _

 .(م3337العلمية, بيروت, 
)المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة,  2. محمد إبراهيم البنا, ط, السهيلي, ت: دالفرائض وشرح آيات الوصية _

 .ه(3417
 .م(2131)دار الفكر, دمشق,  3في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم, وليد القصاب, ط _
 .ه (3432)دار الشروق, القاهرة,  35في ظلال القرآن, سيد قطب, ط  _
 .م(2113)مكتبة الآداب, القاهرة,  2طفواصل الآيات القرآنية دراسة بلاغية دلالية, السيد خضر,  _
 .م(3375)  7ن, سيد قطب, طفي ظلال القرآ _
القديم عند العرب, مصطفى عبد الرحمن إبراهيم, د.ط )مكة للطباعة, القاهرة,  في النقد الأدبي _

 .م(3331
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 .م(2113)دار المعرفة, بيروت,  4القاموس المحيط, الفيروز أبادي, ت: خليل مأمون شيحا, ط _
 .م(3311ن ونصوصه, عدنان زرزور, د.ط )مطبعة خالد بن الوليد, دمشق, القرآ _
, إشراف: صالح عمر عبد المجيد البيانوني إعداد: ,)رسالة ماجستير( قواعد التقديم والتأخير عند المفسرين _

 م.2135معتوق, جامعة بيروت الإسلامية, كلية الشريعة, 
 .يروت, دار الجيل, د.ت(الكتاب, سيبويه, ت: عبد السلام هارون, د.ط )ب _
)دار الكتاب العربي,  1, الزمخشري, طعن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف _

 .ه(3415بيروت, 
 )دار إحياء التراث العربي, بيروت, د.ت(. 3الكشاف, الزمخشري, ت: عبد الرزاق المهدي, ط _
)دار الوفاء, المنصورة,  3ط ت: عبد الجواد خلف,, ابن جَاعة, في المتشابه من المثاني كشف المعاني _

 .م(3331
 .م(3311)دار الفكر, دمشق,  3اللباب في قواعد اللغة, محمد علي السرَّاج, ط _
, ت: عبد الله علي الكبير, ومحمد أحمد حسب الله, وهاشم محمد الشاذلي, لسان العرب, ابن منظور _

 .د.ط )دار المعارف, القاهرة, د.ت(
 .ه (3434)دار صادر, بيروت,  1, طابن منظور لسان العرب, _
المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز نشأتها وتطورها حتَّ القرن السابع الهجري, أحمد جَال العمري,  _

 .م(3331د.ط )مكتبة الخانجي, القاهرة, 
ؤسسة )م 3مبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآني من خلال علم المناسبات, شوقي البوعناني, ط _

 .م(2131مؤمنون بلا حدود, الرباط, 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ابن الأثير, ت: محمد محيي الدين عبد الحميد, د.ط )المكتبة  _

 .م(3337العصرية, بيروت, 
 .ه (3432مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الهيثمي, د.ط )دار الفكر, بيروت,  _
)دار إحياء الكتب العربية,  3قاسمي, ت: محمد فؤاد عبد الباقي, طمحاسن التأويل, محمد جَال الدين ال _

 .م(3375
المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز, ابن عطية, ت: عبد السلام عبد الشافي محمد )دار الكتب العلمية,  _

 م(.3331 بيروت,
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)دار القلم,  3, طمحمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه, إياد خالد الطباع _
 م(.2117دمشق, 

 .م(2131)دار الفيحاء, دمشق,  3مختار الصحاح, أبو بكر الرازي, ت: د. أيمن الشوا, ط _
)دار  2ابن قيم الجوزية, ت: محمد حامد الفقي, ط مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, _

 .م(3351الكتاب العربي, بيروت, 
 .م(3331)مكتبة وهبة, القاهرة,  3اهر, محمد محمد أبو موسى, طمدخل إلى كتابي عبد الق _
)دار الفكر, عمان,  3معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني, محمد بركات حمدي, ط _

 .م(3314
 .م(3311)مركز إحياء التراث الإسلامي,  3معاني القرآن الكريم, النحاس, ت: محمد علي الصابوني, ط _
 .م(3311جدة,  )دار المنارة, 1عربية, د. بدوي طبانة, طمعجم البلاغة ال _
 , د.ط )دار إحياء التراث العربي, بيروت, د.ت(.عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين _
المعجم الأوسط, الطبراني, ت: طارق بن عوض الله بن محمد, وعبد المحسن الحسيني, د.ط )دار الحرمين,  _

 .القاهرة, د.ت(
 .)مكتبة ابن تيمية, القاهرة, د.ت( 2, ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي, طالمعجم الكبير, الطبراني _
 م(.2115)مكتبة لبنان ناشرون, بيروت,  2, طمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها, أحمد مطلوب _
)مؤسسة نويهض الثقافية  1معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتَّ العصر الحاضر, عادل نويهض, ط _

 .م(3311لنشر, بيروت, للتأليف والترجَة وا
 .م(3333)دار الكتب العلمية, بيروت,  2المعجم المفصل في الأدب, محمد التونجي, ط _
 .ه ( 3421)دار إحياء التراث العربي, بيروت,  1مفاتيح الغيب, الفخر الرازي, ط _
 .م(3315)دار الكتب العلمية, بيروت,  2مفتاح العلوم, السكاكي, ط _
ت: صفوان عدنان داودي, د.ط )دار العلم, دمشق,  الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن, _

 .ه (3432
 .م(3311)دار فرانز شتايز, ألمانيا,  1مقالات الإسلاميين, الأشعري, ت: هلموت ريتر, ط _
 .ه (3133مقاييس اللغة, ابن فارس, ت: عبد السلام محمد هارون, د.ط )دار الفكر,  _
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اد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل, ابن الزبير الغرناطي, ملاك التأويل القاطع بذوي الإلح _
ح, ط  .م(3311)دار الغرب الإسلامي, بيروت,  3ت: سعيد الفلاَّ

 .الملل والنحل, الشهرستاني, د.ط )مؤسسة الحلبي, د.ت( _
الكتب )دار  3المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري, ت: مصطفى عبد القادر عطا, ط _

 .م(3331العلمية, بيروت, 
 .م(2113 الرسالة,)مؤسسة  3مسند الإمام أحمد بن حنبل, ت: شعيب الأرنؤوط, وعادل مرشد, ط _
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله, مسلم النيسابوري, ت: محمد فؤاد عبد  _

 .الباقي, د.ط )دار إحياء التراث العربي, بيروت, د.ت(
 .م(3315)مكتبة المعارف, الرياض,  3صاعد النظر للإشراف على مقاصد السور, البقاعي, طم _
 .م(2137دمشق,  )دار العصماء, 3المناسبات القرآنية, دراسة لغوية بيانية, د. عقيد خالد العزاوي, ط _
الذكر الحكيم, د.  من بلاغة النظم القرآني, دراسة بلاغية تحليلية لمسائل المعاني والبيان والبديع في آيات _

 .م(2131)مؤسسة المختار, القاهرة,  3بسيوني عبد الفتاح فيود, ط
مناهج التحليل البلاغي عند علماء الإعجاز, رسالة دكتوراه إعداد عبد الله بانقيب, وإشراف: أ.د. محمد  _

 .م(2111/ 2115توفيق محمد سعد )مكة المكرمة, جامعة أم القرى, 
)دار المعارف, مصر,  2القرآن وبيان إعجازه, مصطفى الصاوي الجويني, طمنهج الزمخشري في تفسير  _

 .د.ت(
 .م(3332)دار الكتب العلمية, بيروت,  3نتائج الفكر, السهيلي, ط _
 مكتبة المنار, الزرقاء) 1, طإبراهيم السامرائي , ت:كمال الدين الأنباري,  نزهة الألباء في طبقات الأدباء _

 (.م3317الأردن,  -
 .م(3371بد القاهر في النظم, درويش الجندي, د,ط )مكتبة نهضة مصر, القاهرة, نظرية ع _
 .نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي, د.ط )دار الكتاب الإسلامي, القاهرة, د.ت( _
)المنشأة العامة للنشر والتوزيع, طرابلس  3رآني وأثره في الأحكام, الصادق سالم أحمد الخازمي, طالنظم الق _

 .م(3317الغرب, 
 –)شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن, جدة  3النسق القرآني دراسة أسلوبية, محمد ديب الجاجي, ط _

 .م(2131بيروت, 
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)دار المعارف,  1النكت في إعجاز القرآن, الرماني, ت: محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام, ط _
 .م(3357مصر, 

)دار إحياء التراث,  3دي, ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, طالوافي بالوفيات, صلاح الدين الصف _
 .م(2111بيروت, 

 )دار العصماء, 3وظائف السياق في التفسير القرآني, د. عقيد العزاوي, ود. محمد شاكر الكبيسي, ط _
 .م(2137دمشق, 

والنشر, )فصلت للدراسات والترجَة  3وظيفة الصورة الفنية في القرآن, عبد السلام أحمد راغب, ط _
 م(.2113حلب, 

)دار صادر, بيروت,  3وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ابن خلكان, ت: إحسان عباس, ط _
 .م(3311

)دار الكتب العلمية, بيروت,  3, شهاب الدين الآلوسي, طروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني _
 .ه (3437
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